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29 و من كتاب لھ ع إلى أھل البصرة

وَ قدَْ كَانَ مِنِ اِنْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَ شِقاَقِكُمْ مَا لمَْ تغَْبوَْا عَنْھُ فعَفَوَْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ وَ رَفعَْتُ الَسَّیْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ وَ قبَِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ

بْتُ جِیاَدِي وَ رَحَلتُْ رِكَابِي وَ لئَِنْ فإَِنْ خَطَتْ بِكُمُ الأَْمُُورُ الَْمُرْدِیةَُ وَ سَفھَُ الآَْرَاءِ الَْجَائِرَةِ إِلىَ مُناَبذَتَِي وَ خِلافَِي فھََأنَذَاَ قدَْ قرََّ

ألَْجَأتْمُُونِي إِلىَ الَْمَسِیرِ إِلیَْكُمْ لأَوُقِعنََّ بِكُمْ وَقْعةًَ لاَ یكَُونُ یوَْمُ الَْجَمَلِ إِلیَْھَا إِلاَّ كَلعَْقةَِ لاعَِقٍ مَعَ أنَِّي عَارِفٌ لِذِي الَطَّاعَةِ مِنْكُمْ

فضَْلھَُ وَ لِذِي الَنَّصِیحَةِ حَقَّھُ غَیْرُ مُتجََاوِزٍ مُتَّھَماً إِلىَ برَِيٍّ وَ لاَ ناَكِثاً إِلىَ وَفِيٍّ ما لم تغبوا عنھ أي لم تسھوا عنھ و لم تغفلوا

یقال غبیت عن الشي ء أغبي غباوة إذا لم یفطن و غبي الشي ء علي كذلك إذا لم تعرفھ و فلان غبي على فعیل أي قلیل

الفطنة و قد تغابى أي تغافل یقول لھم قد كان من خروجكم یوم الجمل عن الطاعة
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و نشركم حبل الجماعة و شقاقكم لي ما لستم أغبیاء عنھ فغفرت و رفعت السیف و قبلت التوبة و الإنابة . و المدبر ھاھنا

الھارب و المقبل الذي لم یفر لكن جاءنا فاعتذر و تنصل . ثم قال فإن خطت بكم الأمور خطا فلان خطوة یخطو و ھو مقدار

ما بین القدمین فھذا لازم فإن عدیتھ قلت أخطیت بفلان و خطوت بھ و ھاھنا قد عداه بالباء . و المردیة المھلكة و الجائرة

العادلة عن الصواب و المنابذة مفاعلة من نبذت إلیھ عھده أي ألقیتھ و عدلت عن السلم إلى الحرب أو من نبذت زیدا أي

أطرحتھ و لم أحفل بھ . قولھ قربت جیادي أي أمرت بتقریب خیلي إلى لأركب و أسیر إلیكم . و رحلت ركابي الركاب الإبل

و رحلتھا شددت على ظھورھا الرحل قال

 
رحلت سمیة غدوة أجمالھا 

غضبى علیك فما تقول بدا لھا

كلعقة لاعق مثل یضرب للشي ء الحقیر التافھ و یروى بضم اللام و ھي ما تأخذه الملعقة . ثم عاد فقال مازجا الخشونة

باللین مع أني عارف فضل ذي الطاعة منكم و حق ذي النصیحة و لو عاقبت لما عاقبت البري ء بالسقیم و لا أخذت الوفي

بالناكث . خطب زیاد بالبصرة الخطبة الغراء المشھورة و قال فیھا و الله لآخذن البري ء بالسقیم و البر باللئیم و الوالد

بالولد و الجار بالجار أو تستقیم إلي قناتكم فقام أبو بلال مرداس
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ابن أدیة یھمس و ھو حینئذ شیخ كبیر فقال أیھا الأمیر أنبأنا الله بخلاف ما قلت و حكم بغیر ما حكمت قال سبحانھ وَ لا تزَِرُ

وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى  فقال زیاد یا أبا بلال إني لم أجھل ما علمت و لكنا لا نخلص إلى الحق منكم حتى نخوض إلیھ الباطل

خوضا . و في روایة الریاشي لآخذن الولي بالولي و المقیم بالظاعن و المقبل بالمدبر و الصحیح بالسقیم حتى یلقى الرجل

منكم أخاه فیقول انج سعد فقد ھلك سعید أو تستقیم لي قناتكم
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30 و من كتاب لھ ع إلى معاویة

َ فِیمَا لدََیْكَ وَ انُْظُرْ فِي حَقِّھِ عَلیَْكَ وَ اِرْجِعْ إِلىَ مَعْرِفةَِ مَا لاَ تعُْذرَُ بِجَھَالتَِھِ فإَِنَّ لِلطَّاعَةِ أعَْلامَاً وَاضِحَةً وَ سُبلاًُ نیَِّرَةً وَ فاَتَّقِ َ�َّ

ُ ةً نھَْجَةً وَ غَایةًَ مُطَّلبَةًَ یرَِدُھَا الأَْكَْیاَسُ وَ یخَُالِفھَُا الأَْنَْكَاسُ مَنْ نكََبَ عَنْھَا جَارَ عَنِ الَْحَقِّ وَ خَبطََ فِي الَتِّیھِ وَ غَیَّرَ َ�َّ مَحَجَّ

ُ لكََ سَبِیلكََ وَ حَیْثُ تنَاَھَتْ بِكَ أمُُورُكَ فقَدَْ أجَْرَیْتَ إِلىَ غَایةَِ خُسْرٍ وَ مَحَلَّةِ كُفْرٍ نِعْمَتھَُ وَ أحََلَّ بِھِ نِقْمَتھَُ فنَفَْسَكَ نفَْسَكَ فقَدَْ بیََّنَ َ�َّ

فإَِنَّ نفَْسَكَ قدَْ أوَْلجََتكَْ شَرّاً وَ أقَْحَمَتكَْ غَیاًّ وَ أوَْرَدَتكَْ الَْمَھَالِكَ وَ أوَْعَرَتْ عَلیَْكَ الَْمَسَالِكَ قولھ و غایة مطلبة أي مساعفة

لطالبھا بما یطلبھ تقول طلب فلان مني كذا فأطلبتھ أي أسعفت بھ قال الراوندي مطلبة بمعنى متطلبة یقال طلبت كذا و

تطلبتھ و ھذا لیس بشي ء و یخرج الكلام عن أن یكون لھ معنى . و الأكیاس العقلاء و الأنكاس جمع نكس و ھو الدني ء من

الرجال و نكب عنھا عدل . قولھ و حیث تناھت بك أمورك الأولى ألا یكون ھذا معطوفا و لا متصلا
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بقولھ فقد بین الله لك سبیلك بل یكون كقولھم لمن یأمرونھ بالوقوف حیث أنت أي قف حیث أنت فلا یذكرون الفعل و مثلھ

قولھم مكانك أي قف مكانك . قولھ فقد أجریت یقال فلان قد أجرى بكلامھ إلى كذا أي الغایة التي یقصدھا ھي كذا مأخوذ من

إجراء الخیل للمسابقة و كذلك قد أجرى بفعلھ إلى كذا أي انتھى بھ إلى كذا و یروى قد أوحلتك شرا أو أورطتك في الوحل

و الغي ضد الرشاد . و أقحمتك غیا جعلتك مقتحما لھ . و أوعرت علیك المسالك جعلتھا وعرة . و

أول ھذا الكتاب أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر مشاغبتي و تستقبح موازرتي و تزعمني متحیرا و عن الحق مقصرا فسبحان

الله كیف تستجیز الغیبة و تستحسن العضیھة أي لم أشاغب إلا في أمر بمعروف أو نھي عن منكر و لم أتجبر إلا على باغ

َ وَ ِ وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ یوُادُّونَ مَنْ حَادَّ َ�َّ مارق أو ملحد منافق و لم آخذ في ذلك إلا بقول الله سبحانھ لا تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

رَسُولھَُ وَ لوَْ كانوُا آباءَھُمْ أوَْ أبَْناءَھُمْ أوَْ إِخْوانھَُمْ و أما التقصیر في حق الله تعالى فمعاذ الله و إنما المقصر في حق الله جل

ثناؤه من عطل الحقوق المؤكدة و ركن إلى الأھواء المبتدعة و أخلد إلى الضلالة المحیرة و من العجب أن تصف یا معاویة

الإحسان و تخالف البرھان و تنكث الوثائق التي ھي � عز و جل طلبة و على عباده حجة مع نبذ الإسلام و تضییع الأحكام

و طمس الأعلام
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و الجري في الھوى و التھوس في الردى فاتق الله فیما لدیك و انظر في حقھ علیك الفصل المذكور في الكتاب . و في

الخطبة زیادات یسیرة لم یذكرھا الرضي رحمھ الله منھا

و إن للناس جماعة ید الله علیھا و غضب الله على من خالفھا فنفسك نفسك قبل حلول رمسك فإنك إلى الله راجع و إلى

حشره مھطع و سیبھظك كربھ و یحل بك غمھ في یوم لا یغني النادم ندمھ و لا یبل من المعتذر عذره یوَْمَ لا یغُْنِي مَوْلىً

عَنْ مَوْلىً شَیْئاً وَ لا ھُمْ ینُْصَرُونَ
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31 و من وصیتھ ع للحسن ع كتبھا إلیھ بحاضرین عند انصرافھ من صفین

نْیاَ الَسَّاكِنِ مَسَاكِنَ الَْمَوْتىَ الَظَّاعِنِ عَنْھَا غَداً إِلىَ ھْرِ الَذَّامِّ لِلدُّ مَانِ الَْمُدْبِرِ الَْعمُُرِ الَْمُسْتسَْلِمِ لِلدَّ مِنَ الَْوَالِدِ الَْفاَنِ الَْمُقِرِّ لِلزَّ

نْیاَ وَ تاَجِرِ لِ مَا لاَ یدُْرِكُ الَسَّالِكِ سَبِیلَ مَنْ قدَْ ھَلكََ غَرَضِ الأَْسَْقاَمِ وَ رَھِینةَِ الأَْیََّامِ وَ رَمِیَّةِ الَْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الَدُّ الَْمَوْلوُدِ الَْمُؤَمِّ

الَْغرُُورِ وَ غَرِیمِ الَْمَناَیاَ وَ أسَِیرِ الَْمَوْتِ وَ حَلِیفِ الَْھُمُومِ وَ قرَِینِ الأَْحَْزَانِ وَ نصُُبِ الآَْفاَتِ وَ صَرِیعِ الَشَّھَوَاتِ وَ خَلِیفةَِ الأَْمَْوَاتِ

 



ترجمة الحسن بن علي و ذكر بعض أخباره

قال الزبیر بن بكار في كتاب أنساب قریش ولد الحسن بن علي ع للنصف من شھر رمضان سنة ثلاث من الھجرة و سماه

رسول الله ص حسنا و توفي للیال خلون من شھر ربیع الأول سنة خمسین . قال و المروي أن رسول الله ص سمى حسنا

و حسینا رضي الله عنھما یوم سابعھما و اشتق اسم حسین من اسم حسن .
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قال و روى جعفر بن محمد ع أن فاطمة ع حلقت حسنا و حسینا یوم سابعھما و وزنت شعرھما فتصدقت بوزنھ فضة

قال الزبیر و روت زینب بنت أبي رافع قالت أتت فاطمة ع بابنیھا إلى رسول الله ص في شكوه الذي توفي فیھ فقالت یا

رسول الله ھذان ابناك فورثھما شیئا فقال أما حسن فإن لھ ھیبتي و سوددي و أما حسین فإن لھ جرأتي و جودي . و روى

محمد بن حبیب في أمالیھ أن الحسن ع حج خمس عشرة حجة ماشیا تقاد الجنائب معھ و خرج من مالھ مرتین و قاسم الله

عز و جل ثلاث مرات مالھ حتى أنھ كان یعطي نعلا و یمسك نعلا و یعطي خفا و یمسك خفا . و

روى أبو جعفر محمد بن حبیب أیضا أن الحسن ع أعطى شاعرا فقال لھ رجل من جلسائھ سبحان الله أ تعطي شاعرا

یعصي الرحمن و یقول البھتان فقال یا عبد الله إن خیر ما بذلت من مالك ما وقیت بھ عرضك و إن من ابتغاء الخیر اتقاء

الشر . و روى أبو جعفر قال قال ابن عباس رحمھ الله أول ذل دخل على العرب موت الحسن ع . و

روى أبو الحسن المدائني قال سقي الحسن ع السم أربع مرات فقال لقد سقیتھ مرارا فما شق علي مثل مشقتھ ھذه المرة

فقال لھ الحسین ع أخبرني من سقاك قال لتقتلھ قال نعم قال ما أنا بمخبرك إن یكن صاحبي الذي أظن فا� أشد نقمة و إلا

فما أحب أن یقتل بي بري ء .
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و روى أبو الحسن قال قال معاویة لابن عباس و لقیھ بمكة یا عجبا من وفاة الحسن شرب علة بماء رومة فقضى نحبة

فوجم ابن عباس فقال معاویة لا یحزنك الله و لا یسوءك فقال لا یسوءني ما أبقاك الله فأمر لھ بمائة ألف درھم . و روى

أبو الحسن قال أول من نعى الحسن ع بالبصرة عبد الله بن سلمة نعاه لزیاد فخرج الحكم بن أبي العاص الثقفي فنعاه فبكى

الناس و أبو بكرة یومئذ مریض فسمع الضجة فقال ما ھذا فقالت امرأتھ میسة بنت سخام الثقفیة مات الحسن بن علي

فالحمد � الذي أراح الناس منھ فقال اسكتي ویحك فقد أراحھ الله من شر كثیر و فقد الناس بموتھ خیرا كثیرا یرحم الله

حسنا . قال أبو الحسن المدائني و كانت وفاتھ في سنة تسع و أربعین و كان مرضھ أربعین یوما و كانت سنھ سبعا و

أربعین سنة دس إلیھ معاویة سما على ید جعدة بنت الأشعث بن قیس زوجة الحسن و قال لھا إن قتلتیھ بالسم فلك مائة

ألف و أزوجك یزید ابني فلما مات وفى لھا بالمال و لم یزوجھا من یزید قال أخشى أن تصنع بابني كما صنعت بابن رسول

الله ص . و



روى أبو جعفر محمد بن حبیب عن المسیب بن نجبة قال سمعت أمیر المؤمنین ع یقول أنا أحدثكم عني و عن أھل بیتي

أما عبد الله ابن أخي فصاحب لھو و سماح و أما الحسن فصاحب جفنة و خوان فتى من فتیان قریش و لو قد التقت حلقتا

البطان لم یغن عنكم شیئا في الحرب و أما أنا و حسین فنحن منكم و أنتم منا
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قال أبو جعفر و روى ابن عباس قال دخل الحسن بن علي ع على معاویة بعد عام الجماعة و ھو جالس في مجلس ضیق

فجلس عند رجلیھ فتحدث معاویة بما شاء أن یتحدث ثم قال عجبا لعائشة تزعم أني في غیر ما أنا أھلھ و أن الذي أصبحت

فیھ لیس لي بحق ما لھا و لھذا یغفر الله لھا إنما كان ینازعني في ھذا الأمر أبو ھذا الجالس و قد استأثر الله بھ فقال

الحسن أ و عجب ذلك یا معاویة قال إي و الله قال أ فلا أخبرك بما ھو أعجب من ھذا قال ما ھو قال جلوسك في صدر

المجلس و أنا عند رجلیك فضحك معاویة و قال یا ابن أخي بلغني أن علیك دینا قال إن لعلي دینا قال كم ھو قال مائة ألف

فقال قد أمرنا لك بثلاثمائة ألف مائة منھا لدینك و مائة تقسمھا في أھل بیتك و مائة لخاصة نفسك فقم مكرما و اقبض

صلتك فلما خرج الحسن ع قال یزید بن معاویة لأبیھ تا� ما رأیت رجلا استقبلك بما استقبلك بھ ثم أمرت لھ بثلاثمائة ألف

قال یا بني إن الحق حقھم فمن أتاك منھم فاحث لھ و

روى أبو جعفر محمد بن حبیب قال قال علي ع لقد تزوج الحسن و طلق حتى خفت أن یثیر عداوة قال أبو جعفر و كان

الحسن إذا أراد أن یطلق امرأة جلس إلیھا فقال أ یسرك أن أھب لك كذا و كذا فتقول لھ ما شاءت أو نعم فیقول ھو لك فإذا

قام أرسل إلیھا بالطلاق و بما سمى لھا . و روى أبو الحسن المدائني قال تزوج الحسن بن علي ع ھندا بنت سھیل ابن

عمرو و كانت عند عبد الله بن عامر بن كریز فطلقھا فكتب معاویة إلى أبي ھریرة أن یخطبھا على یزید بن معاویة فلقیھ

الحسن ع فقال أین ترید قال أخطب ھندا بنت سھیل بن عمرو على یزید بن معاویة قال الحسن ع
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فاذكرني لھا فأتاھا أبو ھریرة فأخبرھا الخبر فقالت اختر لي فقال أختار لك الحسن فتزوجتھ فقدم عبد الله بن عامر المدینة

فقال للحسن إن لي عند ھند ودیعة فدخل إلیھا و الحسن معھ فخرجت حتى جلست بین یدي عبد الله بن عامر فرق لھا رقة

عظیمة فقال الحسن أ لا أنزل لك عنھا فلا أراك تجد محللا خیرا لكما مني قال لا ثم قال لھا ودیعتي فأخرجت سفطین فیھما

جوھر ففتحھما و أخذ من أحدھما قبضة و ترك الآخر علیھا و كانت قبل ابن عامر عند عبد الرحمن بن عتاب بن أسید

فكانت تقول سیدھم جمیعا الحسن و أسخاھم ابن عامر و أحبھم إلي عبد الرحمن بن عتاب . و روى أبو الحسن المدائني

قال تزوج الحسن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر و كان المنذر بن الزبیر یھواھا فأبلغ الحسن عنھا شیئا فطلقھا

فخطبھا المنذر فأبت أن تتزوجھ و قالت شھر بي فخطبھا عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجھا فأبلغھ المنذر عنھا شیئا

فطلقھا فخطبھا المنذر فقیل لھا تزوجیھ فقالت لا و الله ما أفعل و قد فعل بي ما قد فعل مرتین لا و الله لا یراني في منزلھ

أبدا . و روى المدائني عن جویریة بن أسماء قال لما مات الحسن ع أخرجوا جنازتھ فحمل مروان بن الحكم سریره فقال

لھ الحسین ع تحمل الیوم جنازتھ و كنت بالأمس تجرعھ الغیظ قال مروان نعم كنت أفعل ذلك بمن یوازن حلمھ الجبال . و



روى المدائني عن یحیى بن زكریا عن ھشام بن عروة قال قال الحسن عند وفاتھ ادفنوني عند قبر رسول الله ص إلا أن

تخافوا أن یكون في ذلك شر فلما أرادوا دفنھ قال مروان بن الحكم لا یدفن عثمان في حش كوكب و یدفن الحسن ھاھنا

[ 14 ]

فاجتمع بنو ھاشم و بنو أمیة و أعان ھؤلاء قوم و ھؤلاء قوم و جاءوا بالسلاح فقال أبو ھریرة لمروان أ تمنع الحسن أن

یدفن في ھذا الموضع و

قد سمعت رسول الله ص یقول الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة قال مروان دعنا منك لقد ضاع حدیث رسول الله

ص إذ كان لا یحفظھ غیرك و غیر أبي سعید الخدري و إنما أسلمت أیام خیبر قال أبو ھریرة صدقت أسلمت أیام خیبر و

لكنني لزمت رسول الله ص و لم أكن أفارقھ و كنت أسألھ و عنیت بذلك حتى علمت من أحب و من أبغض و من قرب و من

أبعد و من أقر و من نفى و من لعن و من دعا لھ فلما رأت عائشة السلاح و الرجال و خافت أن یعظم الشر بینھم و تسفك

الدماء قالت البیت بیتي و لا آذن لأحد أن یدفن فیھ و أبى الحسین ع أن یدفنھ إلا مع جده فقال لھ محمد بن الحنفیة یا أخي

إنھ لو أوصى أن ندفنھ لدفناه أو نموت قبل ذلك و لكنھ قد استثنى و قال إلا أن تخافوا الشر فأي شر یرى أشد مما نحن فیھ

فدفنوه في البقیع . قال أبو الحسن المدائني وصل نعي الحسن ع إلى البصرة في یومین و لیلتین فقال الجارود بن أبي

سبرة

إذا كان شر سار یوما و لیلة 

و إن كان خیر أخر السیر أربعا 

إذا ما برید الشر أقبل نحونا 

بإحدى الدواھي الربد سار و أسرعا

و روى أبو الحسن المدائني قال خرج على معاویة قوم من الخوارج بعد دخولھ الكوفة و صلح الحسن ع لھ فأرسل معاویة

إلى الحسن ع یسألھ أن یخرج فیقاتل الخوارج فقال الحسن سبحان الله تركت قتالك و ھو لي حلال لصلاح الأمة و ألفتھم أ

فتراني أقاتل معك فخطب معاویة أھل الكوفة فقال یا أھل الكوفة

[ 15 ]

أ تروني قاتلتكم على الصلاة و الزكاة و الحج و قد علمت أنكم تصلون و تزكون و تحجون و لكنني قاتلتكم لأتأمر علیكم و

على رقابكم و قد آتاني الله ذلك و أنتم كارھون ألا إن كل مال أو دم أصیب في ھذه الفتنة فمطلول و كل شرط شرطتھ فتحت

قدمي ھاتین و لا یصلح الناس إلا ثلاث إخراج العطاء عند محلھ و إقفال الجنود لوقتھا و غزو العدو في داره فإنھم إن لم

تغزوھم غزوكم ثم نزل .

قال المدائني فقال المسیب بن نجبة للحسن ع ما ینقضي عجبي منك بایعت معاویة و معك أربعون ألفا و لم تأخذ لنفسك

وثیقة و عقدا ظاھرا أعطاك أمرا فیما بینك و بینھ ثم قال ما قد سمعت و الله ما أراد بھا غیرك قال فما ترى قال أرى أن

ترجع إلى ما كنت علیھ فقد نقض ما كان بینھ و بینك فقال یا مسیب إني لو أردت بما فعلت الدنیا لم یكن معاویة بأصبر عند



اللقاء و لا أثبت عند الحرب مني و لكني أردت صلاحكم و كف بعضكم عن بعض فارضوا بقدر الله و قضائھ حتى یستریح

بر أو یستراح من فاجر . قال المدائني و دخل عبیدة بن عمرو الكندي على الحسن ع و كان ضرب على وجھھ ضربة و ھو

مع قیس بن سعد بن عبادة فقال ما الذي أرى بوجھك قال أصابني مع قیس فالتفت حجر بن عدي إلى الحسن فقال لوددت

أنك كنت مت قبل ھذا الیوم و لم یكن ما كان إنا رجعنا راغمین بما كرھنا و رجعوا مسرورین بما أحبوا فتغیر وجھ الحسن

و غمز الحسین ع حجرا فسكت فقال الحسن ع یا حجر لیس كل الناس یحب ما تحب و لا رأیھ كرأیك و ما فعلت إلا إبقاء

علیك و الله كل یوم في شأن .

[ 16 ]

قال المدائني و دخل علیھ سفیان بن أبي لیلى النھدي فقال لھ السلام علیك یا مذل المؤمنین فقال الحسن اجلس یرحمك الله

إن رسول الله ص رفع لھ ملك بني أمیة فنظر إلیھم یعلون منبره واحدا فواحدا فشق ذلك علیھ فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا

ؤْیاَ الََّتِي أرََیْناكَ إِلاَّ فِتنْةًَ لِلنَّاسِ وَ الَشَّجَرَةَ الَْمَلْعوُنةََ فِي الَْقرُْآنِ و سمعت علیا أبي رحمھ الله یقول سیلي قال لھ وَ ما جَعلَْناَ الَرُّ

أمر ھذه الأمة رجل واسع البلعوم كبیر البطن فسألتھ من ھو فقال معاویة و قال لي إن القرآن قد نطق بملك بني أمیة و

مدتھم قال تعالى لیَْلةَُ الَْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ قال أبي ھذه ملك بني أمیة .

قال المدائني فلما كان عام الصلح أقام الحسن ع بالكوفة أیاما ثم تجھز للشخوص إلى المدینة فدخل علیھ المسیب بن نجبة

الفزاري و ظبیان بن عمارة التیمي لیودعاه فقال الحسن : الحمد � الغالب على أمره لو أجمع الخلق جمیعا على ألا یكون

ما ھو كائن ما استطاعوا فقال أخوه الحسین ع : لقد كنت كارھا لما كان طیب النفس على سبیل أبي حتى عزم علي أخي

فأطعتھ و كأنما یجذ أنفي بالمواسي فقال المسیب إنھ و الله ما یكبر علینا ھذا الأمر إلا أن تضاموا و تنتقصوا فأما نحن

فإنھم سیطلبون مودتنا بكل ما قدروا علیھ فقال الحسین یا مسیب نحن نعلم أنك تحبنا فقال الحسن ع سمعت أبي یقول

سمعت رسول الله ص یقول من أحب قوما كان معھم فعرض لھ المسیب و ظبیان بالرجوع فقال لیس لي إلى ذلك سبیل فلما

كان من غد خرج فلما صار بدیر ھند نظر إلى الكوفة و قال

و لا عن قلى فارقت دار معاشري 

ھم المانعون حوزتي و ذماري
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ثم سار إلى المدینة . قال المدائني فقال معاویة یومئذ للولید بن عقبة بن أبي معیط بعد شخوص الحسن ع یا أبا وھب ھل

رمت قال نعم و سموت . قال المدائني أراد معاویة قول الولید بن عقبة یحرضھ على الطلب بدم عثمان

ألا أبلغ معاویة بن حرب 

فإنك من أخي ثقة ملیم 

قطعت الدھر كالسدم المعنى 

تھدر في دمشق و لا تریم 

فلو كنت القتیل و كان حیا 



لشمر لا ألف و لا سئوم 

و إنك و الكتاب إلى علي 

كدابغة و قد حلم الأدیم

و

روى المدائني عن إبراھیم بن محمد عن زید بن أسلم قال دخل رجل على الحسن ع بالمدینة و في یده صحیفة فقال لھ

الرجل ما ھذه قال ھذا كتاب معاویة یتوعد فیھ على أمر كذا فقال الرجل لقد كنت على النصف فما فعلت فقال لھ الحسن ع

أجل و لكني خشیت أن یأتي یوم القیامة سبعون ألفا أو ثمانون ألفا تشخب أوداجھم دما كلھم یستعدي الله فیم ھریق دمھ .

قال أبو الحسن و كان الحصین بن المنذر الرقاشي یقول و الله ما وفى معاویة للحسن بشي ء مما أعطاه قتل حجرا و

أصحاب حجر و بایع لابنھ یزید و سم الحسن .

[ 18 ]

قال المدائني و روى أبو الطفیل قال قال الحسن ع لمولى لھ أ تعرف معاویة بن خدیج قال نعم قال إذا رأیتھ فأعلمني فرآه

خارجا من دار عمرو ابن حریث فقال ھو ھذا فدعاه فقال لھ أنت الشاتم علیا عند ابن آكلة الأكباد أما و الله لئن وردت

الحوض و لم ترده لترینھ مشمرا عن ساقیھ حاسرا عن ذراعیھ یذود عنھ المنافقین قال أبو الحسن و روى ھذا الخبر أیضا

قیس بن الربیع عن بدر بن الخلیل عن مولى الحسن ع .

قال أبو الحسن و حدثنا سلیمان بن أیوب عن الأسود بن قیس العبدي إن الحسن ع لقي یوما حبیب بن مسلمة فقال لھ یا

حبیب رب مسیر لك في غیر طاعة الله فقال أما مسیري إلى أبیك فلیس من ذلك قال بلى و الله و لكنك أطعت معاویة على

دنیا قلیلة زائلة فلئن قام بك في دنیاك لقد قعد بك في آخرتك و لو كنت إذ فعلت شرا قلت خیرا كان ذلك كما قال عز و جل

خَلطَُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً و لكنك كما قال سبحانھ كَلاَّ بلَْ رانَ عَلى  قلُوُبِھِمْ ما كانوُا یكَْسِبوُنَ

قال أبو الحسن طلب زیاد رجلا من أصحاب الحسن ممن كان في كتاب الأمان فكتب إلیھ الحسن من الحسن بن علي إلى

زیاد أما بعد فقد علمت ما كنا أخذنا من الأمان لأصحابنا و قد ذكر لي فلان أنك تعرضت لھ فأحب ألا تعرض لھ إلا بخیر و

السلام .

[ 19 ]

فلما أتاه الكتاب و ذلك بعد ادعاء معاویة إیاه غضب حیث لم ینسبھ إلى أبي سفیان فكتب إلیھ من زیاد بن أبي سفیان إلى

الحسن أما بعد فإنھ أتاني كتابك في فاسق تؤویھ الفساق من شیعتك و شیعة أبیك و ایم الله لأطلبنھ بین جلدك و لحمك و إن

أحب الناس إلي لحما أن آكلھ للحم أنت منھ و السلام . فلما قرأ الحسن ع الكتاب بعث بھ إلى معاویة فلما قرأه غضب و

كتب من معاویة بن أبي سفیان إلى زیاد أما بعد فإن لك رأیین رأیا من أبي سفیان و رأیا من سمیة فأما رأیك من أبي

سفیان فحلم و حزم و أما رأیك من سمیة فما یكون من مثلھا إن الحسن بن علي ع كتب إلي بأنك عرضت لصاحبھ فلا

تعرض لھ فإني لم أجعل لك علیھ سبیلا و إن الحسن لیس ممن یرمى بھ الرجوان و العجب من كتابك إلیھ لا تنسبھ إلى أبیھ



أو إلى أمھ فالآن حین اخترت لھ و السلام . قلت جرى في مجلس بعض الأكابر و أنا حاضر القول في أن علیا ع شرف

بفاطمة ع فقال إنسان كان حاضر المجلس بل فاطمة ع شرفت بھ و خاض الحاضرون في ذلك بعد إنكارھم تلك اللفظة و

سألني صاحب المجلس أن أذكر ما عندي في المعنى و أن أوضح أیما أفضل علي أم فاطمة فقلت أما أیھما أفضل فإن أرید

بالأفضل الأجمع للمناقب التي تتفاضل بھا الناس نحو العلم و الشجاعة و نحو ذلك فعلي أفضل و إن أرید بالأفضل الأرفع

منزلة عند الله فالذي

[ 20 ]

استقر علیھ رأي المتأخرین من أصحابنا أن علیا أرفع المسلمین كافة عند الله تعالى بعد رسول الله ص من الذكور و الإناث

و فاطمة امرأة من المسلمین و إن كانت سیدة نساء العالمین و یدل على ذلك أنھ قد ثبت أنھ أحب الخلق إلى الله تعالى

بحدیث الطائر و فاطمة من الخلق و أحب الخلق إلیھ سبحانھ أعظمھم ثوابا یوم القیامة على ما فسره المحققون من أھل

الكلام و إن أرید بالأفضل الأشرف نسبا ففاطمة أفضل لأن أباھا سید ولد آدم من الأولین و الآخرین فلیس في آباء علي ع

مثلھ و لا مقارنھ و إن أرید بالأفضل من كان رسول الله ص أشد علیھ حنوا و أمس بھ رحما ففاطمة أفضل لأنھا ابنتھ و

كان شدید الحب لھا و الحنو علیھا جدا و ھي أقرب إلیھ نسبا من ابن العم لا شبھة في ذلك . فأما القول في أن علیا شرف

بھا أو شرفت بھ فإن علیا ع كانت أسباب شرفھ و تمیزه على الناس متنوعة فمنھا ما ھو متعلق بفاطمة ع و منھا ما ھو

متعلق بأبیھا ص و منھا ما ھو مستقل بنفسھ . فأما الذي ھو مستقل بنفسھ فنحو شجاعتھ و عفتھ و حلمھ و قناعتھ و

سجاحة أخلاقھ و سماحة نفسھ و أما الذي ھو متعلق برسول الله ص فنحو علمھ و دینھ و زھده و عبادتھ و سبقھ إلى

الإسلام و إخباره بالغیوب . و أما الذي یتعلق بفاطمة ع فنكاحھ لھا حتى صار بینھ و بین رسول الله ص الصھر المضاف

إلى النسب و السبب و حتى إن ذریتھ منھا صارت ذریة لرسول الله ص و أجزاء من ذاتھ ع و ذلك لأن الولد إنما یكون من

مني الرجل و دم المرأة و ھما جزءان من ذاتي الأب و الأم ثم ھكذا أبدا في ولد الولد و من بعده من البطون دائما فھذا ھو

القول في شرف علي ع بفاطمة .

[ 21 ]

فأما شرفھا بھ فإنھا و إن كانت ابنة سید العالمین إلا أن كونھا زوجة علي أفادھا نوعا من شرف آخر زائدا على ذلك

الشرف الأول أ لا ترى أن أباھا لو زوجھا أبا ھریرة أو أنس بن مالك لم یكن حالھا في العظمة و الجلالة كحالھا الآن و

كذلك لو كان بنوھا و ذریتھا من أبي ھریرة و أنس بن مالك لم یكن حالھم في أنفسھم كحالھم الآن . قال أبو الحسن

المدائني و كان الحسن كثیر التزوج تزوج خولة بنت منظور بن زبان الفزاریة و أمھا ملیكة بنت خارجة بن سنان فولدت

لھ الحسن بن الحسن و تزوج أم إسحاق بنت طلحة بن عبید الله فولدت لھ ابنا سماه طلحة و تزوج أم بشر بنت أبي مسعود

الأنصاري و اسم أبي مسعود عقبة بن عمر فولدت لھ زید بن الحسن و تزوج جعدة بنت الأشعث بن قیس و ھي التي سقتھ

السم و تزوج ھند ابنة سھیل بن عمرو و حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر و تزوج امرأة من كلب و تزوج امرأة من

بنات عمرو بن أھتم المنقري و امرأة من ثقیف فولدت لھ عمرا و تزوج امرأة من بنات علقمة ابن زرارة و امرأة من بني

شیبان من آل ھمام بن مرة فقیل لھ إنھا ترى رأي الخوارج فطلقھا و قال إني أكره أن أضم إلى نحري جمرة من جمر جھنم

. و قال المدائني و خطب إلى رجل فزوجھ و قال لھ إني مزوجك و أعلم أنك ملق طلق غلق و لكنك خیر الناس نسبا و



أرفعھم جدا و أبا . قلت أما قولھ ملق طلق فقد صدق و أما قولھ غلق فلا فإن الغلق الكثیر الضجر و كان الحسن ع أوسع

الناس صدرا و أسجحھم خلقا .

[ 22 ]

قال المدائني أحصیت زوجات الحسن بن علي فكن سبعین امرأة . قال المدائني و لما توفي علي ع خرج عبد الله بن العباس

بن عبد المطلب إلى الناس فقال إن أمیر المؤمنین ع توفي و قد ترك خلفا فإن أحببتم خرج إلیكم و إن كرھتم فلا أحد على

أحد فبكى الناس و قالوا بل یخرج إلینا

فخرج الحسن ع فخطبھم فقال أیھا الناس اتقوا الله فإنا أمراؤكم و أولیاؤكم و إنا أھل البیت الذین قال الله تعالى فینا إِنَّما

رَكُمْ تطَْھِیراً فبایعھ الناس . و كان خرج إلیھم و علیھ ثیاب سود ثم وجھ عبد جْسَ أھَْلَ الَْبیَْتِ وَ یطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الَرِّ یرُِیدُ َ�َّ

الله بن عباس و معھ قیس بن سعد بن عبادة مقدمة لھ في اثني عشر ألفا إلى الشام و خرج و ھو یرید المدائن فطعن

بساباط و انتھب متاعھ و دخل المدائن و بلغ ذلك معاویة فأشاعھ و جعل أصحاب الحسن الذین وجھھم مع عبد الله

یتسللون إلى معاویة الوجوه و أھل البیوتات فكتب عبد الله بن العباس بذلك إلى الحسن ع فخطب الناس و وبخھم و قال

خالفتم أبي حتى حكم و ھو كاره ثم دعاكم إلى قتال أھل الشام بعد التحكیم فأبیتم حتى صار إلى كرامة الله ثم بایعتموني على

أن تسالموا من سالمني و تحاربوا من حاربني و قد أتاني أن أھل الشرف منكم قد أتوا معاویة و بایعوه فحسبي منكم لا

تغروني من دیني و نفسي . و أرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب و أمھ ھند بنت أبي سفیان بن

حرب إلى معاویة یسألھ المسالمة و اشترط علیھ العمل بكتاب الله و سنة نبیھ و ألا یبایع لأحد من بعده و أن یكون الأمر

شورى و أن یكون الناس أجمعون آمنین .

[ 23 ]

و كتب بذلك كتابا فأبى الحسین ع و امتنع فكلمھ الحسن حتى رضي و قدم معاویة إلى الكوفة . قال أبو الحسن و حدثنا أبو

بكر بن الأسود قال كتب ابن العباس إلى الحسن أما بعد فإن المسلمین ولوك أمرھم بعد علي ع فشمر للحرب و جاھد

عدوك و قارب أصحابك و اشتر من الظنین دینھ بما لا یثلم لك دینا و وال أھل البیوتات و الشرف تستصلح بھ عشائرھم

حتى یكون الناس جماعة فإن بعض ما یكره الناس ما لم یتعد الحق و كانت عواقبھ تؤدي إلى ظھور العدل و عز الدین خیر

من كثیر مما یحبھ الناس إذا كانت عواقبھ تدعو إلى ظھور الجور و ذل المؤمنین و عز الفاجرین و اقتد بما جاء عن أئمة

العدل فقد جاء عنھم أنھ لا یصلح الكذب إلا في حرب أو إصلاح بین الناس فإن الحرب خدعة و لك في ذلك سعة إذا كنت

محاربا ما لم تبطل حقا . و اعلم أن علیا أباك إنما رغب الناس عنھ إلى معاویة أنھ أساء بینھم في الفي ء و سوى بینھم في

العطاء فثقل علیھم و اعلم أنك تحارب من حارب الله و رسولھ في ابتداء الإسلام حتى ظھر أمر الله فلما وحد الرب و محق

الشرك و عز الدین أظھروا الإیمان و قرءوا القرآن مستھزءین بآیاتھ و قاموا إلى الصلاة و ھم كسالى و أدوا الفرائض

[ 24 ]

و ھم لھا كارھون فلما رأوا أنھ لا یعز في الدین إلا الأتقیاء الأبرار توسموا بسیما الصالحین لیظن المسلمون بھم خیرا فما

زالوا بذلك حتى شركوھم في أماناتھم و قالوا حسابھم على الله فإن كانوا صادقین فإخواننا في الدین و إن كانوا كاذبین



كانوا بما اقترفوا ھم الأخسرین و قد منیت بأولئك و بأبنائھم و أشباھھم و الله ما زادھم طول العمر إلا غیا و لا زادھم ذلك

لأھل الدین إلا مقتا فجاھدھم و لا ترض دنیة و لا تقبل خسفا فإن علیا لم یجب إلى الحكومة حتى غلب على أمره فأجاب و

إنھم یعلمون أنھ أولى بالأمر إن حكموا بالعدل فلما حكموا بالھوى رجع إلى ما كان علیھ حتى أتى علیھ أجلھ و لا تخرجن

من حق أنت أولى بھ حتى یحول الموت دون ذلك و السلام

قال المدائني و كتب الحسن ع إلى معاویة من عبد الله الحسن بن علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان أما بعد

فإن الله بعث محمدا ص رحمة للعالمین فأظھر بھ الحق و قمع بھ الشرك و أعز بھ العرب عامة و شرف بھ قریشا خاصة

فقال وَ إِنَّھُ لذَِكْرٌ لكََ وَ لِقوَْمِكَ فلما توفاه الله تنازعت العرب في الأمر بعده فقالت قریش نحن عشیرتھ و أولیاؤه فلا

تنازعونا سلطانھ فعرفت العرب لقریش ذلك و جاحدتنا قریش ما عرفت لھا العرب فھیھات ما أنصفتنا قریش و قد كانوا

ذوي فضیلة في الدین و سابقة في الإسلام و لا غرو إلا منازعتھ إیانا الأمر بغیر حق في الدنیا معروف و لا أثر في الإسلام

محمود فا� الموعد نسأل الله ألا یؤتینا في ھذه الدنیا شیئا ینقصنا عنده في الآخرة إن علیا لما توفاه الله ولاني المسلمون

الأمر بعده فاتق الله یا معاویة و انظر لأمة محمد

[ 25 ]

ص ما تحقن بھ دماءھا و تصلح بھ أمرھا و السلام . و بعث بالكتاب مع الحارث بن سوید التیمي تیم الرباب و جندب

الأزدي فقدما على معاویة فدعواه إلى بیعة الحسن ع فلم یجبھما و كتب جوابھ أما بعد فقد فھمت ما ذكرت بھ رسول الله و

ھو أحق الأولین و الآخرین بالفضل كلھ و ذكرت تنازع المسلمین الأمر بعده فصرحت بتھمة أبي بكر الصدیق و عمر و

أبي عبیدة الأمین و صلحاء المھاجرین فكرھت لك ذلك إن الأمة لما تنازعت الأمر بینھا رأت قریشا أخلقھا بھ فرأت قریش

و الأنصار و ذوو الفضل و الدین من المسلمین أن یولوا من قریش أعلمھا با� و أخشاھا لھ و أقواھا على الأمر فاختاروا

أبا بكر و لم یألوا و لو علموا مكان رجل غیر أبي بكر یقوم مقامھ و یذب عن حرم الإسلام ذبھ ما عدلوا بالأمر إلى أبي بكر

و الحال الیوم بیني و بینك على ما كانوا علیھ فلو علمت أنك أضبط لأمر الرعیة و أحوط على ھذه الأمة و أحسن سیاسة و

أكید للعدو و أقوى على جمع الفي ء لسلمت لك الأمر بعد أبیك فإن أباك سعى على عثمان حتى قتل مظلوما فطالب الله بدمھ

و من یطلبھ الله فلن یفوتھ ثم ابتز الأمة أمرھا و فرق جماعتھا فخالفھ نظراؤه من أھل السابقة و الجھاد و القدم في

الإسلام و ادعى أنھم نكثوا بیعتھ فقاتلھم فسفكت الدماء و استحلت الحرم ثم أقبل إلینا لا یدعي علینا بیعة و لكنھ یرید أن

یملكنا اغترارا فحاربناه و حاربنا ثم صارت الحرب إلى أن اختار رجلا و اخترنا رجلا لیحكما بما تصلح علیھ الأمة و تعود

بھ الجماعة و الألفة و أخذنا بذلك علیھما میثاقا و علیھ مثلھ و علینا مثلھ على الرضا بما حكما فأمضى الحكمان علیھ

الحكم بما علمت و خلعاه فو الله ما رضي بالحكم و لا صبر لأمر الله فكیف تدعوني إلى أمر إنما تطلبھ بحق أبیك و قد خرج

منھ فانظر لنفسك و لدینك و السلام .

[ 26 ]

قال ثم قال للحارث و جندب ارجعا فلیس بیني و بینكم إلا السیف فرجعا و أقبل إلى العراق في ستین ألفا و استخلف على

الشام الضحاك بن قیس الفھري و الحسن مقیم بالكوفة لم یشخص حتى بلغھ أن معاویة قد عبر جسر منبج فوجھ حجر بن

عدي یأمر العمال بالاحتراس و یذب الناس فسارعوا فعقد لقیس بن سعد بن عبادة على اثني عشر ألفا فنزل دیر عبد



الرحمن و استخلف على الكوفة المغیرة بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب و أمر قیس بن سعد بالمسیر و ودعھ و

أوصاه فأخذ على الفرات و قرى الفلوجة ثم إلى مسكن

و ارتحل الحسن ع متوجھا نحو المدائن فأتى ساباط فأقام بھا أیاما فلما أراد أن یرحل إلى المدائن قام فخطب الناس فقال

أیھا الناس إنكم بایعتموني على أن تسالموا من سالمت و تحاربوا من حاربت و إني و الله ما أصبحت محتملا على أحد من

ھذه الأمة ضغینة في شرق و لا غرب و لما تكرھون في الجماعة و الألفة و الأمن و صلاح ذات البین خیر مما تحبون في

الفرقة و الخوف و التباغض و العداوة و إن علیا أبي كان یقول لا تكرھوا إمارة معاویة فإنكم لو فارقتموه لرأیتم الرءوس

تندر عن كواھلھا كالحنظل ثم نزل . فقال الناس ما قال ھذا القول إلا و ھو خالع نفسھ و مسلم الأمر لمعاویة فثاروا بھ

فقطعوا كلامھ و انتھبوا متاعھ و انتزعوا مطرفا كان علیھ و أخذوا جاریة كانت معھ و اختلف الناس فصارت طائفة معھ و

أكثرھم علیھ فقال اللھم أنت المستعان و أمر بالرحیل فارتحل الناس و أتاه رجل بفرس فركبھ و أطاف بھ بعض أصحابھ

فمنعوا الناس عنھ و ساروا فقدمھ سنان بن الجراح الأسدي إلى مظلم ساباط فأقام بھ فلما دنا منھ تقدم إلیھ یكلمھ و طعنھ

في فخذه بالمعول طعنة كادت تصل إلى العظم فغشي علیھ و ابتدره أصحابھ فسبق إلیھ عبید الله الطائي فصرع سنانا و أخذ

ظبیان بن عمارة المعول

[ 27 ]

من یده فضربھ بھ فقطع أنفھ ثم ضربھ بصخرة على رأسھ فقتلھ و أفاق الحسن ع من غشیتھ فعصبوا جرحھ و قد نزف و

ضعف فقدموا بھ المدائن و علیھا سعد بن مسعود عم المختار بن أبي عبید و أقام بالمدائن حتى برأ من جرحھ . قال

المدائني و كان الحسن ع أكبر ولد علي و كان سیدا سخیا حلیما خطیبا و كان رسول الله ص یحبھ سابق یوما بین الحسین

و بینھ فسبق الحسن فأجلسھ على فخذه الیمنى ثم أجلس الحسین على الفخذ الیسرى فقیل لھ یا رسول الله أیھما أحب إلیك

فقال أقول كما قال إبراھیم أبونا و قیل لھ أي ابنیك أحب إلیك قال أكبرھما و ھو الذي یلد ابني محمدا ص . و

روى المدائني عن زید بن أرقم قال خرج الحسن ع و ھو صغیر و علیھ بردة و رسول الله ص یخطب فعثر فسقط فقطع

رسول الله ص الخطبة و نزل مسرعا إلیھ و قد حملھ الناس فتسلمھ و أخذه على كتفھ و قال إن الولد لفتنة لقد نزلت إلیھ و

ما أدري ثم صعد فأتم الخطبة و

روى المدائني قال لقي عمرو بن العاص الحسن ع في الطواف فقال لھ یا حسن زعمت أن الدین لا یقوم إلا بك و بأبیك فقد

رأیت الله أقامھ بمعاویة فجعلھ راسیا بعد میلھ و بینا بعد خفائھ أ فرضي الله بقتل عثمان أ و من الحق أن تطوف بالبیت كما

یدور الجمل بالطحین علیك ثیاب كغرقئ البیض و أنت قاتل عثمان و الله إنھ لألم للشعث و أسھل للوعث أن یوردك معاویة

حیاض أبیك فقال الحسن ع إن لأھل النار علامات یعرفون بھا إلحادا لأولیاء الله و موالاة لأعداء الله و الله إنك

[ 28 ]

لتعلم أن علیا لم یرتب في الدین و لا یشك في الله ساعة و لا طرفة عین قط و ایم الله لتنتھین یا ابن أم عمرو أو لأنفذن

حضنیك بنوافذ أشد من القعضبیة فإیاك و التھجم علي فإني من قد عرفت لست بضعیف الغمزة و لا ھش المشاشة و لا

مري ء المأكلة و إني من قریش كواسطة القلادة یعرف حسبي و لا أدعى لغیر أبي و أنت من تعلم و یعلم الناس تحاكمت



فیك رجال قریش فغلب علیك جزاروھا ألأمھم حسبا و أعظمھم لؤما فإیاك عني فإنك رجس و نحن أھل بیت الطھارة أذھب

الله عنا الرجس و طھرنا تطھیرا فأفحم عمرو و انصرف كئیبا و

روى أبو الحسن المدائني قال سأل معاویة الحسن بن علي بعد الصلح أن یخطب الناس فامتنع فناشده أن یفعل فوضع لھ

كرسي فجلس علیھ ثم قال الحمد � الذي توحد في ملكھ و تفرد في ربوبیتھ یؤتي الملك من یشاء و ینزعھ عمن یشاء و

الحمد � الذي أكرم بنا مؤمنكم و أخرج من الشرك أولكم و حقن دماء آخركم فبلاؤنا عندكم قدیما و حدیثا أحسن البلاء إن

شكرتم أو كفرتم أیھا الناس إن رب علي كان أعلم بعلي حین قبضھ إلیھ و لقد اختصھ بفضل لم تعتادوا مثلھ و لم تجدوا

مثل سابقتھ فھیھات ھیھات طالما قلبتم لھ الأمور حتى أعلاه الله علیكم و ھو صاحبكم و عدوكم في بدر و أخواتھا جرعكم

رنقا و سقاكم علقا و أذل رقابكم و أشرقكم بریقكم فلستم بملومین على بغضھ و ایم الله لا ترى أمة محمد خفضا ما كانت

سادتھم و قادتھم في بني أمیة و لقد وجھ الله إلیكم فتنة لن تصدروا عنھا حتى تھلكوا لطاعتكم طواغیتكم و انضوائكم إلى

شیاطینكم فعند الله أحتسب ما مضى و ما ینتظر من سوء دعتكم و حیف حكمكم ثم قال یا أھل الكوفة لقد فارقكم بالأمس

سھم من مرامي الله صائب
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على أعداء الله نكال على فجار قریش لم یزل آخذا بحناجرھا جاثما على أنفاسھا لیس بالملومة في أمر الله و لا بالسروقة

لمال الله و لا بالفروقة في حرب أعداء الله أعطى الكتاب خواتمھ و عزائمھ دعاه فأجابھ و قاده فاتبعھ لا تأخذه في الله لومة

لائم فصلوات الله علیھ و رحمتھ ثم نزل فقال معاویة أخطأ عجل أو كاد و أصاب مثبت أو كاد ما ذا أردت من خطبة الحسن

. فأما أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني فإنھ قال كان في لسان أبي محمد الحسن ع ثقل كالفأفأة حدثني بذلك محمد بن

الحسین الأشناني قال حدثني محمد بن إسماعیل الأحمسي عن مفضل بن صالح عن جابر قال كان في لسان الحسن ع رتة

فكان سلمان الفارسي رحمھ الله یقول أتتھ من قبل عمھ موسى بن عمران ع . قال أبو الفرج و مات شھیدا مسموما دس

معاویة إلیھ و إلى سعد بن أبي وقاص حین أراد أن یعھد إلى یزید ابنھ بالأمر بعده سما فماتا منھ في أیام متقاربة و كان

الذي تولى ذلك من الحسن ع زوجتھ جعدة بنت الأشعث بن قیس بمال بذلھ لھا معاویة و یقال إن اسمھا سكینة و یقال

عائشة و یقال شعثاء و الصحیح أن اسمھا جعدة . قال أبو الفرج فروى عمرو بن ثابت قال كنت أختلف إلى أبي إسحاق

[ 30 ]

السبیعي سنة أسألھ عن الخطبة التي خطب بھا الحسن بن علي ع عقیب وفاة أبیھ و لا یحدثني بھا فدخلت إلیھ في یوم

شات و ھو في الشمس و علیھ برنسھ فكأنھ غول فقال لي من أنت فأخبرتھ فبكى و قال كیف أبوك و كیف أھلك قلت

صالحون قال في أي شي ء تتردد منذ سنة قلت في خطبة الحسن بن علي بعد وفاه أبیھ .

حدثني ھبیرة ابن مریم قال خطب الحسن ع بعد وفاة أمیر المؤمنین ع فقال قد قبض في ھذه اللیلة رجل لم یسبقھ الأولون

و لا یدركھ الآخرون بعمل لقد كان یجاھد مع رسول الله ص فیسبقھ بنفسھ و لقد كان یوجھھ برایتھ فیكنفھ جبرائیل عن

یمینھ و میكائیل عن یساره فلا یرجع حتى یفتح الله علیھ و لقد توفي في اللیلة التي عرج فیھا بعیسى ابن مریم و التي

توفي فیھا یوشع بن نوح و ما خلف صفراء و لا بیضاء إلا سبعمائة درھم من عطائھ أراد أن یبتاع بھا خادما لأھلھ ثم



خنقتھ العبرة فبكى و بكى الناس معھ ثم قال أیھا الناس من عرفني فقد عرفني و من لم یعرفني فأنا الحسن بن محمد

رسول الله ص أنا ابن البشیر أنا ابن النذیر أنا ابن الداعي إلى الله بإذنھ و السراج المنیر أنا من أھل البیت الذین أذھب الله

عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا و الذین افترض الله مودتھم في كتابھ إذ یقول وَ مَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فِیھا حُسْناً

فاقتراف الحسنة مودتنا أھل البیت . قال أبو الفرج فلما انتھى إلى ھذا الموضع من الخطبة قام عبد الله بن العباس بین

[ 31 ]

یدیھ فدعا الناس إلى بیعتھ فاستجابوا و قالوا ما أحبھ إلینا و أحقھ بالخلافة فبایعوه ثم نزل من المنبر . قال أبو الفرج و

دس معاویة رجلا من حمیر إلى الكوفة و رجلا من بني القین إلى البصرة یكتبان إلیھ بالأخبار فدل على الحمیري و على

القیني فأخذا و قتلا . و

كتب الحسن ع إلى معاویة أما بعد فإنك دسست إلي الرجال كأنك تحب اللقاء لا أشك في ذلك فتوقعھ إن شاء الله و بلغني

أنك شمت بما لم یشمت بھ ذو الحجى و إنما مثلك في ذلك كما قال الأول

فإنا و من قد مات منا لكالذي 

یروح فیمسي في المبیت لیغتدي 

فقل للذي یبغي خلاف الذي مضى 

تجھز لأخرى مثلھا فكأن قد

فأجابھ معاویة أما بعد فقد وصل كتابك و فھمت ما ذكرت فیھ و لقد علمت بما حدث فلم أفرح و لم أحزن و لم أشمت و لم

آس و إن علیا أباك لكما قال أعشى بني قیس ابن ثعلبة

فأنت الجواد و أنت الذي 

إذا ما القلوب ملأن الصدورا 

جدیر بطعنة یوم اللقاء 

یضرب منھا النساء النحورا 

و ما مزید من خلیج البحار 

یعلو الإكام و یعلو الجسورا 

بأجود منھ بما عنده 

فیعطي الألوف و یعطي البدورا

[ 32 ]

قال أبو الفرج و كتب عبد الله بن العباس من البصرة إلى معاویة أما بعد فإنك و دسك أخا بني القین إلى البصرة تلتمس من

غفلات قریش بمثل ما ظفرت بھ من یمانیتك لكما قال أمیة بن أبي الأسكر



لعمرك إني و الخزاعي طارقا 

كنعجة عاد حتفھا تتحفر 

أثارت علیھا شفرة بكراعھا 

فظلت بھا من آخر اللیل تنحر 

شمت بقوم من صدیقك أھلكوا 

أصابھم یوم من الدھر أصفر

فأجابھ معاویة أما بعد فإن الحسن بن علي قد كتب إلي بنحو مما كتبت بھ و أنبأني بما لم یحقق سوء ظن و رأي في و إنك

لم تصب مثلي و مثلكم و إنما مثلنا كما قال طارق الخزاعي یجیب أمیة عن ھذا الشعر

فو الله ما أدري و إني لصادق 

إلى أي من یظنني أتعذر 

أعنف إن كانت زبینة أھلكت 

و نال بني لحیان شر فأنفروا

[ 33 ]

قال أبو الفرج و كان أول شي ء أحدثھ الحسن ع أنھ زاد المقاتلة مائة مائة و قد كان علي ع فعل ذلك یوم الجمل و فعلھ

الحسن حال الاستخلاف فتبعھ الخلفاء من بعده في ذلك .

قال و كتب الحسن ع إلى معاویة مع حرب بن عبد الله الأزدي من الحسن بن علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي

سفیان سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإن الله جل جلالھ بعث محمدا رحمة للعالمین و منة

للمؤمنین و كافة للناس أجمعین لِینُْذِرَ مَنْ كانَ حَی�ا وَ یحَِقَّ الَْقوَْلُ عَلىَ الَْكافِرِینَ فبلغ رسالات الله و قام بأمر الله حتى توفاه

الله غیر مقصر و لا وان و بعد أن أظھر الله بھ الحق و محق بھ الشرك و خص بھ قریشا خاصة فقال لھ وَ إِنَّھُ لذَِكْرٌ لكََ وَ

لِقوَْمِكَ فلما توفي تنازعت سلطانھ العرب فقالت قریش نحن قبیلتھ و أسرتھ و أولیاؤه و لا یحل لكم أن تنازعونا سلطان

محمد و حقھ فرأت العرب أن القول ما قالت قریش و أن الحجة في ذلك لھم على من نازعھم أمر محمد فأنعمت لھم و

سلمت إلیھم ثم حاججنا نحن قریشا بمثل ما حاججت بھ العرب فلم تنصفنا قریش إنصاف العرب لھا إنھم أخذوا ھذا الأمر

دون العرب بالانتصاف و الاحتجاج فلما صرنا أھل بیت محمد و أولیاءه إلى محاجتھم و طلب النصف منھم باعدونا و

استولوا بالإجماع على ظلمنا و مراغمتنا و العنت منھم لنا فالموعد الله و ھو الولي النصیر

[ 34 ]

و لقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبین علینا في حقنا و سلطان نبینا و إن كانوا ذوي فضیلة و سابقة في الإسلام و أمسكنا عن

منازعتھم مخافة على الدین أن یجد المنافقون و الأحزاب في ذلك مغمزا یثلمونھ بھ أو یكون لھم بذلك سبب إلى ما أرادوا

من إفساده فالیوم فلیتعجب المتعجب من توثبك یا معاویة على أمر لست من أھلھ لا بفضل في الدین معروف و لا أثر في

الإسلام محمود و أنت ابن حزب من الأحزاب و ابن أعدى قریش لرسول الله ص و لكتابھ و الله حسیبك فسترد فتعلم لمن



عقبى الدار و با� لتلقین عن قلیل ربك ثم لیجزینك بما قدمت یداك و ما الله بظلام للعبید إن علیا لما مضى لسبیلھ رحمة

الله علیھ یوم قبض و یوم من الله علیھ بالإسلام و یوم یبعث حیا ولاني المسلمون الأمر بعده فأسأل الله ألا یؤتینا في الدنیا

الزائلة شیئا ینقصنا بھ في الآخرة مما عنده من كرامة و إنما حملني على الكتاب إلیك الإعذار فیما بیني و بین الله عز و

جل في أمرك و لك في ذلك إن فعلتھ الحظ الجسیم و الصلاح للمسلمین فدع التمادي في الباطل و ادخل فیما دخل فیھ الناس

من بیعتي فإنك تعلم أني أحق بھذا الأمر منك عند الله و عند كل أواب حفیظ و من لھ قلب منیب و اتق الله و دع البغي و

احقن دماء المسلمین فو الله ما لك خیر في أن تلقى الله من دمائھم بأكثر مما أنت لاقیھ بھ و ادخل في السلم و الطاعة و لا

تنازع الأمر أھلھ و من ھو أحق بھ منك لیطفئ الله النائرة بذلك و یجمع الكلمة و یصلح ذات البین و إن أنت أبیت إلا

التمادي في غیك سرت إلیك بالمسلمین فحاكمتك حتى یحكم الله بیننا و ھو خیر الحاكمین . فكتب معاویة إلیھ

[ 35 ]

من عبد الله معاویة أمیر المؤمنین إلى الحسن بن علي سلام الله علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فقد

بلغني كتابك و فھمت ما ذكرت بھ محمدا رسول الله من الفضل و ھو أحق الأولین و الآخرین بالفضل كلھ قدیمھ و حدیثھ و

صغیره و كبیره و قد و الله بلغ و أدى و نصح و ھدى حتى أنقذ الله بھ من الھلكة و أنار بھ من العمى و ھدى بھ من

الجھالة و الضلالة فجزاه الله أفضل ما جزى نبیا عن أمتھ و صلوات الله علیھ یوم ولد و یوم بعث و یوم قبض و یوم یبعث

حیا . و ذكرت وفاة النبي ص و تنازع المسلمین الأمر بعده و تغلبھم على أبیك فصرحت بتھمة أبي بكر الصدیق و عمر

الفاروق و أبي عبیدة الأمین و حواري رسول الله ص و صلحاء المھاجرین و الأنصار فكرھت ذلك لك إنك امرؤ عندنا و

عند الناس غیر الظنین و لا المسي ء و لا اللئیم و أنا أحب لك القول السدید و الذكر الجمیل إن ھذه الأمة لما اختلفت بعد

نبیھا لم تجھل فضلكم و لا سابقتكم و لا قرابتكم من نبیكم و لا مكانكم في الإسلام و أھلھ فرأت الأمة أن تخرج من ھذا

الأمر لقریش لمكانھا من نبیھا و رأى صلحاء الناس من قریش و الأنصار و غیرھم من سائر الناس و عوامھم أن یولوا

ھذا الأمر من قریش أقدمھا إسلاما و أعلمھا با� و أحبھا لھ و أقواھا على أمر الله فاختاروا أبا بكر و كان ذلك رأي ذوي

الدین و الفضل و الناظرین للأمة فأوقع ذلك في صدوركم لھم التھمة و لم یكونوا متھمین و لا فیما أتوا بالمخطئین و لو

رأى المسلمون أن فیكم من یغني غناءه و یقوم مقامھ و یذب عن حریم الإسلام ذبھ
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ما عدلوا بالأمر إلى غیره رغبة عنھ و لكنھم علموا في ذلك بما رأوه صلاحا للإسلام و أھلھ و الله یجزیھم عن الإسلام و

أھلھ خیرا . و قد فھمت الذي دعوتني إلیھ من الصلح و الحال فیما بیني و بینك الیوم مثل الحال التي كنتم علیھا أنتم و أبو

بكر بعد وفاة النبي ص فلو علمت أنك أضبط مني للرعیة و أحوط على ھذه الأمة و أحسن سیاسة و أقوى على جمع

الأموال و أكید للعدو لأجبتك إلى ما دعوتني إلیھ و رأیتك لذلك أھلا و لكن قد علمت أني أطول منك ولایة و أقدم منك بھذه

الأمة تجربة و أكبر منك سنا فأنت أحق أن تجیبني إلى ھذه المنزلة التي سألتني فادخل في طاعتي و لك الأمر من بعدي و

لك ما في بیت مال العراق من مال بالغا ما یبلغ تحملھ إلى حیث أحببت و لك خراج أي كور العراق شئت معونة لك على

نفقتك یجیبھا أمینك و یحملھا إلیك في كل سنة و لك ألا نستولي علیك بالإساءة و لا نقضي دونك الأمور و لا نعصي في

أمر أردت بھ طاعة الله أعاننا الله و إیاك على طاعتھ إنھ سمیع مجیب الدعاء و السلام . قال جندب فلما أتیت الحسن بكتاب



معاویة قلت لھ إن الرجل سائر إلیك فابدأه بالمسیر حتى تقاتلھ في أرضھ و بلاده و عملھ فإما أن تقدر أنھ ینقاد لك فلا و

الله حتى یرى منا أعظم من یوم صفین فقال افعل ثم قعد عن مشورتي و تناسى قولي . قالوا و كتب معاویة إلى الحسن
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أما بعد فإن الله یفعل في عباده ما یشاء لا معقب لحكمھ و ھو سریع الحساب فاحذر أن تكون منیتك على أیدي رعاع من

الناس و ایئس من أن تجد فینا غمیزة و إن أنت أعرضت عما أنت فیھ و بایعتني وفیت لك بما وعدت و أجریت لك ما

شرطت و أكون في ذلك كما قال أعشى بني قیس بن ثعلبة

و إن أحد أسدى إلیك أمانة 

فأوف بھا تدعى إذا مت وافیا 

و لا تحسد المولى إذا كان ذا غنى 

و لا تجفھ إن كان في المال فانیا

ثم الخلافة لك من بعدي فأنت أولى الناس بھا و السلام .

فأجابھ الحسن أما بعد فقد وصل إلي كتابك تذكر فیھ ما ذكرت فتركت جوابك خشیة البغي مني علیك و با� أعوذ من ذلك

فاتبع الحق تعلم أني من أھلھ و علي إثم أن أقول فأكذب و السلام . فلما وصل كتاب الحسن إلى معاویة قرأه ثم كتب إلى

عمالھ على النواحي بنسخة واحدة من عبد الله معاویة أمیر المؤمنین إلى فلان بن فلان و من قبلھ من المسلمین سلام

علیكم فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فالحمد � الذي كفاكم مؤنة عدوكم و قتل خلیفتكم إن الله بلطفھ و

حسن صنعھ أتاح لعلي بن أبي طالب رجلا من عباده

[ 38 ]

فاغتالھ فقتلھ فترك أصحابھ متفرقین مختلفین و قد جاءتنا كتب أشرافھم و قادتھم یلتمسون الأمان لأنفسھم و عشائرھم

فاقبلوا إلى حین یأتیكم كتابي ھذا بجھدكم و جندكم و حسن عدتكم فقد أصبتم بحمد الله الثأر و بلغتم الأمل و أھلك الله أھل

البغي و العدوان و السلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ . قال فاجتمعت العساكر إلى معاویة فسار بھا قاصدا إلى العراق و

بلغ الحسن خبره و مسیره نحوه و إنھ قد بلغ جسر منبج فتحرك عند ذلك و بعث حجر بن عدي فأمر العمال و الناس

بالتھیؤ للمسیر و نادى المنادي الصلاة جامعة فأقبل الناس یثوبون و یجتمعون و قال الحسن إذا رضیت جماعة الناس

فأعلمني و جاءه سعید بن قیس الھمداني فقال لھ اخرج

فخرج الحسن ع و صعد المنبر فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد فإن الله كتب الجھاد على خلقھ و سماه كرھا ثم قال

ابِرِینَ فلستم أیھا الناس نائلین ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرھون َ مَعَ الَصَّ لأھل الجھاد من المؤمنین اِصْبِرُوا إِنَّ َ�َّ

بلغني أن معاویة بلغھ أنا كنا أزمعنا على المسیر إلیھ فتحرك لذلك اخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم بالنخیلة حتى ننظر و

تنظروا و نرى و تروا . قال و إنھ في كلامھ لیتخوف خذلان الناس لھ قال فسكتوا فما تكلم منھم أحد و لا أجابھ بحرف فلما



رأى ذلك عدي بن حاتم قام فقال أنا ابن حاتم سبحان الله ما أقبح ھذا المقام أ لا تجیبون إمامكم و ابن بنت نبیكم أین خطباء

مضر أین المسلمون أین

[ 39 ]

الخواضون من أھل المصر الذین ألسنتھم كالمخاریق في الدعة فإذا جد الجد فرواغون كالثعالب أ ما تخافون مقت الله و لا

عیبھا و عارھا . ثم استقبل الحسن بوجھھ فقال أصاب الله بك المراشد و جنبك المكاره و وفقك لما یحمد ورده و صدره قد

سمعنا مقالتك و انتھینا إلى أمرك و سمعنا لك و أطعناك فیما قلت و ما رأیت و ھذا وجھي إلى معسكري فمن أحب أن

یوافیني فلیواف . ثم مضى لوجھھ فخرج من المسجد و دابتھ بالباب فركبھا و مضى إلى النخیلة و أمر غلامھ أن یلحقھ بما

یصلحھ و كان عدي بن حاتم أول الناس عسكرا . و قام قیس بن سعد بن عبادة الأنصاري و معقل بن قیس الریاحي و زیاد

بن صعصعة التیمي فأنبوا الناس و لاموھم و حرضوھم و كلموا الحسن ع بمثل كلام عدي بن حاتم في الإجابة و القبول

فقال لھم الحسن ع صدقتم رحمكم الله ما زلت أعرفكم بصدق النیة و الوفاء و القبول و المودة الصحیحة فجزاكم الله خیرا

ثم نزل . و خرج الناس فعسكروا و نشطوا للخروج و خرج الحسن إلى العسكر و استخلف على الكوفة المغیرة بن نوفل

بن الحارث بن عبد المطلب و أمره باستحثاث الناس و أشخاصھم إلیھ فجعل یستحثھم و یستخرجھم حتى یلتئم العسكر .

و سار الحسن ع في عسكر عظیم و عدة حسنة حتى نزل دیر عبد الرحمن
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فأقام بھ ثلاثا حتى اجتمع الناس ثم دعا عبید الله بن العباس بن عبد المطلب فقال لھ یا ابن عم إني باعث إلیك اثني عشر

ألفا من فرسان العرب و قراء المصر الرجل منھم یزید الكتیبة فسر بھم و ألن لھم جانبك و ابسط لھم وجھك و افرش لھم

جناحك و أدنھم من مجلسك فإنھم بقیة ثقات أمیر المؤمنین و سر بھم على شط الفرات حتى تقطع بھم الفرات ثم تصیر إلى

مسكن ثم امض حتى تستقبل بھم معاویة فإن أنت لقیتھ فاحبسھ حتى آتیك فإني على أثرك وشیكا و لیكن خبرك عندي كل

یوم و شاور ھذین یعني قیس بن سعد و سعید بن قیس و إذا لقیت معاویة فلا تقاتلھ حتى یقاتلك فإن فعل فقاتلھ و إن

أصبت فقیس بن سعد على الناس و إن أصیب قیس بن سعد فسعید بن قیس على الناس . فسار عبید الله حتى انتھى إلى

شینور حتى خرج إلى شاھي ثم لزم الفرات و الفلوجة حتى أتى مسكن و أخذ الحسن على حمام عمر حتى أتى دیر كعب ثم

بكر فنزل ساباط دون القنطرة فلما أصبح نادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا

فصعد المنبر فخطبھم فقال الحمد � كلما حمده حامد و أشھد أن لا إلھ إلا الله كلما شھد لھ شاھد و أشھد أن محمدا رسول

الله أرسلھ بالحق و ائتمنھ على الوحي ص أما بعد فو الله إني لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله و منھ و أنا أنصح خلقھ

لخلقھ و ما أصبحت محتملا على مسلم ضغینة و لا مرید لھ بسوء و لا غائلة ألا و إن ما تكرھون في الجماعة خیر لكم مما

تحبون في الفرقة ألا و إني ناظر لكم خیرا

[ 41 ]



من نظركم لأنفسكم فلا تخالفوا أمري و لا تردوا على رأیي غفر الله لي و لكم و أرشدني و إیاكم لما فیھ محبتھ و رضاه إن

شاء الله ثم نزل . قال فنظر الناس بعضھم إلى بعض و قالوا ما ترونھ یرید بما قال قالوا نظنھ یرید أن یصالح معاویة و یكل

الأمر إلیھ كفر و الله الرجل ثم شدوا على فسطاطھ فانتھبوه حتى أخذوا مصلاه من تحتھ ثم شد علیھ عبد الرحمن بن عبد

الله بن جعال الأزدي فنزع مطرفھ عن عاتقھ فبقي جالسا متقلدا سیفا بغیر رداء فدعا بفرسھ فركبھ و أحدق بھ طوائف من

خاصتھ و شیعتھ و منعوا منھ من أراده و لاموه و ضعفوه لما تكلم بھ فقال ادعوا إلي ربیعة و ھمدان فدعوا لھ فأطافوا بھ

و دفعوا الناس عنھ و معھم شوب من غیرھم فلما مر في مظلم ساباط قام إلیھ رجل من بني أسد ثم من بني نصر بن قعین

یقال لھ جراح بن سنان و بیده معول فأخذ بلجام فرسھ و قال الله أكبر یا حسن أشرك أبوك ثم أشركت أنت و طعنھ بالمعول

فوقعت في فخذه فشقتھ حتى بلغت أربیتھ و سقط الحسن ع إلى الأرض بعد أن ضرب الذي طعنھ بسیف كان بیده و اعتنقھ

فخرا جمیعا إلى الأرض فوثب عبد الله بن الأخطل الطائي و نزع المعول من ید جراح بن سنان فخضخضھ بھ و أكب ظبیان

بن عمارة علیھ فقطع أنفھ ثم أخذا لھ الآجر فشدخا رأسھ و وجھھ حتى قتلوه .

[ 42 ]

و حمل الحسن ع على سریر إلى المدائن و بھا سعید بن مسعود الثقفي والیا علیھا من قبلھ و قد كان علي ع ولاه المدائن

فأقره الحسن ع علیھا فأقام عنده یعالج نفسھ فأما معاویة فإنھ وافى حتى نزل قریة یقال لھا الحلوبیة بمسكن و أقبل عبید

الله بن عباس حتى نزل بإزائھ فلما كان من غد وجھ معاویة بخیلھ إلیھ فخرج إلیھم عبید الله فیمن معھ فضربھم حتى ردھم

إلى معسكرھم فلما كان اللیل أرسل معاویة إلى عبید الله بن عباس أن الحسن قد راسلني في الصلح و ھو مسلم الأمر إلي

فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعا و إلا دخلت و أنت تابع و لك إن أجبتني الآن أن أعطیك ألف ألف درھم أعجل لك

في ھذا الوقت نصفھا و إذا دخلت الكوفة النصف الآخر فانسل عبید الله إلیھ لیلا فدخل عسكر معاویة فوفى لھ بما وعده و

أصبح الناس ینتظرون عبید الله أن یخرج فیصلي بھم فلم یخرج حتى أصبحوا فطلبوه فلم یجدوه فصلى بھم قیس بن سعد

بن عبادة ثم خطبھم فثبتھم و ذكر عبید الله فنال منھ ثم أمرھم بالصبر و النھوض إلى العدو فأجابوه بالطاعة و قالوا لھ

انھض بنا إلى عدونا على اسم الله فنزل فنھض بھم . و خرج إلیھ بسر بن أرطاة فصاح إلى أھل العراق ویحكم ھذا أمیركم

عندنا قد بایع و إمامكم الحسن قد صالح فعلام تقتلون أنفسكم .

[ 43 ]

فقال لھم قیس بن سعد اختاروا إحدى اثنتین إما القتال مع غیر إمام و إما أن تبایعوا بیعة ضلال فقالوا بل نقاتل بلا إمام

فخرجوا فضربوا أھل الشام حتى ردوھم إلى مصافھم . فكتب معاویة إلى قیس بن سعد یدعوه و یمنیھ فكتب إلیھ قیس لا و

الله لا تلقاني أبدا إلا بیني و بینك الرمح فكتب إلیھ معاویة حینئذ لما یئس منھ أما بعد فإنك یھودي ابن یھودي تشقي نفسك

و تقتلھا فیما لیس لك فإن ظھر أحب الفریقین إلیك نبذك و غدرك و إن ظھر أبغضھم إلیك نكل بك و قتلك و قد كان أبوك

أوتر غیر قوسھ و رمى غیر غرضھ فأكثر الحز و أخطأ المفصل فخذلھ قومھ و أدركھ یومھ فمات بحوران طریدا غریبا و

السلام . فكتب إلیھ قیس بن سعد أما بعد فإنما أنت وثن ابن وثن دخلت في الإسلام كرھا و أقمت فیھ فرقا و خرجت منھ

طوعا و لم یجعل الله لك فیھ نصیبا لم یقدم إسلامك و لم یحدث نفاقك و لم تزل حربا � و لرسولھ و حزبا من أحزاب

المشركین و عدوا � و لنبیھ و للمؤمنین من عباده و ذكرت أبي فلعمري ما أوتر إلا قوسھ و لا رمى إلا غرضھ فشغب



علیھ من لا یشق غباره و لا یبلغ كعبھ و زعمت أني یھودي ابن یھودي و قد علمت و علم الناس أني و أبي أعداء الدین

الذي خرجت منھ و أنصار الدین الذي دخلت فیھ و صرت إلیھ و السلام . فلما قرأ معاویة كتابھ غاظھ و أراد إجابتھ فقال لھ

عمرو مھلا فإنك إن كاتبتھ أجابك بأشد من ھذا و إن تركتھ دخل فیما دخل فیھ الناس فأمسك عنھ . قال و بعث معاویة عبد

الله بن عامر و عبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن للصلح فدعواه

[ 44 ]

إلیھ فزھداه في الأمر و أعطیاه ما شرط لھ معاویة و ألا یتبع أحد بما مضى و لا ینال أحد من شیعة علي بمكروه و لا یذكر

علي إلا بخیر و أشیاء شرطھا الحسن فأجاب إلى ذلك و انصرف قیس بن سعد فیمن معھ إلى الكوفة و انصرف الحسن

أیضا إلیھا و أقبل معاویة قاصدا نحو الكوفة و اجتمع إلى الحسن ع وجوه الشیعة و أكابر أصحاب أمیر المؤمنین ع

یلومونھ و یبكون إلیھ جزعا مما فعلھ

قال أبو الفرج فحدثني محمد بن أحمد بن عبید قال حدثنا الفضل بن الحسن البصري قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا مكي

بن إبراھیم قال حدثنا السري بن إسماعیل عن الشعبي عن سفیان بن أبي لیلى قال أبو الفرج و حدثني بھ أیضا محمد بن

الحسین الأشنانداني و علي بن العباس المقانعي عن عباد بن یعقوب عن عمرو بن ثابت عن الحسن بن الحكم عن عدي

بن ثابت عن سفیان بن أبي لیلى قال أتیت الحسن بن علي حین بایع معاویة فوجدتھ بفناء داره و عنده رھط فقلت السلام

علیك یا مذل المؤمنین قال و علیك السلام یا سفیان و نزلت فعقلت راحلتي ثم أتیتھ فجلست إلیھ فقال كیف قلت یا سفیان

قلت السلام علیك یا مذل المؤمنین فقال لم جرى ھذا منك إلینا قلت أنت و الله بأبي و أمي أذللت رقابنا حیث أعطیت ھذا

الطاغیة البیعة و سلمت الأمر إلى اللعین ابن آكلة الأكباد و معك مائة ألف كلھم یموت دونك فقد جمع الله علیك أمر الناس

فقال یا سفیان إنا أھل بیت إذا علمنا الحق تمسكنا بھ و إني سمعت علیا یقول سمعت رسول الله ص یقول لا تذھب اللیالي

و الأیام حتى یجتمع أمر ھذه الأمة على رجل واسع السرم

[ 45 ]

ضخم البلعوم یأكل و لا یشبع لا ینظر الله إلیھ و لا یموت حتى لا یكون لھ في السماء عاذر و لا في الأرض ناصر و إنھ

لمعاویة و إني عرفت أن الله بالغ أمره ثم أذن المؤذن فقمنا على حالب نحلب ناقتھ فتناول الإناء فشرب قائما ثم سقاني و

خرجنا نمشي إلى المسجد فقال لي ما جاء بك یا سفیان قلت حبكم و الذي بعث محمدا بالھدى و دین الحق قال فأبشر یا

سفیان فإني سمعت علیا یقول سمعت رسول الله ص یقول یرد علي الحوض أھل بیتي و من أحبھم من أمتي كھاتین یعني

السبابتین أو كھاتین یعني السبابة و الوسطى إحداھما تفضل على الأخرى أبشر یا سفیان فإن الدنیا تسع البر و الفاجر

حتى یبعث الله إمام الحق من آل محمد ص . قلت قولھ و لا في الأرض ناصر أي ناصر دیني أي لا یمكن أحدا أن ینتصر لھ

بتأویل دیني یتكلف بھ عذرا لأفعالھ القبیحة . فإن قلت قولھ و إنھ لمعاویة من الحدیث المرفوع أو من كلام علي ع أو من

كلام الحسن ع قلت الظاھر أنھ من كلام الحسن ع فإنھ قد غلب على ظنھ أن معاویة صاحب ھذه الصفات و إن كان

القسمان الأولان غیر ممتنعین . فإن قلت فمن ھو إمام الحق من آل محمد قلت أما الإمامیة فتزعم أنھ صاحبھم الذي

یعتقدون أنھ الآن حي في الأرض و أما أصحابنا فیزعمون أنھ فاطمي یخلقھ الله في آخر الزمان .



[ 46 ]

قال أبو الفرج و سار معاویة حتى نزل النخیلة و جمع الناس بھا فخطبھم قبل أن یدخل الكوفة خطبة طویلة لم ینقلھا أحد

من الرواة تامة و جاءت منقطعة في الحدیث و سنذكر ما انتھى إلینا منھا . فأما الشعبي فإنھ روى أنھ قال في الخطبة ما

اختلف أمر أمة بعد نبیھا إلا و ظھر أھل باطلھا على أھل حقھا ثم انتبھ فندم فقال إلا ھذه الأمة فإنھا و إنھا و أما أبو

إسحاق السبیعي فقال إن معاویة قال في خطبتھ بالنخیلة ألا إن كل شي ء أعطیتھ الحسن بن علي تحت قدمي ھاتین لا أفي

بھ . قال أبو إسحاق و كان و الله غدارا . و روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعید بن سوید قال صلى بنا معاویة

بالنخیلة الجمعة ثم خطبنا فقال و الله إني ما قاتلتكم لتصلوا و لا لتصوموا و لا لتحجوا و لا لتزكوا إنكم لتفعلون ذلك و إنما

قاتلتكم لأتأمر علیكم و قد أعطاني الله ذلك و أنتم كارھون . قال و كان عبد الرحمن بن شریك إذا حدث بذلك یقول ھذا و الله

ھو التھتك .

قال أبو الفرج و حدثني أبو عبید محمد بن أحمد قال حدثني الفضل بن الحسن البصري قال حدثني یحیى بن معین قال

حدثني أبو حفص اللبان عن عبد الرحمن بن شریك عن إسماعیل بن أبي خالد عن حبیب بن أبي ثابت قال خطب معاویة

بالكوفة حین دخلھا و الحسن و الحسین ع جالسان تحت المنبر فذكر علیا ع
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فنال منھ ثم نال من الحسن فقام الحسین ع لیرد علیھ فأخذه الحسن بیده فأجلسھ ثم قام فقال أیھا الذاكر علیا أنا الحسن و

أبي علي و أنت معاویة و أبوك صخر و أمي فاطمة و أمك ھند و جدي رسول الله و جدك عتبة بن ربیعة و جدتي خدیجة و

جدتك قتیلة فلعن الله أخملنا ذكرا و ألأمنا حسبا و شرنا قدیما و حدیثا و أقدمنا كفرا و نفاقا فقال طوائف من أھل المسجد

آمین قال الفضل قال یحیى بن معین و أنا أقول آمین . قال أبو الفرج قال أبو عبید قال الفضل و أنا أقول آمین و یقول علي

بن الحسین الأصفھاني آمین . قلت و یقول عبد الحمید بن أبي الحدید مصنف ھذا الكتاب آمین . قال أبو الفرج و دخل

معاویة الكوفة بعد فراغھ من خطبتھ بالنخیلة و بین یدیھ خالد ابن عرفطة و معھ حبیب بن حماد یحمل رایتھ فلما صار

بالكوفة دخل المسجد من باب الفیل و اجتمع الناس إلیھ .

قال أبو الفرج فحدثني أبو عبید الصیرفي و أحمد بن عبید الله بن عمار عن محمد بن علي بن خلف عن محمد بن عمرو

الرازي عن مالك بن سعید عن محمد بن عبد الله اللیثي عن عطاء بن السائب عن أبیھ قال بینما علي بن أبي طالب ع على

منبر الكوفة إذ دخل رجل فقال یا أمیر المؤمنین مات خالد بن عرفطة فقال لا و الله ما مات و لا یموت حتى یدخل من باب

المسجد و أشار إلى باب الفیل و معھ رایة ضلالة یحملھا حبیب بن حماد قال فوثب رجل فقال یا أمیر المؤمنین أنا حبیب بن

حماد و أنا لك شیعة فقال
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فإنھ كما أقول فو الله لقد قدم خالد بن عرفطة على مقدمة معاویة یحمل رایتھ حبیب بن حماد : قال أبو الفرج و قال مالك

بن سعید و حدثني الأعمش بھذا الحدیث قال حدثني صاحب ھذه الدار و أشار إلى دار السائب أبي عطاء إنھ سمع علیا ع

یقول ھذا . قال أبو الفرج فلما تم الصلح بین الحسن و معاویة أرسل إلى قیس بن سعد یدعوه إلى البیعة فجاءه و كان



رجلا طوالا یركب الفرس المشرف و رجلاه تخطان في الأرض و ما في وجھھ طاقة شعر و كان یسمى خصي الأنصار فلما

أرادوا إدخالھ إلیھ قال إني حلفت ألا ألقاه إلا و بیني و بینھ الرمح أو السیف فأمر معاویة برمح و سیف فوضعا بینھ و بینھ

لیبر یمینھ . قال أبو الفرج و قد روي أن الحسن لما صالح معاویة اعتزل قیس بن سعد في أربعة آلاف فارس فأبى أن

یبایع فلما بایع الحسن أدخل قیس لیبایع فأقبل على الحسن فقال أ في حل أنا من بیعتك فقال نعم فألقي لھ كرسي و جلس

معاویة على سریر و الحسن معھ فقال لھ معاویة أ تبایع یا قیس قال نعم و وضع یده على فخذه و لم یمدھا إلى معاویة

فجاء معاویة من سریره و أكب على قیس حتى مسح یده على یده و ما رفع إلیھ قیس یده .
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قال أبو الفرج ثم إن معاویة أمر الحسن أن یخطب فظن أنھ سیحصر فقام فخطب

فقال في خطبتھ إنما الخلیفة من سار بكتاب الله و سنة نبیھ و لیس الخلیفة من سار بالجور ذاك رجل ملك ملكا تمتع بھ

قلیلا ثم تنخمھ تنقطع لذتھ و تبقى تبعتھ وَ إِنْ أدَْرِي لعَلََّھُ فِتنْةٌَ لكَُمْ وَ مَتاعٌ إِلى  حِینٍ قال و انصرف الحسن إلى المدینة فأقام

بھا و أراد معاویة البیعة لابنھ یزید فلم یكن علیھ شي ء أثقل من أمر الحسن بن علي و سعد بن أبي وقاص فدس إلیھما

سما فماتا منھ . قال أبو الفرج فحدثني أحمد بن عبید الله بن عمار عن عیسى بن مھران عن عبید بن الصباح الخراز عن

جریر عن مغیرة قال أرسل معاویة إلى بنت الأشعث بن قیس و ھي تحت الحسن فقال لھا إني مزوجك یزید ابني على أن

تسمي الحسن و بعث إلیھا بمائة ألف درھم ففعلت و سمت الحسن فسوغھا المال و لم یزوجھا منھ فخلف علیھا رجل من

آل طلحة فأولدھا فكان إذا وقع بینھم و بین بطون قریش كلام عیروھم و قالوا یا بني مسمة الأزواج . قال حدثني أحمد قال

حدثني یحیى بن بكیر عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال توفي الحسن بن علي و سعد بن أبي وقاص في أیام متقاربة و

ذلك بعد ما مضى من ولایة إمارة معاویة عشر سنین و كانوا یروون أنھ سقاھما السم

قال أبو الفرج و حدثني أحمد بن عون عن عمران بن إسحاق قال كنت مع الحسن و الحسین ع في الدار فدخل الحسن

المخرج ثم خرج فقال لقد سقیت السم مرارا ما سقیت مثل ھذه المرة لقد لفظت قطعة من كبدي فجعلت

[ 50 ]

أقلبھا بعود معي فقال الحسین و من سقاك قال و ما ترید منھ أ ترید أن تقتلھ إن یكن ھو ھو فا� أشد نقمة منك و إن لم

یكن ھو فما أحب أن یؤخذ بي بري ء . قال أبو الفرج دفن الحسن ع في قبر فاطمة بنت رسول الله ص في البقیع و قد كان

أوصى أن یدفن مع النبي ص فمنع مروان بن الحكم من ذلك و ركبت بنو أمیة في السلاح و جعل مروان یقول

یا رب ھیجا ھي خیر من دعھ

یدفن عثمان في البقیع و یدفن الحسن في بیت النبي ص و الله لا یكون ذلك أبدا و أنا أحمل السیف و كادت الفتنة تقع و

أبى الحسین ع أن یدفنھ إلا مع النبي ص فقال لھ عبد الله بن جعفر عزمت علیك یا أبا عبد الله بحقي ألا تكلم بكلمة فمضوا

بھ إلى البقیع و انصرف مروان .



قال أبو الفرج و قد روى الزبیر بن بكار أن الحسن ع أرسل إلى عائشة أن تأذن لھ أن یدفن مع النبي ص فقالت نعم فلما

سمعت بنو أمیة بذلك استلأموا في السلاح و تنادوا ھم و بنو ھاشم في القتال فبلغ ذلك الحسن فأرسل إلى بني ھاشم أما إذا

كان ھذا فلا حاجة لي فیھ ادفنوني إلى جنب أمي فدفن إلى جنب فاطمة ع . قال أبو الفرج فأما یحیى بن الحسن صاحب

كتاب النسب فإنھ روى أن عائشة
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ركبت ذلك الیوم بغلا و استنفرت بنو أمیة مروان بن الحكم و من كان ھناك منھم و من حشمھم و ھو قول القائل

فیوما على بغل و یوما على جمل

قلت و لیس في روایة یحیى بن الحسن ما یؤخذ على عائشة لأنھ لم یرو أنھا استنفرت الناس لما ركبت البغل و إنما

المستنفرون ھم بنو أمیة و یجوز أن تكون عائشة ركبت لتسكین الفتنة لا سیما و قد روي عنھا أنھ لما طلب منھا الدفن

قالت نعم فھذه الحال و القصة منقبة من مناقب عائشة .

قال أبو الفرج و قال جویریة بن أسماء لما مات الحسن و أخرجوا جنازتھ جاء مروان حتى دخل تحتھ فحمل سریره فقال

لھ الحسین ع أ تحمل الیوم سریره و بالأمس كنت تجرعھ الغیظ قال مروان كنت أفعل ذلك بمن یوازن حلمھ الجبال . قال و

قدم الحسین ع للصلاة علیھ سعید بن العاص و ھو یومئذ أمیر المدینة و قال تقدم فلو لا أنھا سنة لما قدمتك . قال قیل لأبي

إسحاق السبیعي متى ذل الناس فقال حین مات الحسن و ادعي زیاد و قتل حجر بن عدي . قال اختلف الناس في سن

الحسن ع وقت وفاتھ فقیل ابن ثمان و أربعین و ھو المروي عن جعفر بن محمد ع في روایة ھشام بن سالم و قیل ابن

ست و أربعین و ھو المروي أیضا عن جعفر بن محمد ع في روایة أبي بصیر .
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قال و في الحسن ع یقول سلیمان بن قتة یرثیھ و كان محبا لھ

یا كذب الله من نعى حسنا 

لیس لتكذیب نعیھ ثمن 

كنت خلیلي و كنت خالصتي 

لكل حي من أھلھ سكن 

أجول في الدار لا أراك و في 

الدار أناس جوارھم غبن 

بدلتھم منك لیت أنھم 

أضحوا و بیني و بینھم عدن

ثم نرجع إلى تفسیر ألفاظ الفصل أما قولھ كتبھا إلیھ بحاضرین فالذي كنا نقرؤه قدیما كتبھا إلیھ بالحاضرین على صیغة

التثنیة یعني حاضر حلب و حاضر قنسرین و ھي الأرباض و الضواحي المحیطة بھذه البلاد ثم قرأناه بعد ذلك على جماعة



من الشیوخ بغیر لام و لم یفسروه و منھم من یذكره بصیغة الجمع لا بصیغة التثنیة و منھم من یقول بخناصرین یظنونھ

تثنیة خناصرة أو جمعھا و قد طلبت ھذه الكلمة في الكتب المصنفة سیما في البلاد و الأرضین فلم أجدھا و لعلي أظفر بھا

فیما بعد فألحقھا في ھذا الموضع . قولھ من الوالد الفان حذف الیاء ھا ھنا للازدواج بین الفان و الزمان و لأنھ وقف و في

الوقف على المنقوص یجوز مع اللام حذف الیاء و إثباتھا و الإثبات ھو الوجھ و مع عدم اللام یجوز الأمران و إسقاط

الیاء ھو الوجھ . قولھ المقر للزمان أي المقر لھ بالغلبة كأنھ جعل نفسھ فیما مضى خصما للزمان بالقھر . قولھ المدبر

العمر لأنھ كان قد جاوز الستین و لم یبق بعد مجاوزة الستین إلا إدبار العمر لأنھا نصف العمر الطبیعي الذي قل أن یبلغھ

أحد فعلى تقدیر أنھ
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یبلغھ فكل ما بعد الستین أقل مما مضى فلا جرم یكون العمر قد أدبر . قولھ المستسلم للدھر ھذا آكد من قولھ المقر للزمان

لأنھ قد یقر الإنسان لخصمھ و لا یستسلم . قولھ الذام للدنیا ھذا وصف لم یستحدثھ عند الكبر بل لم یزل علیھ و لكن یجوز

أن یزید ذمھ لھا لأن الشیخ تنقص قواه التي یستعین بھا على الدنیا و الدین جمیعا و لا یزال یتأفف من الدنیا . قولھ

الساكن مساكن الموتى إشعار بأنھ سیموت و ھذا من قولھ تعالى وَ سَكَنْتمُْ فِي مَساكِنِ الََّذِینَ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ . قولھ الظاعن

عنھا غدا لا یرید الغد بعینھ بل یرید قرب الرحیل و الظعن . و ھذا الكلام من أمیر المؤمنین ع كلام من قد أیقن بالفراق و لا

ریب في ظھور الاستكانة و الخضوع علیھ و یدل أیضا على كرب و ضیق عطن لكونھ لم یبلغ أربھ من حرب أھل الشام و

انعكس ما قدره بتخاذل أصحابھ عنھ و نفوذ حكم عمرو بن العاص فیھ لحمق أبي موسى و غباوتھ و انحرافھ أیضا . قولھ

إلى المولود ھذه اللفظة بإزاء الوالد . قولھ المؤمل ما لا یدرك لو قال قائل إنھ كنى بذلك عن أنھ لا ینال الخلافة بعد موتي و

إن كان مؤملا لھا لم یبعد و یكون ذلك إخبارا عن غیب و لكن الأظھر أنھ لم یرد ذلك إنما أراد جنس البشر لا خصوص

الحسن و كذلك سائر الأوصاف التي تلي ھذه اللفظة لا تخص الحسن ع بعینھ بل ھي و إن كانت لھ في الظاھر بل ھي

للناس كلھم في الحقیقة أ لا ترى إلى قولھ بعدھا السالك سبیل من قد ھلك فإن كل واحد من الناس یؤمل أمورا لا یدركھا و

كل واحد من الناس سألك سبیل من ھلك قبلھ .
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قولھ ع غرض الأسقام لأن الإنسان كالھدف لآفات الدنیا و أعراضھا . قولھ ع و رھینة الأیام الرھینة ھاھنا المھزول یقال

إنھ لرھن و إنھ لرھینة إذا كان مھزولا بالیاء قال الراجز

أما ترى جسمي خلاء قد رھن 

ھزلا و ما مجد الرجال في السمن

و یجوز أن یرید بالرھینة واحدة الرھائن یقال للأسیر أو للزمن أو للعاجز عند الرحیل أنھ لرھینة و ذلك لأن الرھائن

محتبسة عند مرتھنھا . قولھ و رمیة المصائب الرمیة ما یرمى . قولھ و عبد الدنیا و تاجر الغرور و غریم المنایا لأن

الإنسان طوع شھواتھ فھو عبد الدنیا و حركاتھ فیھا مبنیة على غرور لا أصل لھ فھو تاجر الغرور لا محالة و لما كانت



المنایا تطالبھ بالرحیل عن ھذه الدار كانت غریما لھ یقتضیھ ما لا بد لھ من أدائھ . قولھ و أسیر الموت و حلیف الھموم و

قرین الأحزان و نصب الآفات و سریع الشھوات لما كان الإنسان مع الموت كما قال طرفة

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى 

لكالطول المرخى و ثنیاه بالید

كان أسیرا لھ لا محالة و لما كان لا بد لكل إنسان من الھم كان حلیف الھموم و كذلك لا یخلو و لا ینفك من الحزن فكان

قرینا لھ و لما كان معرضا للآفات كان نصبا لھا و لما كان إنما یھلك بشھواتھ كان صریعا لھا . قولھ و خلیفة الأموات قد

أخذه من قال إن أمرا لیس بینھ و بین آدم إلا أب میت لمعرق في الموت . و اعلم أنھ عد من صفات نفسھ سبعا و عد من

صفات ولده أربع عشرة صفة فجعل
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بإزاء كل واحدة مما لھ اثنتین فلیلمح ذلك

 



بعض ما قیل من الشعر في الدھر و فعلھ بالإنسان

و من جید ما نعى بھ شاعر نفسھ و وصف ما نقص الدھر من قواه قول عوف بن محلم الشیباني في عبد الله بن طاھر

أمیر خراسان

 
یا ابن الذي دان لھ المشرقان 

 
و ألبس الأمن بھ المغربان 

 
إن الثمانین و بلغتھا 

 
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

 
و بدلتني بالشطاط انحنا 

 
و كنت كالصعدة تحت السنان 

 
و قاربت مني خطا لم تكن 

 
مقاربات و ثنت من عنان 

 
و عوضتني من زماع الفتى 

 
و ھمھ ھم الجبان الھدان 

 
و أنشأت بیني و بین الورى 

 
عنانة من غیر نسج العنان 

 
و لم تدع في لمستمتع 

 
إلا لساني و كفاني لسان 

 
أدعو بھ الله و أثني بھ 

على الأمیر المصعبي الھجان
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و من الشعر القدیم الجید في ھذا المعنى قول سالم بن عونة الضبي

 
لا یبعدن عصر الشباب و لا 

 
لذاتھ و نباتھ النضر 

 
و المشرفات من الخدور كإیماض 

 
الغمام یجوز بالقطر 

 
و طراد خیل مثلھا التقتا 

 
لحفیظة و مقاعد الخمر 

 
لو لا أولئك ما حلفت متى 

عولیت في خرج إلى قبري 



ھربت زبیبة أن رأت ثرمي 

و أن انحنى لتقادم ظھري 

من بعد ما عھدت فأدلفني 

یوم یمر و لیلة تسري 

حتى كأني خاتل قنصا 

و المرء بعد تمامھ یجري 

لا تھزئي مني زبیب فما 

في ذاك من عجب و لا سخر 

أ و لم تري لقمان أھلكھ 

ما اقتات من سنة و من شھر 

و بقاء نسر كلما انقرضت 

أیامھ عادت إلى نسر 

ما طال من أمد على لبد 

رجعت محارتھ إلى قصر 

و لقد حلبت الدھر أشطره 

و علمت ما آتي من الأمر

أنا أستفصح قولھ ما اقتات من سنة و من شھر جعل الزمان كالقوت لھ و من اقتات الشي ء فقد أكلھ و الأكل سبب المرض

و المرض سبب الھلاك
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نْیاَ عَنِّي وَ جُمُوحِ الَدَّھْرِ عَليََّ وَ إِقْباَلِ الآَْخِرَةِ إِليََّ مَا یزََعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ وَ ا بعَْدُ فإَِنَّ فِیمَا تبَیََّنْتُ مِنْ إِدْباَرِ الَدُّ أمََّ

دَ بِي دُونَ ھُمُومِ الَنَّاسِ ھَمُّ نفَْسِي فصََدَّقنَِي فصََدَفنَِي رَأیِْي وَ صَرَفنَِي عَنْ ھَوَايَ وَ الاَِھْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي غَیْرَ أنَِّي حَیْثُ تفَرََّ

حَ لِي مَحْضُ أمَْرِي فأَفَْضَى بِي إِلىَ جَدٍّ لاَ یكَُونُ فِیھِ لعَِبٌ وَ صِدْقٍ لاَ یشَُوبھُُ كَذِبٌ وَجَدْتكَُ بعَْضِي بلَْ وَجَدْتكَُ كُلِّي حَتَّى كَأنََّ صَرَّ

شَیْئاً لوَْ أصََابكََ أصََابنَِي وَ كَأنََّ الَْمَوْتَ لوَْ أتَاَكَ أتَاَنِي فعَنَاَنِي مِنْ أمَْرِكَ مَا یعَْنِینِي مِنْ أمَْرِ نفَْسِي فكََتبَْتُ إِلیَْكَ كِتاَبِي ھَذاَ

مُسْتظَْھِراً بِھِ إِنْ أنَاَ بقَِیتُ لكََ أوَْ فنَِیتُ یزعني یكفني و یصدني وزعت فلانا و لا بد للناس من وزعة . و سوى لفظة تقصر

إذا كسرت سینھا و تمد إذا فتحتھا و ھي ھاھنا بمعنى غیر و من قبلھا بمعنى شي ء منكر كقولھ

رب من أنضجت غیظا قلبھ

و التقدیر غیر ذكر إنسان سواي و یجوز أن تكون من موصولة و قد حذف أحد جزأي الصلة و التقدیر عن ذكر الذي ھو

غیري كما قالوا في لنَنَْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِیعةٍَ أیَُّھُمْ أشََدُّ أي ھو أشد یقول ع إن فیما قد بان لي من تنكر الوقت و إدبار الدنیا و

إقبال الآخرة شاغلا لي عن الاھتمام بأحد غیري و الاھتمام و الفكر في أمر الولد و غیره ممن أخلفھ ورائي .
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ثم عاد فقال ألا إن ھمي بنفسي یقتضي اھتمامي بك لأنك بعضي بل كلي فإن كان اھتمامي بنفسي یصرفني عن غیري لم

تكن أنت داخلا في جملة من یصرفني ھمي بنفسي عنھم لأنك لست غیري . فإن قلت أ فھذا الھم حدث لأمیر المؤمنین ع

الآن أو من قبل لم یكن عالما بأن الدنیا مدبرة و الآخرة مقبلة . قلت كلا بل لم یزل عالما عارفا بذلك و لكنھ الآن تأكد و

قوي بطریق علو السن و ضعف القوى و ھذا أمر یحصل للإنسان على سبیل الإیجاب لا بد من حصولھ لكل أحد و إن كان

عالما بالحال من قبل و لكن لیس العیان كالخبر . و من مستحسن ما قیل في ھذا المعنى قول أبي إسحاق الصابئ

أقیك الردى إني تنبھت من كرى 

و سھو على طول المدى اعتریاني 

فأثبت شخصا دانیا كان خافیا 

على البعد حتى صار نصب عیاني 

ھو الأجل المحتوم لي جد جده 

و كان یریني غفلة المتواني 

لھ نذر قد آذنتني بھجمة 

لھ لست منھا آخذا بأمان 

و لا بد منھ ممھلا أو معاجلا 

سیأتي فلا یثنیھ عني ثان

و أول ھذه القصیدة و ھو داخل لھ في ھذا المعنى أیضا

إذا ما تعدت بي و سارت محفة 

لھا أرجل یسعى بھا رجلان 

و ما كنت من فرسانھا غیر أنھا 

وفت لي لما خانت القدمان 

نزلت إلیھا عن سراة حصاني 

بحكم مشیب أو فراش حصان 

فقد حملت مني ابن سبعین سالكا 

سبیلا علیھا یسلك الثقلان 
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كما حمل المھد الصبي و قبلھا 

ذعرت أسود الغیل بالنزوان 

و لي بعدھا أخرى تسمى جنازة 



جنیبة یوم للمنیة دان 

تسیر على أقدام أربعة إلى 

دیار البلى معدودھن ثمان 

و إني على عیث الردى في جوارحي 

و ما كف من خطوي و بطش بناني 

و إن لم یدع إلا فؤادا مروعا 

بھ غیر باق من الحدثان 

تلوم تحت الحجب ینفث حكمھ 

إلى أذن تصغي لنطق لسان 

لأعلم أني میت عاق دفنھ 

ذماء قلیل في غد ھو فان 

و إن فما للأرض غرثان حائما 

یراصد من أكلي حضور أوان 

بھ شره عم الورى بفجائع 

تركن فلانا ثاكلا لفلان 

غدا فاغرا یشكو الطوى و ھو راتع 

فما تلتقي یوما لھ الشفتان 

إذا عاضنا بالنسل ممن نعولھ 

تلا أولا منھ بمھلك ثان 

إلى ذات یوم لا ترى الأرض وارثا 

سوى الله من إنس تراه و جان

قولھ تفرد بي دون ھموم الناس ھم نفسي أي دون الھموم التي قد كانت تعتریني لأجل أحوال الناس . فصدقني رأیي یقال

صدقتھ كذا أي عن كذا و في المثل صدقني سن بكره لأنھ لما نفر قال لھ ھدع و ھي كلمة تسكن بھا صغار الإبل إذا نفرت و

المعنى أن ھذا الھم صدقني عن الصفة التي یجب أن یكون رأیي علیھا و تلك الصفة ھي ألا یفكر في
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أمر شي ء من الموجودات أصلا إلا الله تعالى و نفسھ و فوق ھذه الطبقة طبقة أخرى جدا و ھي ألا تفكر في شي ء قط إلا

في الله وحده و فوق ھذه الطبقة طبقة أخرى تجل عن الذكر و التفسیر و لا تصلح لأحد من المخلوقین إلا النادر الشاذ و قد

ذكرھا ھو فیما سبق و ھو ألا یفكر في شي ء أصلا لا في المخلوق و لا في الخالق لأنھ قد قارب أن یتحد بالخالق و یستغني

عن الفكر فیھ . قولھ و صرفني عن ھواي أي عن ھواي و فكري في تدبیر الخلافة و سیاسة الرعیة و القیام بما یقوم بھ

الأئمة . قولھ ع و صرح لي محض أمري یروى بنصب محض و رفعھ فمن نصب فتقدیره عن محض أمري فلما حذف

الجار نصب و من رفع جعلھ فاعلا و صرح كشف أو انكشف . قولھ فأفضى بي إلى كذا لیس بمعنى أنھ قد كان من قبل



یمازج جده باللعب بل المعنى أن ھمومھ الأولى قد كانت بحیث یمكن أن یتخللھا وقت راحة أو دعابة لا یخرج بھا عن الحق

كما كان رسول الله ص یمزح و لا یقول إلا حقا فالآن قد حدث عنده ھم لا یمكن أن یتخللھ من ذلك شي ء أصلا و مدار

الفرق بین الحالتین أعني الأولى و الثانیة على إمكان اللعب لا نفس اللعب و ما یلزم من قولھ أفضى لك بي ھذا الھم إلى

انتفاء إمكان اللعب أن تكون ھمومھ الأولى قد كان یمازجھا اللعب و لكن یلزم من ذلك أنھا قد كانت یمكن ذلك فیھا إمكانا

محضا على أن اللعب غیر منكر إذا لم یكن باطلا أ لا ترى إلى

قول النبي ص المؤمن دعب لعب و كذلك القول في

قولھ و صدق لا یشوبھ كذب أي لا یمكن أن یشوبھ كذب و لیس المراد بالصدق و الكذب ھاھنا مفھومھما المشھورین بل

ھو من قولھم صدقونا اللقاء و من قولھم حمل علیھم فما كذب قال زھیر
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لیث بعثر یصطاد اللیوث إذا 

ما كذب اللیث عن أقرانھ صدقا

أي أفضى بي ھذا الھم إلى أن صدقتني الدنیا حربھا كأنھ جعل نفسھ محاربا للدنیا أي صدقتني الدنیا حربھا و لم تكذب أي

لم تجبن و لم تخن . أخبر عن شدة اتحاد ولده بھ فقال وجدتك بعضي قال الشاعر

و إنما أولادنا بیننا 

أكبادنا تمشي على الأرض 

لو ھبت الریح على بعضھم 

لامتنعت عیني من الغمض

و غضب معاویة على ابنھ یزید فھجره فاستعطفھ لھ الأحنف قال لھ یا أمیر المؤمنین أولادنا ثمار قلوبنا و عماد ظھورنا و

نحن لھم سماء ظلیلة و أرض ذلیلة فإن غضبوا فأرضھم و إن سألوا فأعطھم فلا تكن علیھم قفلا فیملوا حیاتك و یتمنوا

موتك . و قیل لابنة الخس أي ولدیك أحب إلیك قالت الصغیر حتى یكبر و المریض حتى یبرأ و الغائب حتى یقدم . غضب

الطرماح على امرأتھ فشفع فیھا ولده منھا صمصام و ھو غلام لم یبلغ عشرا فقال الطرماح

أ صمصام إن تشفع لأمك تلقھا 

لھا شافع في الصدر لم یتزحزح 

ھل الحب إلا أنھا لو تعرضت 

لذبحك یا صمصام قلت لھا اذبحي 

أحاذر یا صمصام إن مت أن یلي 

تراثي و إیاك امرؤ غیر مصلح 



إذا صك وسط القوم رأسك صكة 

یقول لھ الناھي ملكت فأسجح

و

في الحدیث المرفوع إن ریح الولد من ریح الجنة
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و

في الحدیث الصحیح أنھ قال لحسن و حسین ع إنكم لتجبنون و إنكم لتبخلون و إنكم لمن ریحان الله . و من ترقیص

الأعراب قول أعرابیة لولدھا

یا حبذا ریح الولد 

ریح الخزامى في البلد 

أ ھكذا كل ولد 

أم لم یلد قبلي أحد

و

في الحدیث المرفوع من كان لھ صبي فلیستصب لھ . و أنشد الریاشي

من سره الدھر أن یرى الكبدا 

یمشي على الأرض فلیر الولدا

ِ أيَُّ بنُيََّ وَ لزُُومِ أمَْرِهِ وَ عِمَارَةِ قلَْبِكَ بِذِكْرِهِ وَ الاَِعْتِصَامِ بِحَبْلِھِ وَ أيَُّ سَببٍَ أوَْثقَُ مِنْ سَببٍَ بیَْنكََ وَ بیَْنَ فإَِنِّي أوُصِیكَ بِتقَْوَى َ�َّ

رْهُ بِالْفنَاَءِ ُ بِذِكْرِ الَْمَوْتِ وَ قرَِّ ْ رْهُ بِالْحِكْمَةِ وَ ذَّ�ِ هِ بِالْیقَِینِ وَ نوَِّ ھَادَةِ وَ قوَِّ ِ إِنْ أنَْتَ أخََذْتَ بِھِ أحَْيِ قلَْبكََ بِالْمَوْعِظَةِ وَ أمَِتھُْ بِالزَّ َّ�َ

رْهُ بِمَا أصََابَ رْهُ صَوْلةََ الَدَّھْرِ وَ فحُْشَ تقَلَُّبِ الَلَّیاَلِي وَ الأَْیََّامِ وَ اِعْرِضْ عَلیَْھِ أخَْباَرَ الَْمَاضِینَ وَ ذكَِّ نْیاَ وَ حَذِّ رْهُ فجََائِعَ الَدُّ وَ بصَِّ

ا اِنْتقَلَوُا وَ أیَْنَ حَلُّوا وَ نزََلوُا فإَِنَّكَ تجَِدُھُمْ قدَِ لِینَ وَ سِرْ فِي دِیاَرِھِمْ وَ آثاَرِھِمْ فاَنْظُرْ فِیمَا فعَلَوُا وَ عَمَّ مَنْ كَانَ قبَْلكََ مِنَ الأَْوََّ

اِنْتقَلَوُا عَنِ الأَْحَِبَّةِ وَ حَلُّوا دَارَ دِیاَرَ الَْغرُْبةَِ وَ كَأنََّكَ عَنْ قلَِیلٍ قدَْ صِرْتَ كَأحََدِھِمْ
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فأَصَْلِحْ مَثوَْاكَ وَ لاَ تبَِعْ آخِرَتكََ بِدُنْیاَكَ وَ دَعِ الَْقوَْلَ فِیمَا لاَ تعَْرِفُ وَ الَْخِطَابَ فِیمَا لمَْ تكَُلَّفْ وَ أمَْسِكْ عَنْ طَرِیقٍ إِذاَ خِفْتَ

ضَلالَتَھَُ فإَِنَّ الَْكَفَّ عِنْدَ حَیْرَةِ الَضَّلالَِ خَیْرٌ مِنْ رُكُوبِ الأَْھَْوَالِ قولھ ع و أي سبب أوثق إشارة إلى القرآن لأنھ ھو المعبر عنھ

قوُا . ثم أتى بلفظتین متقابلتین و ذلك من لطیف الصنعة فقال أحي قلبك ِ جَمِیعاً وَ لا تفَرََّ بقولھ تعالى وَ اِعْتصَِمُوا بِحَبْلِ َ�َّ



بالموعظة و أمتھ بالزھادة و المراد إحیاء دواعیھ إلى الطاعة و إماتة الشھوات عنھ . قولھ ع و اعرض علیھ أخبار

الماضین معنى قد تداولھ الناس قال الشاعر

سل عن الماضین إن نطقت 

عنھم الأجداث و الترك 

أي دار للبلى نزلوا 

و سبیل للردي سلكوا

قولھ ع و دع القول فیما لا تعرف

من قول رسول الله ص لعبد الله بن عمرو بن العاص یا عبد الله كیف بك إذا بقیت في حثالة من الناس مرجت عھودھم و

أماناتھم و صار الناس ھكذا و شبك بین أصابعھ قال عبد الله فقلت مرني یا رسول الله فقال خذ ما تعرف و دع ما لا تعرف

و علیك بخویصة نفسك .
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قولھ و الخطاب فیما لم تكلف

من قول رسول الله ص من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ و قال معاویة في عبد الملك بن مروان و ھو حینئذ غلام إن

لھذا الغلام لھمة و إنھ مع ذلك تارك لثلاث آخذ بثلاث تارك مساءة الصدیق جدا و ھزلا تارك ما لا یعنیھ تارك ما لا یعتذر

منھ آخذ بأحسن الحدیث إذا حدث و بأحسن الاستماع إذا حدث و بأھون الأمرین إذا خولف . قولھ ع و أمسك عن طریق إذا

خفت ضلالتھ مأخوذ من

قول النبي ص دع ما یریبك إلى ما لا یریبك و

في خبر آخر إذا رابك أمر فدعھ : وَ أمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ تكَُنْ مِنْ أھَْلِھِ وَ أنَْكِرِ الَْمُنْكَرَ بِیدَِكَ وَ لِسَانِكَ وَ باَیِنْ مَنْ فعَلَھَُ بِجُھْدِكَ وَ

دْ ینِ وَ عَوِّ ِ لوَْمَةُ لائَِمٍ وَ خُضِ الَْغمََرَاتِ إِلىَ الَْحَقِّ لِلْحَقِّ حَیْثُ كَانَ وَ تفَقََّھْ فِي الَدِّ ِ حَقَّ جِھَادِهِ وَ لاَ تأَخُْذْكَ فِي َ�َّ جَاھِدْ فِي َ�َّ

بْرَ الَتَّصَبُّرَ عَلىَ الَْمَكْرُوهِ وَ نِعْمَ الَْخُلقُُ الَتَّصَبرُُ فِي الَْحَقِّ وَ ألَْجِئْ نفَْسَكَ فِي أمُُورِكَ كُلِّھَا إِلىَ إِلھَِكَ فإَِنَّكَ تلُْجِئھَُا إِلىَ نفَْسَكَ الَصَّ

مْ وَصِیَّتِي وَ لاَ كَھْفٍ حَرِیزٍ وَ مَانِعٍ عَزِیزٍ وَ أخَْلِصْ فِي الَْمَسْألَةَِ لِرَبِّكَ فإَِنَّ بِیدَِهِ الَْعطََاءَ وَ الَْحِرْمَانَ وَ أكَْثِرِ الاَِسْتِخَارَةَ وَ تفَھََّ

تذَْھَبنََّ عَنْكَ صَفْحاً فإَِنَّ خَیْرَ الَْقوَْلِ مَا نفَعََ وَ اِعْلمَْ أنََّھُ لاَ خَیْرَ فِي عِلْمٍ لاَ ینَْفعَُ وَ لاَ ینُْتفَعَُ بِعِلْمٍ لاَ یحَِقُّ تعَلَُّمُھُ
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أمره یأمر بالمعروف و ینھى عن المنكر و ھما واجبان عندنا و أحد الأصول الخمسة التي ھي أصول الدین . و معنى قولھ

تكن من أھلھ لأن أھل المعروف ھم الأبرار الصالحون و یجب إنكار المنكر باللسان فإن لم ینجع فبالید و تفصیل ذلك و

ترتیبھ مذكور في كتبي الكلامیة . قولھ و خض الغمرات إلى الحق لا شبھة أن الحسن ع لو تمكن لخاضھا إلا أن من فقد

الأنصار لا حیلة لھ .



و ھل ینھض البازي بغیر جناح

و الذي خاضھا مع عدم الأنصار ھو الحسین ع و لھذا عظم عند الناس قدره فقدمھ قوم كثیر على الحسن ع فإن قلت فما

قول أصحابكم في ذلك قلت ھما عندنا في الفضیلة سیان أما الحسن فلوقوفھ مع قولھ تعالى إِلاَّ أنَْ تتََّقوُا و أما الحسین

فلإعزاز الدین . قولھ فنعم التصبر قد تقدم منا كلام شاف في الصبر . و قولھ و أكثر الاستخارة لیس یعني بھا ما یفعلھ

الیوم قوم من الناس من سطر رقاع و جعلھا في بنادق و إنما المراد أمره إیاه بأن یطلب الخیرة من الله فیما یأتي و یذر .

قولھ لا خیر في علم لا ینفع قول حق لأنھ إذا لم ینفع كان عبثا .
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قولھ و لا ینتفع بعلم لا یحق تعلمھ أي لا یجب و لا یندب إلیھ و ذلك لأن النفع إنما ھو نفع الآخرة فما لم یكن من العلوم

ا مرغبا فیھ إما بإیجاب أو ندب فلا انتفاع بھ في الآخرة و ذلك كعلم الھندسة و الأرثماطیقي و نحوھما : أيَْ بنُيََّ إِنِّي لمََّ

رَأیَْتنُِي قدَْ بلَغَْتُ سِناًّ وَ رَأیَْتنُِي أزَْدَادُ وَھْناً باَدَرْتُ بِوَصِیَّتِي إِلیَْكَ وَ أوَْرَدْتُ خِصَالاً مِنْھَا قبَْلَ أنَْ یعَْجَلَ بِي أجََلِي دُونَ أنَْ أفُْضِيَ

نْیاَ فتَكَُونَ إِلیَْكَ بِمَا فِي نفَْسِي أوَْ أنَْ أنُْقصََ فِي رَأیِْي كَمَا نقُِصْتُ فِي جِسْمِي أوَْ یسَْبِقنَِي إِلیَْكَ بعَْضُ غَلبَاَتِ الَْھَوَى وَ فِتنَِ الَدُّ

عْبِ الَنَّفوُرِ وَ إِنَّمَا قلَْبُ الَْحَدَثِ كَالأْرَْضِ الَْخَالِیةَِ مَا ألُْقِيَ فِیھَا مِنْ شَيْ ءٍ قبَِلتَھُْ فبَاَدَرْتكَُ بِالأْدََبِ قبَْلَ أنَْ یقَْسُوَ قلَْبكَُ وَ كَالصَّ

یشَْتغَِلَ لبُُّكَ لِتسَْتقَْبِلَ بِجِدِّ رَأیِْكَ مِنَ الأَْمَْرِ مَا قدَْ كَفاَكَ أھَْلُ الَتَّجَارِبِ بغُْیتَھَُ وَ تجَْرِبتَھَُ فتَكَُونَ قدَْ كُفِیتَ مَئوُنةََ الَطَّلبَِ وَ عُوفِیتَ

مِنْ عِلاجَِ الَتَّجْرِبةَِ فأَتَاَكَ مِنْ ذلَِكَ مَا قدَْ كُنَّا نأَتِْیھِ وَ اِسْتبَاَنَ لكََ مَا رُبَّمَا أظَْلمََ عَلیَْناَ مِنْھُ ھذه الوصیة كتبھا ع للحسن بعد أن

تجاوز الستین و روي أنھ ذكر عند رسول الله ص ما بین الستین و السبعین فقال معترك المنایا . قولھ ع أو أن أنقص في

رأیي ھذا یدل على بطلان قول من قال إنھ لا یجوز أن ینقص في رأیھ و أن الإمام معصوم عن أمثال ذلك و كذلك قولھ
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للحسن أو یسبقني إلیك بعض غلبات الھوى و فتن الدنیا یدل على أن الإمام لا یجب أن یعصم عن غلبات الھوى و لا عن

فتن الدنیا . قولھ فتكون كالصعب النفور أي كالبعیر الصعب الذي لا یمكن راكبا و ھو مع ذلك نفور عن الأنس . ثم ذكر أن

التعلم إنما ھو في الصبا و في المثل الغلام كالطین یقبل الختم ما دام رطبا . و قال الشاعر

اختم و طینك رطب إن قدرت فكم 

قد أمكن الختم أقواما فما ختموا

و مثل ھو ع قلب الحدث بالأرض الخالیة ما ألقي فیھا من شي ء قبلتھ و كان یقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر و

التعلم في الكبر كالخط على الماء . قولھ فأتاك من ذلك ما كنا نأتیھ أي الذي كنا نحن نتجشم المشقة في اكتسابھ و نتكلف

رْتُ عُمُرَ مَنْ كَانَ قبَْلِي فقَدَْ نظََرْتُ فِي أعَْمَالِھِمْ وَ فكََّرْتُ فِي طلبھ یأتیك أنت الآن صفوا عفوا : أيَْ بنُيََّ إِنِّي وَ إِنْ لمَْ أكَُنْ عُمِّ

لِھِمْ إِلىَ آخِرِھِمْ فعَرََفْتُ رْتُ مَعَ أوََّ أخَْباَرِھِمْ وَ سِرْتُ فِي آثاَرِھِمْ حَتَّى عُدْتُ كَأحََدِھِمْ بلَْ كَأنَِّي بِمَا اِنْتھََى إِليََّ مِنْ أمُُورِھِمْ قدَْ عُمِّ

یْتُ لكََ صَفْوَ ذلَِكَ مِنْ كَدَرِهِ وَ نفَْعھَُ مِنْ ضَرَرِهِ فاَسْتخَْلصَْتُ لكََ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ جَلِیلھَُ نخَِیلھَُ وَ توََخَّ
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جَمِیلھَُ وَ صَرَفْتُ عَنْكَ مَجْھُولھَُ وَ رَأیَْتُ حَیْثُ عَناَنِي مِنْ أمَْرِكَ مَا یعَْنِي الَْوَالِدَ الَشَّفِیقَ وَ أجَْمَعْتُ عَلیَْھِ مِنْ أدََبِكَ أنَْ یكَُونَ ذلَِكَ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تأَوِْیلِھِ وَ شَرَائِعِ وَ أنَْتَ مُقْبِلُ الَْعمُُرِ وَ مُقْتبَلَُ الَدَّھْرِ ذوُ نِیَّةٍ سَلِیمَةٍ وَ نفَْسٍ صَافِیةٍَ وَ أنَْ أبَْتدَِئكََ بِتعَْلِیمِ كِتاَبِ َ�َّ

سْلامَِ وَ أحَْكَامِھِ وَ حَلالَِھِ وَ حَرَامِھِ لاَ أجَُاوِزُ ذلَِكَ بِكَ إِلىَ غَیْرِهِ ثمَُّ أشَْفقَْتُ أنَْ یلَْتبَِسَ عَلیَْكَ مَا اِخْتلَفََ الَنَّاسُ فِیھِ مِنْ أھَْوَائِھِمْ الإَِْ

وَ آرَائِھِمْ مِثلَْ الََّذِي اِلْتبَسََ عَلیَْھِمْ فكََانَ إِحْكَامُ ذلَِكَ عَلىَ مَا كَرِھْتُ مِنْ تنَْبِیھِكَ لھَُ أحََبَّ إِليََّ مِنْ إِسْلامَِكَ إِلىَ أمَْرٍ لاَ آمَنُ عَلیَْكَ

ُ فِیھِ لِرُشْدِكَ وَ أنَْ یھَْدِیكََ لِقصَْدِكَ فعَھَِدْتُ إِلیَْكَ وَصِیَّتِي ھَذِهِ ھذا الفصل و ما بعده یشعر فِیھِ بِھِ الَْھَلكََةَ وَ رَجَوْتُ أنَْ یوَُفِّقكََ َ�َّ

بالنھي عن علم الكلام حسب ما یقتضیھ ظاھر لفظھ أ لا تراه قال لھ كنت عازما على أن أعلمك القرآن و تفسیره و الفقھ و

ھو المعرفة بأحكام الشریعة و لا أجاوز ذلك بك إلى غیره ثم خفت أن تدخل علیك شبھة في أصول الدین فیلتبس علیك في

عقیدتك الأصلیة ما التبس على غیرك من الناس فعدلت عن العزم الأول إلى أن أوصیك بوصایا تتعلق بأصول الدین . و

معنى قولھ ع و كان إحكام ذلك إلى قولھ لا آمن علیك بھ الھلكة أي فكان إحكامي الأمور الأصلیة عندك و تقریر الوصیة

التي أوصیك بھا في ذھنك فیما رجع إلى النظر في العلوم الإلھیة و إن كنت كارھا للخوض معك
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فیھ و تنبیھك علیھ أحب إلي من أن أتركك سدى مھملا تتلاعب بك الشبھ و تعتورك الشكوك في أصول دینك فربما أفضى

ذلك بك إلى الھلكة . فإن قلت فلما ذا كان كارھا تنبیھ ولده على ذلك و أنتم تقولون إن معرفة الله واجبة على المكلفین و

لیس یلیق بأمیر المؤمنین أن یكره ما أوجبھ الله تعالى قلت لعلھ علم إما من طریق وصیة رسول الله ص أو من طریق

معرفتھ بما یصلح أن یكون لطفا لولده و معرفتھ بما یكون مفسدة لھ لكثرة التجربة لھ و طول الممارسة لأخلاقھ و طباعھ

أن الأصلح لھ ألا یخوض في علم الكلام الخوض الكلي و أن یقتنع بالمبادئ و الجمل فمصالح البشر تختلف فرب إنسان

مصلحتھ في أمر ذلك الأمر بعینھ مفسدة لغیره و نحن و إن أوجبنا المعرفة فلم نوجب منھا إلا الأمور المجملة و أما

التفصیلات الدقیقة الغامضة فلا تجب إلا عند ورود الشبھة فإذا لم تقع الشبھة في نفس المكلف لم یجب علیھ الخوض في

التفصیلات . قولھ ع قد عمرت مع أولھم إلى آخرھم العین مفتوحة و المیم مكسورة مخففة تقول عمر الرجل یعمر عمرا و

عمرا على غیر قیاس لأن قیاس مصدره التحریك أي عاش زمانا طویلا و استعمل في القسم أحدھما فقط و ھو المفتوح .

قولھ ع حیث عناني من أمرك أي أھمني قال

عناني من صدودك ما عنا

قولھ و أجمعت علیھ أي عزمت . و مقتبل الدھر یقال اقتبل الغلام فھو مقتبل بالفتح و ھو من الشواذ و مثلھ أحصن الرجل

إذا تزوج فھو محصن و إذا عف فمحصن أیضا و أسھب إذا أطال الحدیث فھو مسھب و ألفج إذا افتقر فھو ملفج و ینبغي

أن یكون لھ من قولھ تنبیھك لھ بمعنى
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علیھ أو تكون على أصلھا أي ما كرھت تنبیھك لأجلھ . فإن قلت إلى الآن ما فسرت لما ذا كره تنبیھھ على ھذا الفن قلت

بلى قد أشرت إلیھ و ھو أنھ كره أن یعدل بھ عن تفسیر القرآن و علم الفقھ إلى الخوض في الأمور الأصولیة فنبھھ على

أمور یجره النظر و تأمل الأدلة و الشبھات إلیھا دقیقة یخاف على الإنسان من الخوض فیھا أن تضطرب عقیدتھ إلا أنھ لم



یجد بھ بدا من تنبیھھ على أصول الدیانة و إن كان كارھا لتعریضھ لخطر الشبھة فنبھھ على أمور جملیة غیر مفصلة و

أمره أن یلزم ذلك و لا یتجاوزه إلى غیره و أن یمسك عما یشتبھ علیھ و سیأتي ذكر ذلك : وَ اِعْلمَْ یاَ بنُيََّ أنََّ أحََبَّ مَا أنَْتَ

لوُنَ مِنْ آباَئكَِ وَ ُ عَلیَْكَ وَ الأَْخَْذُ بِمَا مَضَى عَلیَْھِ الأَْوََّ ِ وَ الاَِقْتِصَارُ عَلىَ مَا فرََضَھُ َ�َّ آخِذٌ بِھِ إِليََّ مِنْ وَصِیَّتِي تقَْوَى َ�َّ

ھُمْ آخِرُ ذلَِكَ إِلىَ رٌ ثمَُّ رَدَّ الِحُونَ مِنْ أھَْلِ بیَْتِكَ فإَِنَّھُمْ لمَْ یدََعُوا أنَْ نظََرُوا لأِنَْفسُِھِمْ كَمَا أنَْتَ ناَظِرٌ وَ فكََّرُوا كَمَا أنَْتَ مُفكَِّ الَصَّ

مٍ وَ ا لمَْ یكَُلَّفوُا فإَِنْ أبَتَْ نفَْسُكَ أنَْ تقَْبلََ ذلَِكَ دُونَ أنَْ تعَْلمََ كَمَا عَلِمُوا فلَْیكَُنْ طَلبَكَُ ذلَِكَ بِتفَھَُّ مْسَاكِ عَمَّ الأَْخَْذِ بِمَا عَرَفوُا وَ الإَِْ

غْبةَِ إِلیَْھِ فِي توَْفِیقِكَ وَ ترَْكِ كُلِّ طِ الَشُّبھَُاتِ وَ عُلقَِ الَْخُصُومَاتِ وَ اِبْدَأْ قبَْلَ نظََرِكَ فِي ذلَِكَ بِالاِسْتِعاَنةَِ بِإِلھَِكَ وَ الَرَّ تعَلَُّمٍ لاَ بِتوََرُّ

كَ فِي ذلَِكَ شَائِبةٍَ أوَْلجََتكَْ فِي شُبْھَةٍ أوَْ أسَْلمََتكَْ إِلىَ ضَلالَةٍَ فإَِنْ أیَْقنَْتَ أنَْ قدَْ صَفاَ قلَْبكَُ فخََشَعَ وَ تمََّ رَأیْكَُ فاَجْتمََعَ وَ كَانَ ھَمُّ

ھَمّاً وَاحِداً فاَنْظُرْ فِیمَا فسََّرْتُ لكََ وَ إِنْ أنَْتَ لمَْ یجَْتمَِعْ لكََ مَا تحُِبُّ مِنْ نفَْسِكَ وَ فرََاغِ نظََرِكَ وَ فِكْرِكَ
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مْسَاكُ عَنْ ذلَِكَ أمَْثلَُ أمره أن ینِ مَنْ خَبطََ أوَْ خَلطََ وَ الإَِْ طُ الَظَّلْمَاءَ وَ لیَْسَ طَالِبُ الَدِّ فاَعْلمَْ أنََّكَ إِنَّمَا تخَْبِطُ الَْعشَْوَاءَ وَ تتَوََرَّ

یقتصر على القیام بالفرائض و أن یأخذ بسنة السلف الصالح من آبائھ و أھل بیتھ فإنھم لم یقتصروا على التقلید بل نظروا

لأنفسھم و تأملوا الأدلة ثم رجعوا آخر الأمر إلى الأخذ بما عرفوا و الإمساك عما لم یكلفوا . فإن قلت من سلفھ ھؤلاء

الذین أشار إلیھم قلت المھاجرون الأولون من بني ھاشم و بني المطلب كحمزة و جعفر و العباس و عبیدة بن الحارث و

كأبي طالب في قول الشیعة و كثیر من أصحابنا و كعبد المطلب في قول الشیعة خاصة . فإن قلت فھل یكون أمیر المؤمنین

ع نفسھ معدودا من جملة ھؤلاء قلت لا فإنھ لم یكن من أھل المبادئ و الجمل المقتصر بھم في تكلیفھم العقلیات على أوائل

الأدلة بل كان سید أھل النظر كافة و إمامھم . فإن قلت ما معنى قولھ لم یدعوا أن نظروا لأنفسھم قلت لأنھم إذا تأملوا

الأدلة و فكروا فیھا فقد نظروا لأنفسھم كما ینظر الإنسان لنفسھ لیخلصھا من مضرة عظیمة سبیلھا أن تقع بھ إن لم ینظر

في الخلاص منھا و ھذا ھو الوجھ في وجوب النظر في طریق معرفة الله و الخوف من إھمال النظر . فإن قلت ما معنى

قولھ إلى الأخذ بما عرفوا و الإمساك عما لم یكلفوا
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قلت الأخذ بما عرفوا مثل أدلة حدوث الأجسام و توحید البارئ و عدلھ و الإمساك عما لم یكلفوا مثل النظر في إثبات الجزء

الذي لا یتجزأ و نفیھ و مثل الكلام في الخلإ و الملإ و الكلام في أن ھل بین كل حركتین مستقیمتین سكون أم لا و أمثال ذلك

مما لا یتوقف أصول التوحید و العدل علیھ فإنھ لا یلزم أصحاب الجمل و المبادئ أن یخوضوا في ذلك لأنھم لم یكلفوا

الخوض فیھ و ھو من وظیفة قوم آخرین . قولھ ع فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا ھذا الموضع فیھ

نظر لأنا قد قلنا إنھم لم یعلموا التفاصیل الدقیقة فكیف یجعلھم عالمین بھا و یقول أن تعلم كما علموا و ینبغي أن یقال إن

الكاف و ما عملت فیھ في موضع نصب لأنھ صفة مصدر محذوف و تقدیره فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك علما كما علموا

دون أن تعلم التفاصیل الدقیقة و جاز انتصاب علما و العامل فیھ تقبل لأن القبول من جنس العلم لأن القبول اعتقاد و العلم

اعتقاد و لیس لقائل أن یقول فإذن یكون قد فصل بین الصفة و الموصوف بأجنبي لأن الفصل بینھما قد جاء كثیرا قال

الشاعر



جزى الله كفا ملئھا من سعادة 

سرت في ھلاك المال و المال نائم

و یجوز أن یقال كما علموا الآن بعد موتھم فإنھم بعد الموت یكونون عالمین بجمیع ما یشتبھ علمھ على الناس في الحیاة

الدنیا لأن المعارف ضروریة بعد الموت و النفوس باقیة على قول كثیر من المسلمین و غیرھم . و اعلم أن الذي یدعو إلى

تكلف ھذه التأویلات أن ظاھر الكلام كونھ یأمر بتقلید النبي ص و الأخذ بما في القرآن و ترك النظر العقلي ھذا ھو ظاھر

الكلام أ لا تراه كیف یقول لھ الاقتصار على ما فرضھ الله علیك و الأخذ بما مضى علیھ أھل
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بیتك و سلفك فإنھم لما حاولوا النظر رجعوا بأخرة إلى السمعیات و تركوا العقلیات لأنھا أفضت بھم إلى ما لا یعرفونھ و لا

ھو من تكلیفھم . ثم قال لھ فإن كرھت التقلید المحض و أحببت أن تسلك مسلكھم في النظر و إن أفضى بك الأمر بأخرة إلى

تركھ و العود إلى المعروف من الشرعیات و ما ورد بھ الكتاب و السنة فینبغي أن تنظر و أنت مجتمع الھم خال من الشبھة

و تكون طالبا للحق غیر قاصد إلى الجدل و المراء فلما وجدنا ظاھر اللفظ یقتضي ھذه المعاني و لم یجز عندنا أن یأمر

أمیر المؤمنین ع ولده مع حكمتھ و أھلیة ولده بالتقلید و ترك النظر رجعنا إلى تأویل كلامھ على وجھ یخرج بھ ع من أن

یأمر بما لا یجوز لمثلھ أن یأمر بھ . و اعلم أنھ قد أوصاه إذا ھم بالشروع في النظر بمحض ما ذكره المتكلمون و ذلك

أمور منھا أن یرغب إلى الله في توفیقھ و تسدیده . و منھا أن یطلب المطلوب النظري بتفھم و تعلم لا بجدال و مغالبة و

مراء و مخاصمة . و منھا إطراح العصبیة لمذھب بعینھ و التورط في الشبھات التي یحاول بھا نصره ذلك المذھب . و

منھا ترك الإلف و العادة و نصرة أمر یطلب بھ الرئاسة و ھو المعني بالشوائب التي تولج في الضلال . و منھا أن یكون

صافي القلب مجتمع الفكر غیر مشغول السر بأمر من جوع
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أو شبع أو شبق أو غضب و لا یكون ذا ھموم كثیرة و أفكار موزعة مقسمة بل یكون فكره و ھمھ ھما واحدا . قال فإذا

اجتمع لك كل ذلك فانظر و إن لم یجتمع لك ذلك و نظرت كنت كالناقة العشواء الخابطة لا تھتدي و كمن یتورط في الظلماء

مْ یاَ بنُيََّ وَصِیَّتِي لا یعلم أین یضع قدمھ و لیس طالب الدین من كان خابطا أو خالطا و الإمساك عن ذلك أمثل و أفضل : فتَفَھََّ

وَ اِعْلمَْ أنََّ مَالِكَ الَْمَوْتِ ھُوَ مَالِكُ الَْحَیاَةِ وَ أنََّ الَْخَالِقَ ھُوَ الَْمُمِیتُ وَ أنََّ الَْمُفْنِيَ ھُوَ الَْمُعِیدُ وَ أنََّ الَْمُبْتلَِيَ ھُوَ الَْمُعاَفِي وَ أنََّ

ا لاَ تعَْلمَُ فإَِنْ أشَْكَلَ ُ عَلیَْھِ مِنَ الَنَّعْمَاءِ وَ الاَِبْتِلاءَِ وَ الَْجَزَاءِ فِي الَْمَعاَدِ أوَْ مَا شَاءَ مِمَّ نْیاَ لمَْ تكَُنْ لِتسَْتقَِرَّ إِلاَّ عَلىَ مَا جَعلَھََا َ�َّ الَدُّ

لُ مَا خُلِقْتَ بِھِ جَاھِلاً ثمَُّ عُلِّمْتَ وَ مَا أكَْثرََ مَا تجَْھَلُ مِنَ الأَْمَْرِ وَ یتَحََیَّرُ فِیھِ عَلیَْكَ شَيْ ءٌ مِنْ ذلَِكَ فاَحْمِلْھُ عَلىَ جَھَالتَِكَ فإَِنَّكَ أوََّ

رَأیْكَُ وَ یضَِلُّ فِیھِ بصََرُكَ ثمَُّ تبُْصِرُهُ بعَْدَ ذلَِكَ قد تعلق بھذه اللفظة و ھو قولھ أو ما شاء مما لا تعلم قوم من التناسخیة و

قالوا المعني بھا الجزاء في الھیاكل التي تنتقل النفوس إلیھا و لیس ما قالوه بظاھر و یجوز أن یرید ع أن الله تعالى قد

یجازي المذنب في الدنیا بنوع من العقوبة كالأسقام و الفقر و غیرھما و العقاب و إن كان مفعولا على وجھ الاستحقاق و

الإھانة فیجوز لمستحقھ و ھو الباري
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أن یقتصر منھ على الإیلام فقط لأن الجمیع حقھ فلھ أن یستوفي البعض و یسقط البعض و قد روي أو بما شاء بالباء

الزائدة و روي بما لا یعلم و أما الثواب فلا یجوز أن یجازى بھ المحسن في الدنیا لأنھ على صفة لا یمكن أن تجامع

التكلیف فیحمل لفظ الجزاء على جزاء العقاب خاصة . ثم أعاد ع وصیتھ الأولى فقال و إن أشكل علیك شي ء من أمر

القضاء و القدر و ھو كون الكافر مخصوصا بالنعماء و المؤمن مخصوصا بضرب من الابتلاء و كون الجزاء قد یكون في

المعاد و قد یكون في غیر المعاد فلا تقدحن جھالتك بھ في سكون قلبك إلى ما عرفتك جملتھ و ھو أن الله تعالى ھو المحیي

الممیت المفني المعید المبتلي المعافي و أن الدنیا بنیت على الابتلاء و الأنعام و أنھما لمصالح و أمور یستأثر الله تعالى

بعلمھا و أنھ یجازي عباده إما في الآخرة أو غیر الآخرة على حسب ما یریده و یختاره . ثم قال لھ إنما خلقت في مبدإ

خلقتك جاھلا فلا تطلبن نفسك غایة من العلم لا وصول لھا إلیھا أو لھا إلیھا وصول بعد أمور صعبة و متاعب شدیدة فمن

خلق جاھلا حقیق أن یكون جھلھ مدة عمره أكثر من علمھ استصحابا للأصل . ثم أراد أن یؤنسھ بكلمة استدرك بھا

إیحاشھ فقال لھ و عساك إذا جھلت شیئا من ذلك أن تعلمھ فیما بعد فما أكثر ما تجھل من الأمور و تتحیر فیھ ثم تبصره و

تعرفھ و ھذا من الطب اللطیف و الرقى الناجعة و السحر الحلال
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اكَ فلَْیكَُنْ وَ لْیكَُنْ لھَُ تعَبَُّدُكَ وَ إِلیَْھِ رَغْبتَكَُ وَ مِنْھُ شَفقَتَكَُ وَ اِعْلمَْ یاَ بنُيََّ أنََّ أحََداً لمَْ ینُْبِئْ فاَعْتصَِمْ بِالَّذِي خَلقَكََ وَ رَزَقكََ وَ سَوَّ

ِ سُبْحَانھَُ كَمَا أنَْبأََ عَلیَْھِ نبَِیُّناَ ص فاَرْضَ بِھِ رَائِداً وَ إِلىَ الَنَّجَاةِ قاَئِداً فإَِنِّي لمَْ آلكَُ نصَِیحَةً وَ إِنَّكَ لنَْ تبَْلغَُ فِي الَنَّظَرِ عَنِ َ�َّ

لِنفَْسِكَ وَ إِنِ اِجْتھََدْتَ مَبْلغََ نظََرِي لكََ عاد إلى أمره باتباع الرسول ص و أن یعتمد على السمع و ما وردت بھ الشریعة و

نطق بھ الكتاب و قال لھ إن أحدا لم یخبر عن الله تعالى كما أخبر عنھ نبینا ص و صدق ع فإن التوراة و الإنجیل و غیرھما

من كتب أنبیاء بني إسرائیل لم تتضمن من الأمور الإلھیة ما تضمنھ القرآن و خصوصا في أمر المعاد فإنھ في أحد الكتابین

مسكوت عنھ و في الآخر مذكور ذكرا مضطربا و الذي كشف ھذا القناع في ھذا المعنى و صرح بالأمر ھو القرآن ثم ذكر

لھ أنھ أنصح لھ من كل أحد و أنھ لیس یبلغ و إن اجتھد في النظر لنفسھ ما یبلغھ ھو ع لھ لشدة حبھ لھ و إیثاره مصلحتھ

و قولھ لم آلك نصحا لم أقصر في نصحك ألى الرجل في كذا یألو أي قصر فھو آل و الفعل لازم و لكنھ حذف اللام فوصل

الفعل إلى الضمیر فنسبھ و كان أصلھ لا آلو لك نصحا و نصحا منصوب على التمییز و لیس كما قالھ الراوندي إن انتصابھ

على أنھ مفعول ثان فإنھ إلى مفعول واحد لا یتعدى فكیف إلى اثنین
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و یقول ھذه امرأة آلیة أي مقصرة و جمعھا أوال و في المثل إلا حظیة فلا ألیة أصلھ في المرأة تصلف عند بعلھا فتوصي

حیث فاتتھا الحظوة ألا تألوه في التودد إلیھ و التحبب إلى قلبھ . قولھ و منھ شفقتك أي خوفك . و رائد أصلھ الرجل یتقدم

القوم فیرتاد بھم المرعى : وَ اِعْلمَْ یاَ بنُيََّ أنََّھُ لوَْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِیكٌ لأَتَتَكَْ رُسُلھُُ وَ لرََأیَْتَ آثاَرَ مِلْكِھِ وَ سُلْطَانِھِ وَ لعَرََفْتَ أفَْعاَلھَُ

لِیَّةٍ وَ آخِرٌ لٌ قبَْلَ الأَْشَْیاَءِ بِلاَ أوََّ وَ صِفاَتھَُ وَ لكَِنَّھُ إِلھٌَ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نفَْسَھُ لاَ یضَُادُّهُ فِي مُلْكِھِ أحََدٌ وَ لاَ یزَُولُ أبَدَاً وَ لمَْ یزََلْ أوََّ

بعَْدَ الأَْشَْیاَءِ بِلاَ نِھَایةٍَ عَظُمَ أنَْ تثُبْتََ عَنْ أنَْ تثَبْتَُ رُبوُبِیَّتھُُ بِإِحَاطَةِ قلَْبٍ أوَْ بصََرٍ فإَِذاَ عَرَفْتَ ذلَِكَ فاَفْعلَْ كَمَا ینَْبغَِي لِمِثلِْكَ أنَْ

ھِینةَِ مِنْ عُقوُبتَِھِ وَ یفَْعلَھَُ فِي صِغرَِ خَطَرِهِ وَ قِلَّةِ مَقْدِرَتِھِ وَ كَثرَْةِ عَجْزِهِ و عَظِیمِ حَاجَتِھِ إِلىَ رَبِّھِ فِي طَلبَِ طَاعَتِھِ وَ الَرَّ

الَْخَشْیةَِ مِنْ عُقوُبتَِھِ وَ الَشَّفقَةَِ مِنْ سُخْطِھِ فإَِنَّھُ لمَْ یأَمُْرْكَ إِلاَّ بِحَسَنٍ وَ لمَْ ینَْھَكَ إِلاَّ عَنْ قبَِیحٍ یمكن أن یستدل بھذا الكلام على



نفي الثاني من وجھین أحدھما أنھ لو كان في الوجود ثان للبارئ تعالى لما كان القول بالوحدانیة حقا بل كان الحق ھو

القول بالتثنیة و محال ألا یكون ذلك الثاني حكیما و لو كان الحق ھو
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إثبات ثان حكیم لوجب أن یبعث رسولا یدعو المكلفین إلى التثنیة لأن الأنبیاء كلھم دعوا إلى التوحید لكن التوحید على ھذا

الفرض ضلال فیجب على الثاني الحكیم أن یبعث من ینبھ المكلفین على ذلك الضلال و یرشدھم إلى الحق و ھو إثبات

الثاني و إلا كان منسوبا في إھمال ذلك إلى السفھ و استفساد المكلفین و ذلك لا یجوز و لكنا ما أتانا رسول یدعو إلى إثبات

ثان في الإلھیة فبطل كون القول بالتوحید ضلالا و إذا لم یكن ضلالا كان حقا فنقیضھ و ھو القول بإثبات الثاني باطل الوجھ

الثاني أنھ لو كان في الوجود ثان للقدیم تعالى لوجب أن یكون لنا طریق إلى إثباتھ إما من مجرد أفعالھ أو من صفات أفعالھ

أو من صفات نفسھ أو لا من ھذا و لا من ھذا فمن التوقیف . و ھذه ھي الأقسام التي ذكرھا أمیر المؤمنین ع لأن قولھ

أتتك رسلھ ھو التوقیف و قولھ و لرأیت آثار ملكھ و سلطانھ ھي صفات أفعالھ و قولھ و لعرفت أفعالھ و صفاتھ ھما

القسمان الآخران . أما إثبات الثاني من مجرد الفعل فباطل لأن الفعل إنما یدل على فاعل و لا یدل على التعدد و أما صفات

أفعالھ و ھي كون أفعالھ محكمة متقنة فإن الأحكام الذي نشاھده إنما یدل على عالم و لا یدل على التعدد و أما صفات ذات

البارئ فالعلم بھا فرع على العلم بذاتھ فلو أثبتنا ذاتھ بھا لزم الدور . و أما التوقیف فلم یأتنا رسول ذو معجزة صحیحة

یدعونا إلى الثاني و إذا بطلت الأقسام كلھا و قد ثبت أن ما لا طریق إلى إثباتھ لا یجوز إثباتھ بطل القول بإثبات الثاني . ثم

قال لا یضاده في ملكھ أحد لیس یرید بالضد ما یریده المتكلمون من نفي ذات ھي معاكسة لذات البارئ تعالى في صفاتھا

كمضادة السواد للبیاض بل مراده نفي الثاني لا غیر فإن نفي الضد بحث آخر لا دخول لھ بین ھذا الكلام .

[ 79 ]

ثم ذكر لھ أن البارئ تعالى قدیم سابق للأشیاء لا سبقا لھ حد محدود و أول معین بل لا أول لھ مطلقا . ثم قال و ھو مع ھذا

آخر الأشیاء آخریة مطلقة لیس تنتھي إلى غایة معینة . ثم ذكر أن لھ ربوبیة جلت عن أن تحیط بھا الأبصار و العقول . و

قد سبق منا خوض في ھذا المعنى و ذكرنا من نظمنا في ھذا النمط أشیاء لطیفة و نحن نذكر ھاھنا من نظمنا أیضا في ھذا

المعنى و في فننا الذي اشتھرنا بھ و ھو المناجاة و المخاطبة على طریقة أرباب الطریقة ما لم نذكره ھناك فمن ذاك قولي

فلا و الله ما وصل ابن سینا 

و لا أغنى ذكاء أبي الحسین 

و لا رجعا بشي ء بعد بحث 

و تدقیق سوى خفي حنین 

لقد طوفت أطلبكم و لكن 

یحول الوقت بینكم و بیني 

فھل بعد انقضاء الوقت أحظى 

بوصلكم غدا و تقر عیني 

منى عشنا بھا زمنا و كانت 



تسوفنا بصدق أو بمین 

فإن أكدت فذاك ضیاع دیني 

و إن أجدت فذاك حلول دیني

و منھا

أ مولاي قد أحرقت قلبي فلا تكن 

غدا محرقا بالنار من كان یھواكا 

أ تجمع لي نارین نار محبة 

و نار عذاب أنت أرحم من ذاكا

و منھا

قوم موسى تاھوا سنین كما قد 

جاء في النص قدرھا أربعونا 

و لي الیوم تائھا في جوى من 

لا أسمي و حبھ خمسونا 

قل لأحبابنا إلام نروم 

الوصل منكم و أنتم تمنعونا 
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كم نناجیكم فلا ترشدونا 

و ننادیكم فلا تسمعونا 

حسبنا علمكم بأنا موالیكم 

و إن كنتم لنا كارھینا 

فعسى تدرك السعادة أرباب 

المعاصي فیصبحوا فائزینا

و منھا

و الله ما آسى من الدنیا على 

مال و لا ولد و لا سلطان 

بل في صمیم القلب مني حسرة 

تبقى معي و تلف في أكفاني 

إني أراك بباطني لا ظاھري 



فالحسن مشغلة عن العرفان 

یا من سھرت مفكرا في أمره 

خمسین حولا دائم الجولان 

فرجعت أحمق من نعامة بیھس 

و أضل سعیا من أبي غبشان

و منھا

و حقك إن أدخلتني النار قلت 

للذین بھا قد كنت ممن أحبھ 

و أفنیت عمري في علوم دقیقة 

و ما بغیتي إلا رضاه و قربھ 

ھبوني مسیئا أوتغ الحلم جھلھ 

و أوبقھ بین البریة ذنبھ 

أ ما یقتضي شرع التكرم عتقھ 

أ یحسن أن ینسى ھواه و حبھ 

أ ما كان ینوي الحق فیما یقولھ 

أ لم تنصر التوحید و العدل كتبھ 

أ ما رد زیغ ابن الخطیب و شكھ 

و إلحاده إذ جل في الدین خطبھ 

أ ما قلتم من كان فینا مجاھدا 

سیكرم مثواه و یعذب شربھ 

و نھدیھ سبلا من ھدانا جھاده 

و یدخلھ خیر المداخل كسبھ 

فأي اجتھاد فوق ما كان صانعا 

و قد أحرقت زرق الشیاطین شھبھ 

و ما نال قلب الجیش جیش محمد 

كما نال من أھل الضلالة قلبھ 
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فإن تصفحوا یغنم و إن تتجرموا 

فتعذیبكم حلو المذاقة عذبھ 



و آیة صدق الصب أن یعذب الأذى 

إذ كان من یھوى علیھ یصبھ

و منھا

إذا فكرت فیك یحار عقلي 

و ألحق بالمجانین الكبار 

و أصحو تارة فیشوب ذھني 

و یقدح خاطري كشواظ نار 

فیا من تاھت العقلاء فیھ 

فأمسوا كلھم صرعى عقار 

و یا من كاعت الأفكار عنھ 

فآبت بالمتاعب و الخسار 

و یا من لیس یعلمھ نبي 

و لا ملك و لا یدریھ دار 

و یا من لیس قداما و خلفا 

و لا جھة الیمین و لا الیسار 

و لا فوق السماء و لا تدلى 

من الأرضین في لجج البحار 

و یا من أمره من ذاك أجلى 

من ابن ذكاء أو صبح النھار 

سألتك باسمك المكتوم إلا 

فككت النفس من رق الإسار 

وجدت لھا بما تھوى فأنت 

العلیم بباطن اللغز الضمار

و منھا

یا رب إنك عالم 

بمحبتي لك و اجتھادي 

و تجردي للذب عنك 

على مراغمة الأعادي 

بالعدل و التوحید أصدع 

معلنا في كل نادي 



و كشفت زیغ ابن الخطیب 

و لبسھ بین العباد 

و نقضت سائر ما بناه 

من الضلالة و الفساد 
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و أبنت عن إغوائھ 

في دین أحمد ذي الرشاد 

و جعلت أوجھ ناصریھ 

محممات بالسواد 

و كففت من غلوائھم 

بعد التمرد و العناد 

فكأنما نخل الرماد 

علیھم بعد الرماد 

و قصدت وجھك أبتغي 

حسن المثوبة في المعاد 

فأفض على العبد الفقیر 

إلیكم نور السداد 

و ارزقھ قبل الموت 

معرفة المصائر و المبادي 

و افكك أسیر الحرص 

باللأصفاد من أسر الصفاد 

و اغسل بصفو القرب من 

أبوابكم كدر البعاد 

و أعضھ من حر الغلیل 

بوصلكم برد الفؤاد 

و ارحم عیونا فیك 

ھامیة و قلبا فیك صاد 

یا ساطح الأرض المھاد 

و ممسك السبع الشداد

نْیاَ وَ حَالِھَا وَ زَوَالِھَا وَ اِنْتِقاَلِھَا وَ أنَْبأَتْكَُ عَنِ الآَْخِرَةِ وَ مَا أعُِدَّ لأِھَْلِھَا وَ ضَرَبْتُ لكََ فِیھِمَا الأَْمَْثاَلَ یاَ بنُيََّ إِنِّي قدَْ أنَْبأَتْكَُ عَنِ الَدُّ

ً وا مَنْزِلاً خَصِیباً وَ جَناَباً مَرِیعا نْیاَ كَمَثلَِ قوَْمٍ سَفْرٍ نبَاَ بِھِمْ مَنْزِلٌ جَدِیبٌ فأَمَُّ لِتعَْتبَِرَ بِھَا وَ تحَْذوَُ عَلیَْھَا إِنَّمَا مَثلَُ مَنْ خَبرََ الَدُّ



دِیقِ وَ خُشُونةََ الَسَّفرَِ وَ جُشُوبةََ الَمَطْعمَِ لِیأَتْوُا سَعةََ دَارِھِمْ وَ مَنْزِلَ قرََارِھِمْ فلَیَْسَ فاَحْتمََلوُا وَعْثاَءَ الَطَّرِیقِ وَ فِرَاقَ الَصَّ

بھَُمْ مِنْ مَنْزِلِھِمْ ا قرََّ یجَِدُونَ لِشَيْ ءٍ مِنْ ذلَِكَ ألَمَاً وَ لاَ یرََوْنَ نفَقَةًَ فِیھِ مَغْرَماً وَ لاَ شَيْ ءَ أحََبُّ إِلیَْھِمْ مِمَّ
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وَ أدَْناَھُمْ إِلىَ مِنْ مَحَلَّتِھِمْ وَ مَثلَُ مَنِ اِغْترََّ بِھَا كَمَثلَِ قوَْمٍ كَانوُا بِمَنْزِلٍ خَصِیبٍ فنَبَاَ بِھِمْ إِلىَ مَنْزِلٍ جَدِیبٍ فلَیَْسَ شَيْ ءٌ أكَْرَهَ

إِلیَْھِمْ وَ لاَ أفَْظَعَ عِنْدَھُمْ مِنْ مُفاَرَقةَِ مَا كَانوُا فِیھِ إِلىَ مَا یھَْجُمُونَ عَلیَْھِ وَ یصَِیرُونَ إِلیَْھِ حذا علیھ یحذو و احتذى مثالھ

یحتذي أي اقتدى بھ و قوم سفر بالتسكین أي مسافرون . و أموا قصدوا و المنزل الجدیب ضد المنزل الخصیب . و الجناب

المریع بفتح المیم ذو الكلإ و العشب و قد مرع الوادي بالضم . و الجناب الفناء و وعثاء الطریق مشقتھا . و جشوبة

المطعم غلظھ طعام جشیب و مجشوب و یقال إنھ الذي لا أدم معھ . یقول مثل من عرف الدنیا و عمل فیھا للآخرة كمن

سافر من منزل جدب إلى منزل خصیب فلقي في طریقھ مشقة فإنھ لا یكترث بذلك في جنب ما یطلب و بالعكس من عمل

للدنیا و أھمل أمر الآخرة فإنھ كمن یسافر إلى منزل ضنك و یھجر منزلا رحیبا طیبا و ھذا من

قول رسول الله ص الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر
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یاَ بنُيََّ اِجْعلَْ نفَْسَكَ مِیزَاناً فِیمَا بیَْنكََ وَ بیَْنَ غَیْرِكَ فأَحَْبِبْ لِغیَْرِكَ مَا تحُِبُّ لِنفَْسِكَ وَ اِكْرَهْ لھَُ مَا تكَْرَهُ لھََا وَ لاَ تظَْلِمْ كَمَا لاَ تحُِبُّ

أنَْ تظُْلمََ وَ أحَْسِنْ كَمَا تحُِبُّ أنَْ یحُْسَنَ إِلیَْكَ وَ اِسْتقَْبِحْ مِنْ نفَْسِكَ مَا تسَْتقَْبِحُھُ مِنْ غَیْرِكَ وَ اِرْضَ مِنَ الَنَّاسِ بِمَا ترَْضَاهُ لھَُمْ

وَابِ وَ آفةَُ عْجَابَ ضِدُّ الَصَّ مِنْ نفَْسِكَ وَ لاَ تقَلُْ مَا لاَ تعَْلمَُ وَ إِنْ قلََّ مَا تعَْلمَُ وَ لاَ تقَلُْ مَا لاَ تحُِبُّ أنَْ یقُاَلَ لكََ وَ اِعْلمَْ أنََّ الإَِْ

الأَْلَْباَبِ فاَسْعَ فِي كَدْحِكَ وَ لاَ تكَُنْ خَازِناً لِغیَْرِكَ وَ إِذاَ أنَْتَ ھُدِیتَ لِقصَْدِكَ فكَُنْ أخَْشَعَ مَا تكَُونُ لِرَبِّكَ

جاء في الحدیث المرفوع لا یكمل إیمان عبد حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ و یكره لأخیھ ما یكره لنفسھ و قال بعض

الأسارى لبعض الملوك افعل معي ما تحب أن یفعل الله معك فأطلقھ و ھذا ھو معنى قولھ ع و لا تظلم كما لا تحب أن تظلم .

ُ إِلیَْكَ . و قولھ و استقبح من نفسك سئل الأحنف عن المروءة و قولھ و أحسن من قول الله تعالى وَ أحَْسِنْ كَما أحَْسَنَ َ�َّ

فقال أن تستقبح من نفسك ما تستقبحھ من غیرك و روي و ارض من الناس لك و ھي أحسن . و أما العجب و ما ورد في

ذمة فقد قدمنا فیھ قولا مقنعا .
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قولھ ع و اسع في كدحك أي أذھب ما اكتسبت بالإنفاق و الكدح ھاھنا ھو المال الذي كدح في حصولھ و السعي فیھ إنفاقھ

و ھذه كلمة فصیحة و قد تقدم نظائر قولھ و لا تكن خازنا لغیرك . ثم أمره أن یكون أخشع ما یكون � إذ ھداه لرشده و

ً ذلك لأن ھدایتھ إیاه إلى رشده نعمة عظیمة منھ فوجب أن یقابل بالخشوع لأنھ ضرب من الشكر : وَ اِعْلمَْ أنََّ أمََامَكَ طَرِیقا

ادِ مَعَ خِفَّةِ الَظَّھْرِ فلاََ تحَْمِلنََّ ذاَ مَسَافةٍَ بعَِیدَةٍ وَ مَشَقَّةٍ شَدِیدَةٍ وَ أنََّھُ لاَ غِنىَ بِكَ فِیھِ عَنْ حُسْنِ الاَِرْتِیاَدِ وَ قدَْرِ بلاَغَِكَ مِنَ الَزَّ

عَلىَ ظَھْرِكَ فوَْقَ طَاقتَِكَ فیَكَُونَ ثِقْلُ ذلَِكَ وَباَلاً عَلیَْكَ وَ إِذاَ وَجَدْتَ مِنْ أھَْلِ الَْفاَقةَِ مَنْ یحَْمِلُ لكََ زَادَكَ إِلىَ یوَْمِ الَْقِیاَمَةِ فیَوَُافِیكَ

لْھُ إِیَّاهُ وَ أكَْثِرْ مِنْ تزَْوِیدِهِ وَ أنَْتَ قاَدِرٌ عَلیَْھِ فلَعَلََّكَ تطَْلبُھُُ فلاََ تجَِدُهُ وَ اِغْتنَمِْ مَنِ بِھِ غَداً حَیْثُ تحَْتاَجُ إِلیَْھِ فاَغْتنَِمْھُ وَ حَمِّ



اِسْتقَْرَضَكَ فِي حَالِ غِناَكَ لِیجَْعلََ قضََاءَهُ لكََ فِي یوَْمِ عُسْرَتِكَ وَ اِعْلمَْ أنََّ أمََامَكَ عَقبَةًَ كَئوُداً الَْمُخِفُّ فِیھَا أحَْسَنُ حَالاً مِنَ

ا عَلىَ جَنَّةٍ أوَْ عَلىَ ناَرٍ فاَرْتدَْ الَْمُثقِْلِ وَ الَْمُبْطِئُ عَلیَْھَا أقَْبحَُ أمَْراً حَالاً مِنَ الَْمُسْرِعِ وَ أنََّ مَھْبِطَھَا بِكَ مَھْبِطَكَ بِھَا لاَ مَحَالةََ إِمَّ

نْیاَ مُنْصَرَفٌ ئِ الَْمَنْزِلَ قبَْلَ حُلوُلِكَ فلَیَْسَ بعَْدَ الَْمَوْتِ مُسْتعَْتبٌَ وَ لاَ إِلىَ الَدُّ لِنفَْسِكَ قبَْلَ نزُُولِكَ وَ وَطِّ
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أمره في ھذا الفصل بإنفاق المال و الصدقة و المعروف فقال إن بین یدیك طریقا بعید المسافة شدید المشقة و من سلك

طریقا فلا غنى لھ عن أن یرتاد لنفسھ و یتزود من الزاد قدر ما یبلغھ الغایة و أن یكون خفیف الظھر في سفره ذلك فإیاك

أن تحمل من المال ما یثقلك و یكون وبالا علیك و إذا وجدت من الفقراء و المساكین من یحمل ذلك الثقل عنك فیوافیك بھ

غدا وقت الحاجة فحملھ إیاه فلعلك تطلب مالك فلا تجده

جاء في الحدیث المرفوع خمس من أتى الله بھن أو بواحدة منھن أوجب لھ الجنة من سقى ھامة صادیة أو أطعم كبدا ھافیة

أو كسا جلدة عاریة أو حمل قدما حافیة أو أعتق رقبة عانیة قیل لحاتم الأصم لو قرأت لنا شیئا من القرآن قال نعم فاندفع

ا رَزَقْناھُمْ ینُْفِقوُنَ یكنزون فقالوا فقرأ الم ذلِكَ الَْكِتابُ لا رَیْبَ فِیھِ ھُدىً لِلْمُتَّقِینَ الََّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ وَ یقُِیمُونَ الَصَّلاةَ وَ مِمَّ

أیھا الشیخ ما ھكذا أنزل قال صدقتم و لكن ھكذا أنتم : وَ اِعْلمَْ أنََّ الََّذِي بِیدَِهِ خَزَائِنُ الَسَّمَاوَاتِ وَ الأَْرَْضِ قدَْ أذَِنَ لكََ فِي

جَابةَِ وَ أمََرَكَ أنَْ تسَْألَھَُ لِیعُْطِیكََ وَ تسَْترَْحِمَھُ لِیرَْحَمَكَ وَ لمَْ یجَْعلَْ بیَْنھَُ وَ بیَْنكََ بیَْنكََ وَ بیَْنھَُ مَنْ یحَْجُبكَُ الَدُّعَاءِ وَ تكََفَّلَ لكََ بِالإِْ

عَنْھُ وَ لمَْ یلُْجِئكَْ إِلىَ مَنْ یشَْفعَُ لكََ إِلیَْھِ
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ضْتَ لِلْفضَِیحَةِ الَْفضَِیحَةُ بكَِ ناَبةَِ وَ لمَْ یفَْضَحْكَ حَیْثُ تعَرََّ وَ لمَْ یمَْنعَْكَ إِنْ أسََأتَْ مِنَ الَتَّوْبةَِ وَ لمَْ یعُاَجِلْكَ بِالنِّقْمَةِ وَ لمَْ یعُیَِّرْكَ بِالإِْ

حْمَةِ بلَْ جَعلََ نزُُوعَكَ عَنِ الَذَّنْبِ حَسَنةًَ وَ ناَبةَِ وَ لمَْ ینُاَقِشْكَ بِالْجَرِیمَةِ وَ لمَْ یؤُْیِسْكَ مِنَ الَرَّ دْ عَلیَْكَ فِي قبَوُلِ الإَِْ أوَْلىَ وَ لمَْ یشَُدِّ

حَسَبَ سَیِّئتَكََ وَاحِدَةً وَ حَسَبَ حَسَنتَكََ عَشْراً وَ فتَحََ لكََ باَبَ الَْمَتاَبِ وَ باَبَ الاَِسْتِعْتاَبِ فإَِذاَ ناَدَیْتھَُ سَمِعَ نِدَاكَ وَ إِذاَ ناَجَیْتھَُ عَلِمَ

نجَْوَاكَ فأَفَْضَیْتَ إِلیَْھِ بِحَاجَتِكَ وَ أبَْثثَتْھَُ ذاَتَ نفَْسِكَ وَ شَكَوْتَ إِلیَْھِ ھُمُومَكَ وَ اِسْتكَْشَفْتھَُ كُرُوبكََ وَ اِسْتعَنَْتھَُ عَلىَ أمُُورِكَ وَ

ةِ الأَْبَْدَانِ وَ سَعةَِ الأَْرَْزَاقِ ثمَُّ جَعلََ فِي یدََیْكَ سَألَْتھَُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِھِ مَا لاَ یقَْدِرُ عَلىَ إِعْطَائِھِ غَیْرُهُ مِنْ زِیاَدَةِ الأَْعَْمَارِ وَ صِحَّ

مَفاَتِیحَ خَزَائِنِھِ بِمَا أذَِنَ لكََ فِیھِ مِنْ مَسْألَتَِھِ فمََتىَ شِئتَْ اِسْتفَْتحَْتَ بِالدُّعَاءِ أبَْوَابَ نِعْمَتِھِ وَ اِسْتمَْطَرْتَ شَآبِیبَ رَحْمَتِھِ فلاََ

جَابةَُ لِیكَُونَ ذلَِكَ أعَْظَمَ لأِجَْرِ الَسَّائِلِ وَ أجَْزَلَ رَتْ عَنْكَ الإَِْ یقُْنِطَنَّكَ یقُنَِّطَنَّكَ إِبْطَاءُ إِجَابتَِھِ فإَِنَّ الَْعطَِیَّةَ عَلىَ قدَْرِ الَنِّیَّةِ وَ رُبَّمَا أخُِّ

لِعطََاءِ الآَْمِلِ وَ رُبَّمَا سَألَْتَ الَشَّيْ ءَ فلاََ تعُْطَاهُ تؤُْتاَهُ وَ أوُتِیتَ خَیْراً مِنْھُ عَاجِلاً أوَْ آجِلاً أوَْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا ھُوَ خَیْرٌ لكََ فلَرَُبَّ

أمَْرٍ قدَْ طَلبَْتھَُ فِیھِ ھَلاكَُ دِینِكَ لوَْ أوُتِیتھَُ فلَْتكَُنْ مَسْألَتَكَُ فِیمَا یبَْقىَ لكََ جَمَالھُُ وَ ینُْفىَ عَنْكَ وَباَلھُُ فاَلْمَالُ لاَ یبَْقىَ لكََ وَ لاَ تبَْقىَ لھَُ

قد تقدم القول في الدعاء . قولھ بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة ھذا متفق علیھ بین أصحابنا و ھو أن تارك القبیح لأنھ

قبیح یستحق الثواب .
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قولھ حسب سیئتك واحدة و حسب حسنتك عشرا ھذا إشارة إلى قولھ تعالى مَنْ جاءَ بِالْحَسَنةَِ فلَھَُ عَشْرُ أمَْثالِھا وَ مَنْ جاءَ

بِالسَّیِّئةَِ فلاَ یجُْزى  إِلاَّ مِثلْھَا . قولھ و أبثثتھ ذات نفسك أي حاجتك . ثم ذكر لھ وجوھا في سبب إبطاء الإجابة منھا أن ذلك



أمر عائد إلى النیة فلعلھا لم تكن خالصة . و منھا أنھ ربما أخرت لیكون أعظم لأجر السائل لأن الثواب على قدر المشقة .

و منھا أنھ ربما أخرت لیعطي السائل خیرا مما سائل إما عاجلا أو آجلا أو في الحالین . و منھا أنھ ربما صرف ذلك عن

السائل لأن في إعطائھ إیاه مفسدة في الدین . قولھ فالمال لا یبقى لك و لا تبقى لھ لفظ شریف فصیح و معنى صادق محقق

فیھ عظة بالغة و قال أبو الطیب

أین الجبابرة الأكاسرة الألى 

كنزوا الكنوز فما بقین و لا بقوا

و یروى من یحجبھ عنك . و روى حیث الفضیحة أي حیث الفضیحة موجودة منك . و اعلم أن في قولھ قد أذن لك في

الدعاء و تكفل لك بالإجابة إشارة إلى قولھ تعالى ادُْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ . و في قولھ و أمر أن تسألھ لیعطیك إشارة إلى قولھ

َ مِنْ فضَْلِھِ . وَ سْئلَوُا َ�َّ
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بھَُمْ وَ ھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ . و في قولھ و لم یمنعك إن أسأت ُ مُعذَِّ و في قولھ و تسترحمھ لیرحمك إشارة إلى قولھ وَ ما كانَ َ�َّ

ً ُ غَفوُراً رَحِیما ُ سَیِّئاتِھِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ َ�َّ لُ َ�َّ من التوبة إشارة إلى قولھ إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فأَوُْلئِكَ یبُدَِّ

نْیاَ وَ لِلْفنَاَءِ لاَ لِلْبقَاَءِ وَ لِلْمَوْتِ لاَ لِلْحَیاَةِ وَ أنََّكَ فِي مَنْزِلِ قلُْعةٍَ وَ دَارِ بلُْغةٍَ وَ : وَ اِعْلمَْ یاَ بنُيََّ أنََّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلآْخِرَةِ لاَ لِلدُّ

طَرِیقٍ إِلىَ الآَْخِرَةِ وَ أنََّكَ طَرِیدُ الَْمَوْتِ الََّذِي لاَ ینَْجُو مِنْھُ ھَارِبھُُ وَ لاَ یفَوُتھُُ طَالِبھُُ وَ لاَ بدَُّ أنََّھُ مُدْرِكُھُ فكَُنْ مِنْھُ عَلىَ حَذرٍَ أنَْ

ثُ نفَْسَكَ مِنْھَا بِالتَّوْبةَِ فیَحَُولَ بیَْنكََ وَ بیَْنَ ذلَِكَ فإَِذاَ أنَْتَ قدَْ أھَْلكَْتَ نفَْسَكَ یاَ بنُيََّ أكَْثِرْ یدُْرِكَكَ وَ أنَْتَ عَلىَ حَالِ سَیِّئةٍَ قدَْ كُنْتَ تحَُدِّ

مِنْ ذِكْرِ الَْمَوْتِ وَ ذِكْرِ مَا تھَْجُمُ عَلیَْھِ وَ تفُْضِي بعَْدَ الَْمَوْتِ إِلیَْھِ حَتَّى یأَتِْیكََ وَ قدَْ أخََذْتَ مِنْھُ حِذْرَكَ وَ شَدَدْتَ لھَُ أزَْرَكَ وَ لاَ

ُ عَنْھَا وَ نعَتَتَْ لكََ نفَْسَھَا نْیاَ إِلیَْھَا وَ تكََالبُِھِمْ عَلیَْھَا فقَدَْ نبََّأكََ َ�َّ یأَتِْیكََ بغَْتةًَ فیَبَْھَرَكَ وَ إِیَّاكَ أنَْ تغَْترََّ بِمَا ترََى مِنْ إِخْلادَِ أھَْلِ الَدُّ

نعَتَْ ھِيَ لكََ عَنْ نفَْسِھَا وَ تكََشَّفتَْ لكََ عَنْ مَسَاوِیھَا فإَِنَّمَا أھَْلھَُا كِلابٌَ عَاوِیةٌَ وَ سِباَعٌ ضَارِیةٌَ یھَِرُّ بعَْضُھَا عَلىَ بعَْضِ وَ یأَكُْلُ

عَزِیزُھَا ذلَِیلھََا وَ یقَْھَرُ كَبِیرُھَا صَغِیرَھَا
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نعَمٌَ مُعقََّلةٌَ وَ أخُْرَى مُھْمَلةٌَ قدَْ أضََلَّتْ عُقوُلھََا وَ رَكِبتَْ مَجْھُولھََا سُرُوحُ عَاھَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ لیَْسَ لھََا رَاعٍ یقُِیمُھَا وَ لاَ مُسِیمٌ

نْیاَ طَرِیقَ الَْعمََى وَ أخََذتَْ بِأبَْصَارِھِمْ عَنْ مَناَرِ الَْھُدَى فتَاَھُوا فِي حَیْرَتِھَا وَ غَرِقوُا فِي نِعْمَتِھَا وَ یسُِیمُھَا سَلكََتْ بِھِمُ الَدُّ

اِتَّخَذوُھَا رَباًّ فلَعَِبتَْ بِھِمْ وَ لعَِبوُا بِھَا وَ نسَُوا مَا وَرَاءَھَا رُوَیْداً یسُْفِرُ الَظَّلامَُ كَأنَْ قدَْ وَرَدَتِ الأَْظَْعاَنُ یوُشِكُ مَنْ أسَْرَعَ أنَْ یلَْحَقَ

یقول ھذا منزل قلعة بضم القاف و سكون اللام أي لیس بمستوطن و یقال ھذا مجلس قلعة إذا كان صاحبھ یحتاج إلى أن

یقوم مرة بعد مرة و یقال أیضا ھم على قلعة أي على رحلة و القلعة أیضا ھو المال العاریة و

في الحدیث بئس المال القلعة و كلھ یرجع إلى معنى واحد . قولھ و دار بلغة و البلغة ما یتبلغ بھ من العیش . قولھ سروح

عاھة و السروح جمع سرح و ھو المال السارح و العاھة الآفة أعاه القوم أصابت ماشیتھم العاھة . و واد وعث لا یثبت

الحافر و الخف فیھ بل یغیب فیھ و یشق على من یمشي فیھ . و أوعث القوم وقعوا في الوعث . و مسیم یسیمھا راع

یرعاھا . قولھ رویدا یسفر الظلام إلى آخر الفصل ثلاثة أمثال محركة لمن عنده
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استعداد و استقرأني أبو الفرج محمد بن عباد رحمھ الله و أنا یومئذ حدث ھذه الوصیة فقرأتھا علیھ من حفظي فلما وصلت

إلى ھذا الموضع صاح صیحة شدیدة و سقط و كان جبارا قاسي القلب

 



أقوال حكیمة في وصف الدنیا و فناء الخلق

و اعلم أنا قدمنا في وصف الدنیا و الفناء و الموت من محاسن كلام الصالحین و الحكماء ما فیھ الشفاء و نذكر الآن أشیاء

آخر . فمن كلام الحسن البصري یا ابن آدم إنما أنت أیام مجموعة فإذا مضى یوم مضى بعضك . عن بعض الحكماء رحم

الله امرأ لا یغره ما یرى من كثرة الناس فإنھ یموت وحده و یقبر وحده و یحاسب وحده . و قال بعضھم لا وجھ لمقاساة

الھموم لأجل الدنیا و لا الاعتداد بشي ء من متاعھا و لا التخلي منھا أما ترك الاھتمام لھا فمن جھة أنھ لا سبیل إلى دفع

الكائن من مقدورھا و أما ترك الاعتداد بھا فإن مرجع كل أحد إلى تركھا و أما ترك التخلي عنھا فإن الآخرة لا تدرك إلا بھا

. و من كلام بعض الحكماء أفضل اختیار الإنسان ما توجھ بھ إلى الآخرة و أعرض بھ عن الدنیا و قد تقدمت الحجة و أذنا

بالرحیل و لنا من الدنیا على الدنیا دلیل و إنما أحدنا في مدة بقائھ صریع لمرض أو مكتئب بھم أو مطروق بمصیبة أو

مترقب لمخوف لا یأمن المرء أصناف لذتھ من المطعوم و المشروب أن یكون موتھ فیھ و لا یأمن مملوكھ
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و جاریتھ أن یقتلاه بحدید أو سم و ھو مع ذلك عاجز عن استدامة سلامة عقلھ من زوال و سمعھ من صمم و بصره من

عمى و لسانھ من خرس و سائر جوارحھ من زمانة و نفسھ من تلف و مالھ من بوار و حبیبھ من فراق و كل ذلك یشھد

شھادة قطعیة أنھ فقیر إلى ربھ ذلیل في قبضتھ محتاج إلیھ لا یزال المرء بخیر ما حاسب نفسھ و عمر آخرتھ بتخریب دنیاه

و إذا اعترضتھ بحار المكاره جعل معابرھا الصبر و التأسي و لم یغتر بتتابع النعم و إبطاء حلول النقم و أدام صحبة التقي

و فطم النفس عن الھوى فإنما حیاتھ كبضاعة ینفق من رأس المال منھا و لا یمكنھ أن یزید فیھا و مثل ذلك یوشك فناؤه و

سرعة زوالھ . و قال أبو العتاھیة في ذكر الموت

 
ستباشر الترباء خدك 

 
و سیضحك الباكون بعدك 

 
و لینزلن بك البلى 

 
و لیخلفن الموت عھدك 

 
و لیفنینك مثل ما 

 
أفنى أباك بلى و جدك 

 
لو قد رحلت عن القصور 

 
و طیبھا و سكنت لحدك 

لم تنتفع إلا بفعل 

 
صالح قد كان عندك 
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و ترى الذین قسمت مالك 

بینھم حصصا و كدك 

یتلذذون بما جمعت 

لھم و لا یجدون فقدك

وَ اِعْلمَْ یاَ بنُيََّ أنََّ مَنْ كَانتَْ مَطِیَّتھُُ الَلَّیْلَ وَ الَنَّھَارَ فإَِنَّھُ یسَُارُ بِھِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً وَ یقَْطَعُ الَْمَسَافةََ وَ إِنْ كَانَ مُقِیماً وَادِعاً وَ

اِعْلمَْ یقَِیناً أنََّكَ لنَْ تبَْلغَُ أمََلكََ وَ لنَْ تعَْدُوَ أجََلكََ وَ أنََّكَ فِي سَبِیلِ مَنْ كَانَ قبَْلكََ فخََفِّضْ فِي الَطَّلبَِ وَ أجَْمِلْ فِي الَْمُكْتسََبِ فإَِنَّھُ رُبَّ

طَلبٍَ قدَْ جَرَّ إِلىَ حَرَبٍ وَ لیَْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ وَ لاَ كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ وَ أكَْرِمْ نفَْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِیَّةٍ وَ إِنْ سَاقتَكَْ إِلىَ

ُ حُرّاً وَ مَا خَیْرُ خَیْرٍ لاَ ینُاَلُ إِلاَّ بِشَرٍّ غَائِبِ فإَِنَّكَ لنَْ تعَْتاَضَ بِمَا تبَْذلُُ مِنْ نفَْسِكَ عِوَضاً وَ لاَ تكَُنْ عَبْدَ غَیْرِكَ وَ قدَْ جَعلَكََ َ�َّ الَرَّ

ِ ذوُ وَ یسُْرٍ لاَ ینُاَلُ إِلاَّ بِعسُْرٍ وَ إِیَّاكَ أنَْ توُجِفَ بِكَ مَطَایاَ الَطَّمَعِ فتَوُرِدَكَ مَناَھِلَ الَْھَلكََةِ وَ إِنِ اِسْتطََعْتَ ألاََّ یكَُونَ بیَْنكََ وَ بیَْنَ َ�َّ

ِ سُبْحَانھَُ أكَْرَمُ وَ أعَْظَمُ أعَْظَمُ وَ أكَْرَمُ مِنَ الَْكَثِیرِ مِنْ خَلْقِھِ وَ نِعْمَةٍ فاَفْعلَْ فإَِنَّكَ مُدْرِكٌ قسَْمَكَ وَ آخِذٌ سَھْمَكَ وَ إِنَّ الَْیسَِیرَ مِنَ َ�َّ

إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْھُ
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مثل الكلمة الأولى قول بعض الحكماء و

قد نسب أیضا إلى أمیر المؤمنین ع أھل الدنیا كركب یسار بھم و ھم نیام . قولھ فخفضن في الطلب من

قول رسول الله ص إن روح القدس نفث في روعي أنھ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقھا فأجملوا في الطلب . و قال

الشاعر

ما اعتاض باذل وجھھ بسؤالھ 

عوضا و لو نال الغنى بسؤال 

و إذا النوال إلى السؤال قرنتھ 

رجح السؤال و خف كل نوال

و قال آخر

رددت رونق وجھي عن صحیفتھ 

رد الصقال بھاء الصارم الخذم 

و ما أبالي و خیر القول أصدقھ 

حقنت لي ماء وجھي أم حقنت دمي

و قال آخر



و إني لأختار الزھید على الغنى 

و أجزأ بالمال القراح عن المحض 

و أدرع الإملاق صبرا و قد أرى 

مكان الغنى كي لا أھین لھ عرضي

و قال أبو محمد الیزیدي في المأمون

أبقى لنا الله الإمام و زاده 

شرفا إلى الشرف الذي أعطاه 

و الله أكرمنا بأنا معشر 

عتقاء من نعم العباد سواه

و قال آخر

كیف النھوض بما أولیت من حسن 

أم كیف أشكر ما طوقت من نعم 
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ملكتني ماء وجھ كاد یسكبھ 

ذل السؤال و لم تفجع بھ ھممي

و قال آخر

لا تحرصن على الحطام فإنما 

یأتیك رزقك حین یؤذن فیھ 

سبق القضاء بقدره و زمانھ 

و بأنھ یأتیك أو یأتیھ

و كان یقال ما استغنى أحد با� إلا افتقر الناس إلیھ . و قال رجل في مجلس فیھ قوم من أھل العلم لا أدري ما یحمل من

یوقن بالقدر على الحرص على طلب الرزق فقال لھ أحد الحاضرین یحملھ القدر فسكت . أقول لو كنت حاضرا لقلت لو

حملھ القدر لما نھاه العقلاء عن الحرص و لما مدحوه على العفة و القناعة فإن عاد و قال و أولئك ألجأھم القدر إلى المدح

و الذم و الأمر و النھي فقد جعل نفسھ و غیره من الناس بل من جمیع الحیوانات بمنزلة الجمادات التي یحركھا غیرھا و

من بلغ إلى ھذا الحد لا یكلم . و قال الشاعر

أراك تزیدك الأیام حرصا 

على الدنیا كأنك لا تموت 



فھل لك غایة إن صرت یوما 

إلیھا قلت حسبي قد رضیت

أبو العتاھیة

أي عیش یكون أطیب من عیش 

كفاف قوت بقدر البلاغ 

قمرتني الأیام عقلي و مالي 

و شبابي و صحتي و فراغي

و أوصى بعض الأدباء ابنھ فكتب إلیھ
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كن حسن الظن برب خلقك 

بني و احمده على ما رزقك 

و اعلم بأن الحرص یطفي رونقك 

فجانب الحرص و حسن خلقك 

و اصدق و صادق أبدا من صدقك 

دار معادیك و مق من ومقك 

و اجعل لأعدائك حزما ملقك 

و جنبن حشو الكلام منطقك 

ھذي وصاة والد قد عشقك 

وصاة من یقلقھ ما أقلقك 

أرشدك الله لھا و وفقك

أبو العتاھیة

أجل الغنى مما یؤمل أسرع 

و أراك تجمع دائما لا تشبع 

قل لي لمن أصبحت تجمع دائبا 

أ لبعل عرسك لا أبا لك تجمع

و أوصى زیاد ابنھ عبید الله عند موتھ فقال لا تدنسن عرضك و لا تبذلن وجھك و لا تخلقن جدتك بالطلب إلى من إن ردك

كان رده علیك عیبا و إن قضى حاجتك جعلھا علیك منا و احتمل الفقر بالتنزه عما في أیدي الناس و الزم القناعة بما قسم

لك فإن سوء عمل الفقیر یضع الشریف و یخمل الذكر و یوجب الحرمان : وَ تلاَفَِیكَ مَا فرََطَ مِنْ صَمْتِكَ أیَْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا



فاَتَ مِنْ مَنْطِقِكَ وَ حِفْظُ مَا فِي الَْوِعَاءِ بِشَدِّ الَْوِكَاءِ وَ حِفْظُ مَا فِي یدََیْكَ أحََبُّ إِليََّ مِنْ طَلبَِ مَا فِي یدََيْ غَیْرِكَ وَ مَرَارَةُ الَْیأَسِْ

هُ هِ وَ رُبَّ سَاعٍ فِیمَا یضَُرُّ خَیْرٌ مِنَ الَطَّلبَِ إِلىَ الَنَّاسِ وَ الَْحِرْفةَُ مَعَ الَْعِفَّةَ خَیْرٌ مِنَ الَْغِنىَ مَعَ الَْفجُُورِ وَ الَْمَرْءُ أحَْفظَُ لِسِرِّ
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عِیفِ مَنْ أكَْثرََ أھَْجَرَ وَ مَنْ تفَكََّرَ أبَْصَرَ قاَرِنْ أھَْلَ الَْخَیْرِ تكَُنْ مِنْھُمْ وَ باَیِنْ أھَْلَ الَشَّرِّ تبَِنْ عَنْھُمْ بِئسَْ الَطَّعاَمُ الَْحَرَامُ وَ ظُلْمُ الَضَّ

اءُ دَوَاءً وَ رُبَّمَا نصََحَ غَیْرُ الَنَّاصِحِ وَ غَشَّ وَاءُ دَاءً وَ الَدَّ فْقُ خُرْقاً كَانَ الَْخُرْقُ رِفْقاً رُبَّمَا كَانَ الَدَّ أفَْحَشُ الَظُّلْمِ إِذاَ كَانَ الَرِّ

بْتَ مَا وَعَظَكَ باَدِرِ الَْفرُْصَةَ الَْمُسْتنَْصَحُ وَ إِیَّاكَ وَ الاَِتِّكَالَ عَلىَ الَْمُنىَ فإَِنَّھَا بضََائِعُ الَنَّوْكَى وَ الَْعقَْلُ حِفْظُ الَتَّجَارِبِ وَ خَیْرُ مَا جَرَّ

ادِ وَ مَفْسَدَةُ الَْمَعاَدِ وَ لِكُلِّ أمَْرٍ عَاقِبةٌَ ةً لیَْسَ كُلُّ طَالِبٍ یصُِیبُ وَ لاَ كُلُّ غَائِبٍ یئَوُبُ وَ مِنَ الَْفسََادِ إِضَاعَةُ الَزَّ قبَْلَ أنَْ تكَُونَ غُصَّ

رَ لكََ الَتَّاجِرُ مُخَاطِرٌ وَ رُبَّ یسَِیرٍ أنَْمَى مِنْ كَثِیرٍ ھذا الكلام قد اشتمل على أمثال كثیرة حكمیة . أولھا قولھ سَوْفَ یأَتِْیكَ مَا قدُِّ

تلافیك ما فرط من صمتك أیسر من إدراكك ما فات من منطقك و ھذا مثل قولھم أنت قادر على أن تجعل صمتك كلاما و

لست بقادر على أن تجعل كلامك صمتا و ھذا حق لأن الكلام یسمع و ینقل فلا یستطاع إعادتھ صمتا و الصمت عدم الكلام

فالقادر على الكلام قادر على أن یبدلھ بالكلام و لیس الصمت بمنقول و لا مسموع فیتعذر استدراكھ .
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و ثانیھا قولھ حفظ ما في یدیك أحب إلي من طلب ما في أیدي غیرك ھذا مثل قولھم في المثل البخل خیر من سؤال البخیل

و لیس مراد أمیر المؤمنین ع وصایتھ بالإمساك و البخل بل نھیھ عن التفریط و التبذیر قال الله تعالى وَ لا تبَْسُطْھا كُلَّ

الَْبسَْطِ فتَقَْعدَُ مَلوُماً مَحْسُوراً و أحمق الناس من أضاع مالھ اتكالا على مال الناس و ظنا أنھ یقدر على الاستخلاف قال

الشاعر

إذا حدثتك النفس أنك قادر 

على ما حوت أیدي الرجال فكذب

و ثالثھا قولھ مرارة الیأس خیر من الطلب إلى الناس من ھذا أخذ الشاعر قولھ

و إن كان طعم الیأس مرا فإنھ 

ألذ و أحلى من سؤال الأراذل

و قال البحتري

و الیأس إحدى الراحتین و لن ترى 

تعبا كظن الخائب المغرور

و رابعھا قولھ الحرفة مع العفة خیر من الغنى مع الفجور و الحرفة بالكسر مثل الحرف بالضم و ھو نقصان الحظ و عدم

المال و منھ قولھ رجل محارف بفتح الراء یقول لأن یكون المرء ھكذا و ھو عفیف الفرج و الید خیر من الغنى مع الفجور

و ذلك لأن ألم الحرفة مع العفة و مشقتھا إنما ھي في أیام قلیلة و ھي أیام العمر و لذة الغنى إذا كان مع الفجور ففي مثل



تلك الأیام یكون و لكن یستعقب عذابا طویلا فالحال الأولى خیر لا محالة و أیضا ففي الدنیا خیر أیضا للذكر الجمیل فیھا و

الذكر القبیح في الثانیة و للمحافظة على المروءة في الأولى و سقوط المروءة في الثانیة .
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و خامسھا قولھ المرء أحفظ لسره أي الأولى ألا تبوح بسرك إلى أحد فأنت أحفظ لھ من غیرك فإن أذعتھ فانتشر فلا تلم إلا

نفسك لأنك كنت عاجزا عن حفظ سر نفسك فغیرك عن حفظ سرك و ھو أجنبي أعجز قال الشاعر

إذا ضاق أصدر المرء عن حفظ سره 

فصدر الذي یستودع السر أضیق

و سادسھا قولھ رب ساع فیما یضره قال عبد الحمید الكاتب في كتابھ إلى أبي مسلم لو أراد الله بالنملة صلاحا لما أنبت لھا

جناحا . و سابعھا قولھ من أكثر أھجر یقال أھجر الرجل إذا أفحش في المنطق السوء و الخنى قال الشماخ

كماجدة الأعراق قال ابن ضرة 

علیھا كلاما جار فیھ و أھجرا

و ھذا مثل قولھم من كثر كلامھ كثر سقطھ و قالوا أیضا قلما سلم مكثار أو أمن من عثار . و ثامنھا قولھ من تفكر أبصر

قالت الحكماء الفكر تحدیق العقل نحو المعقول كما أن النظر البصري تحدیق البصر نحو المحسوس و كما أن من حدق

نحو المبصر و حدقتھ صحیحة و الموانع مرتفعة لا بد أن یبصره كذلك من نظر بعین عقلھ و أفكر فكرا صحیحا لا بد أن

یدرك الأمر الذي فكر فیھ و ینالھ . و تاسعھا قولھ قارن أھل الخیر تكن معھم و باین أھل الشر تبن عنھم كأن یقال حاجبك

وجھك و كاتبك لسانك و جلیسك كلك و قال الشاعر

عن المرء لا تسأل و سل عن قرینھ 

فكل قرین بالمقارن مقتد
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و عاشرھا قولھ بئس الطعام الحرام ھذا من قولھ تعالى إِنَّ الََّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوالَ الَْیتَامى  ظُلْماً إِنَّما یأَكُْلوُنَ فِي بطُُونِھِمْ ناراً وَ

سَیصَْلوَْنَ سَعِیراً . و حادي عشرھا قولھ ظلم الضعیف أفحش الظلم رأى معاویة ابنھ یزید یضرب غلاما فقال یا بني كیف لا

یسع حلمك من تضربھ فلا یمتنع منك و أمر المأمون بإشخاص الخطابي القاص من البصرة فلما مثل بین یدیھ قال لھ یا

سلیمان أنت القائل العراق عین الدنیا و البصرة عین العراق و المربد عین البصرة و مسجدي عین المربد و أنا عین

مسجدي و أنت أعور فإن عین الدنیا عوراء قال یا أمیر المؤمنین لم أقل ذاك و لا أظن أمیر المؤمنین أحضرني لذلك قال

بلغني أنك أصبحت فوجدت على ساریة من سواري مسجدك

رحم الله علیا 

إنھ كان تقیا



فأمرت بمحوه قال یا أمیر المؤمنین كان و لقد كان نبیا فأمرت بإزالتھ فقال كذبت كانت القاف أصح من عینك الصحیحة ثم

قال و الله لو لا أن أقیم لك عند العامة سوقا لأحسنت تأدیبك قال یا أمیر المؤمنین قد ترى ما أنا علیھ من الضعف و الزمانة

و الھرم و قلة البصر فإن عاقبتني مظلوما فاذكر

قول ابن عمك علي ع ظلم الضعیف أفحش الظلم و إن عاقبتني بحق فاذكر أیضا

قولھ لكل شي ء رأس و الحلم رأس السؤدد فنھض المأمون من مجلسھ و أمر برده إلى البصرة و لم یصلھ بشي ء و لم

یحضر أحد قط مجلس المأمون إلا وصلھ عدا الخطابي و لیس ھذا ھو المحدث الحافظ المشھور ذاك أبو سلیمان أحمد بن

محمد بن أحمد البستي كان في أیام المطیع و الطائع و ھذا قاص بالبصرة كان یقال لھ أبو زكریا سلیمان بن محمد البصري

. و ثاني عاشرھا قولھ إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا یقول إذا كان استعمال
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الرفق مفسدة و زیادة في الشر فلا تستعملھ فإنھ حینئذ لیس برفق بل ھو خرق و لكن استعمل الخرق فإنھ یكون رفقا و

الحالة ھذه لأن الشر لا یلقى إلا بشر مثلھ قال عمرو ابن كلثوم

ألا لا یجھلن أحد علینا 

فنجھل فوق جھل الجاھلینا

و في المثل إن الحدید بالحدید یفلج . و قال زھیر

و من لا یذد عن حوضھ بسلاحھ 

یھدم و من لا یظلم الناس یظلم

و قال أبو الطیب

و وضع الندى في موضع السیف بالعلى 

مضر كوضع السیف في موضع الندى

و ثالث عشرھا قولھ و ربما كان الدواء داء و الداء دواء ھذا مثل قول أبي الطیب

ربما صحت الأجسام بالعلل

و مثلھ قول أبي نواس

و داوني بالتي كانت ھي الداء

و مثل قول الشاعر



تداویت من لیلى بلیلى فلم یكن 

دواء و لكن كان سقما مخالفا

و رابع عشرھا قولھ ربما نصح غیر الناصح و غش المستنصح كان المغیرة بن شعبة یبغض علیا ع منذ أیام رسول الله

ص و تأكدت
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بغضتھ إلى أیام أبي بكر و عثمان و عمر و أشار علیھ یوم بویع بالخلافة أن یقر معاویة على الشام مدة یسیرة فإذا خطب

لھ بالشام و توطأت دعوتھ دعاه إلیھ كما كان عمر و عثمان یدعوانھ إلیھما و صرفھ فلم یقبل و كان ذلك نصیحة من عدو

كاشح . و استشار الحسین ع عبد الله بن الزبیر و ھما بمكة في الخروج عنھا و قصد العراق ظانا أنھ ینصحھ فغشھ و قال

لھ لا تقم بمكة فلیس بھا من یبایعك و لكن دونك العراق فإنھم متى رأوك لم یعدلوا بك أحدا فخرج إلى العراق حتى كان من

أمره ما كان . و خامس عشرھا قولھ إیاك و الاتكال على المنى فإنھا بضائع النوكى جمع أنوك و ھو الأحمق من ھذا أخذ

أبو تمام قولھ

من كان مرعى عزمھ و ھمومھ 

روض الأماني لم یزل مھزولا

و من كلامھم ثلاثة تخلق العقل و ھو أوضح دلیل على الضعف طول التمني و سرعة الجواب و الاستغراب في الضحك و

كان یقال التمني و الحلم سیان و قال آخر شرف الفتى ترك المنى . و سادس عشرھا قولھ العقل حفظ التجارب من ھذا أخذ

المتكلمون قولھم العقل نوعان غریزي و مكتسب فالغریزي العلوم البدیھیة و المكتسب ما أفادتھ التجربة و حفظتھ النفس .

و سابع عشرھا قولھ خیر ما جربت ما وعظك مثل ھذا قول أفلاطون إذا لم تعظك التجربة فلم تجرب بل أنت ساذج كما كنت

. و ثامن عشرھا قولھ بادر الفرصة قبل أن تكون غصة حضر عبید الله بن زیاد عند ھانئ بن عروة عائدا و قد كمن لھ

مسلم بن عقیل و أمره أن یقتلھ إذا جلس
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و استقر فلما جلس جعل مسلم یؤامر نفسھ و یریدھا على الوثوب بھ فلم تطعھ و جعل ھانئ ینشد كأنھ یترنم بالشعر

ما الانتظار بسلمى لا تحییھا

و یكرر ذلك فأوجس عبید الله خیفة و نھض فعاد إلى قصر الإمارة و فات مسلما منھ ما كان یؤملھ بإضاعة الفرصة حتى

صار أمره إلى ما صار و تاسع عشرھا قولھ لیس كل طالب یصیب و لا كل غائب یثوب الأولى كقول القائل

ما كل وقت ینال المرء ما طلبا 

و لا یسوغھ المقدار ما وھبا

و الثانیة كقول عبید



و كل ذي غیبة یئوب 

و غائب الموت لا یئوب

العشرون قولھ من الفساد إضاعة الزاد و مفسدة المعاد و لا ریب أن من كان في سفر و أضاع زاده و أفسد الحال التي

یعود إلیھا فإنھ أحمق و ھذا مثل ضربھ للإنسان في حالتي دنیاه و آخرتھ . الحادي و العشرون قولھ و لكل أمر عاقبة ھذا

مثل المثل المشھور لكل سائلة قرار . الثاني و العشرون قولھ سوف یأتیك ما قدر لك ھذا من

قول رسول الله ص و إن یقدر لأحدكم رزق في قبة جبل أو حضیض بقاع یأتھ . الثالث و العشرون قولھ التاجر مخاطر ھذا

حق لأنھ یتعجل بإخراج الثمن و لا یعلم ھل یعود أم لا و ھذا الكلام لیس على ظاھره بل لھ باطن و ھو أن من مزج الأعمال

الصالحة بالأعمال السیئة مثل قولھ خَلطَُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً
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فإنھ مخاطر لأنھ لا یأمن أن یكون بعض تلك السیئات تحبط أعمالھ الصالحة كما لا یأمن أن یكون بعض أعمالھ الصالحة

یكفر تلك السیئات و المراد أنھ لا یجوز للمكلف أن یفعل إلا الطاعة أو المباح . الرابع و العشرون قولھ رب یسیر أنمى من

كثیر قد جاء في الأثر قد یجعل الله من القلیل الكثیر و یجعل من الكثیر البركة و قال الفرزدق

فإن تمیما قبل أن یلد الحصى 

أقام زمانا و ھو في الناس واحد

و قال أبو عثمان الجاحظ رأینا بالبصرة أخوین كان أبوھما یحب أحدھما و یبغض الآخر فأعطى محبوبھ یوم موتھ كل مالھ

و كان أكثر من مائتي ألف درھم و لم یعط الآخر شیئا و كان یتجر في الزیت و یكتسب منھ ما یصرفھ في نفقة عیالھ ثم

رأینا أولاد الأخ الموسر بعد موت الأخوین من عائلة ولد الأخ المعسر یتصدقون علیھم من فواضل أرزاقھم : لاَ خَیْرَ فِي

مُعِینٍ مُھِینٍ مَھِینٍ وَ لاَ فِي صَدِیقٍ ظَنِینٍ سَاھِلِ الَدَّھْرَ مَا ذلََّ لكََ قعَوُدُهُ وَ لاَ تخَُاطِرْ بِشَيْ ءٍ رَجَاءَ أكَْثرََ مِنْھُ وَ إِیَّاكَ أنَْ تجَْمَحَ بكَِ

لةَِ وَ عِنْدَ صُدُودِهِ عَلىَ الَلُّطْفِ وَ الَْمُقاَرَبةَِ وَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلىَ الَْبذَْلِ مَطِیَّةُ الَلَّجَاجِ اِحْمِلْ نفَْسَكَ مِنْ أخَِیكَ عِنْدَ صَرْمِھِ عَلىَ الَصِّ

تِھِ عَلىَ الَلِّینِ وَ عِنْدَ جُرْمِھِ عَلىَ الَْعذُْرِ حَتَّى كَأنََّكَ لھَُ عَبْدٌ وَ كَأنََّھُ ذوُ نِعْمَةٍ عَلیَْكَ نوُِّ وَ عِنْدَ شِدَّ وَ عِنْدَ تبَاَعُدِهِ عَلىَ الَدُّ
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وَ إِیَّاكَ أنَْ تضََعَ ذلَِكَ فِي غَیْرِ مَوْضِعِھِ أوَْ أنَْ تفَْعلَھَُ بِغیَْرِ أھَْلِھِ لاَ تتََّخِذنََّ عَدُوَّ صَدِیقِكَ صَدِیقاً فتَعُاَدِيَ صَدِیقكََ وَ اِمْحَضْ أخََاكَ

عِ الَْغیَْظَ فإَِنِّي لمَْ أرََ جُرْعَةً أحَْلىَ مِنْھَا عَاقِبةًَ وَ لاَ ألَذََّ مَغبََّةً وَ لِنْ لِمَنْ غَالظََكَ فإَِنَّھُ الَنَّصِیحَةَ حَسَنةًَ كَانتَْ أوَْ قبَِیحَةً وَ تجََرَّ

كَ بِالْفضَْلِ فإَِنَّھُ أحََدُ أحَْلىَ الَظَّفرََیْنِ وَ إِنْ أرََدْتَ قطَِیعةََ أخَِیكَ فاَسْتبَِقْ لھَُ مِنْ نفَْسِكَ بقَِیَّةً یوُشِكُ أنَْ یلَِینَ لكََ وَ خُذْ عَلىَ عَدُوِّ

قْ ظَنَّھُ وَ لاَ تضُِیعنََّ حَقَّ أخَِیكَ اِتِّكَالاً عَلىَ مَا بیَْنكََ وَ بیَْنھَُ فإَِنَّھُ یرَْجِعُ إِلیَْھَا إِنْ بدََا لھَُ ذلَِكَ یوَْماً مَا وَ مَنْ ظَنَّ بِكَ خَیْراً فصََدِّ

لیَْسَ لكََ بِأخٍَ مَنْ أضََعْتَ حَقَّھُ وَ لاَ یكَُنْ أھَْلكَُ أشَْقىَ الَْخَلْقِ بِكَ وَ لاَ ترَْغَبنََّ فِیمَنْ زَھِدَ عَنْكَ وَ لاَ یكَُوننََّ أخَُوكَ أقَْوَى عَلىَ

حْسَانِ وَ لاَ یكَْبرَُنَّ عَلیَْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلمََكَ فإَِنَّھُ یسَْعىَ فِي سَاءَةِ أقَْوَى مِنْكَ عَلىَ الإَِْ قطَِیعتَِكَ مِنْكَ عَلىَ صِلتَِھِ وَ لاَ تكَُوننََّ عَلىَ الإَِْ



كَ أنَْ تسَُوءَهُ ھذا الفصل قد اشتمل على كثیر من الأمثال الحكمیة . فأولھا قولھ لا خیر تِھِ وَ نفَْعِكَ وَ لیَْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّ مَضَرَّ

في معین مھین و لا في صدیق ظنین مثل الكلمة الأولى قولھم

إذا تكفیت بغیر كاف 

وجدتھ للھم غیر شاف

و من الكلمة الثانیة أخذ الشاعر قولھ

فإن من الإخوان من شحط النوى 

بھ و ھو راع للوصال أمین 

و منھم صدیق العین أما لقاؤه 

فحلو و أما غیبھ فظنین
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و ثانیھا قولھ ساھل الدھر ما ذلك لك قعوده ھذا استعارة و القعود البكر حین یمكن ظھره من الركوب إلى أن یثني و مثل

ھذا المعنى قولھم في المثل من ناطح الدھر أصبح أجم . و مثلھ

و در مع الدھر كیفما دارا

و مثلھ

و من قامر الأیام عن ثمراتھا 

فأحر بھا أن تنجلي و لھا القمر

و مثلھ

إذا الدھر أعطاك العنان فسر بھ 

رویدا و لا تعنف فیصبح شامسا

و ثالثھا قولھ لا تخاطر بشي ء رجاء أكثر منھ ھذا مثل قولھم من طلب الفضل حرم الأصل . و رابعھا قولھ إیاك و أن تجمح

بك مطیة اللجاج ھذا استعارة و في المثل ألج من خنفساء و ألج من زنبور و كان یقال اللجاج من القحة و القحة من قلة

الحیاء و قلة الحیاء من قلة المروءة و في المثل لج صاحبك فحج . و خامسھا قولھ احمل نفسك من أخیك إلى قولھ أو

تفعلھ بغیر أھلھ اللطف بفتح اللام و الطاء الاسم من ألطفھ بكذا أي بره بھ و جاءتنا لطفة من فلان أي ھدیة و الملاطفة

المبارة و روي عن اللطف و ھو الرفق للأمر و المعنى أنھ أوصاه إذا قطعھ أخوه أن یصلھ و إذا جفاه أن یبره و إذا بخل

علیھ أن یجود علیھ إلى آخر الوصاة . ثم قال لھ لا تفعل ذلك مع غیر أھلھ قال الشاعر
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و أن الذي بیني و بین بني أبي 

و بین بني أمي لمختلف جدا 

فإن أكلوا لحمي وفرت لحومھم 

و إن ھدموا مجدي بنیت لھم مجدا 

و إن زجروا طیرا بنحس تمر بي 

زجرت لھم طیرا تمر بھم سعدا 

و لا أحمل الحقد القدیم علیھم 

و لیس رئیس القوم من یحمل الحقدا

و قال الشاعر

إني و إن كان ابن عمي كاشحا 

لمقاذف من خلفھ و ورائھ 

و مفیده نصري و إن كان امرأ 

متزحزحا في أرضھ و سمائھ 

و أكون والي سره و أصونھ 

حتى یحق علي وقت أدائھ 

و إذا الحوادث أجحفت بسوامھ 

قرنت صحیحتنا إلى جربائھ 

و إذا دعا باسمي لیركب مركبا 

صعبا قعدت لھ على سیسائھ 

و إذا أجن فلیقة في خدره 

لم أطلع مما وراء خبائھ 

و إذا ارتدى ثوبا جمیلا لم أقل 

یا لیت أن علي فضل ردائھ

و سادسھا قولھ لا تتخذن عدو صدیقك صدیقا فتعادي صدیقك قد قال الناس في ھذا المعنى فأكثروا قال بعضھم

إذا صافى صدیقك من تعادي 

فقد عاداك و انقطع الكلام

و قال آخر

صدیق صدیقي داخل في صداقتي 

و خصم صدیقي لیس لي بصدیق



و قال آخر

تود عدوي ثم تزعم أنني 

صدیقك إن الرأي عنك لعازب
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و سابعھا قولھ و امحض أخاك النصیحة حسنة كانت أو قبیحة لیس یعني ع بقبیحة ھاھنا القبیح الذي یستحق بھ الذم و

العقاب و إنما یرید نافعة لھ في العاجل كانت أو ضارة لھ في الأجل فعبر عن النفع و الضرر بالحسن و القبیح كقولھ تعالى

وَ إِنْ تصُِبْھُمْ سَیِّئةٌَ بِما قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ إِذا ھُمْ یقَْنطَُونَ . و قد فسره قوم فقالوا أراد كانت نافعة لك أو ضارة لك و یحتمل

تفسیر آخر و ھو وصیتھ إیاه أن یمحض أخاه النصیحة سواء كانت مما لا یستحیا من ذكرھا و شیاعھا أو كانت مما

یستحیا من ذكرھا و استفاضتھا بین الناس كمن ینصح صدیقھ في أھلھ و یشیر علیھ بفراقھم لفجور اطلع علیھ منھم فإن

الناس یسمون مثل ھذا إذا شاع قبیحا . و ثامنھا قولھ تجرع الغیظ فإني لم أر جرعة أحلى منھا عاقبة و لا ألذ مغبة ھذا

مثل قولھم الحلم مرارة ساعة و حلاوة الدھر كلھ و كان یقال التذلل للناس مصاید الشرف .

قال المبرد في الكامل أوصى علي بن الحسین ابنھ محمد بن علي ع فقال یا بني علیك بتجرع الغیظ من الرجال فإن أباك لا

یسره بنصیبھ من تجرع الغیظ من الرجال حمر النعم و الحلم أعز ناصرا و أكثر عددا . و تاسعھا قولھ لن لمن غالظك فإنھ

یوشك أن یلین لك ھذا مثل المثل المشھور إذا عز أخوك فھن و الأصل في ھذا قولھ تعالى اِدْفعَْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَِذاَ الََّذِي

بیَْنكََ وَ بیَْنھَُ عَداوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ . و عاشرھا قولھ خذ على عدوك بالفضل فإنھ أحد الظفرین ھذا معنى ملیح و منھ قول

ابن ھانئ في المعز
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ضراب ھام الروم منتقما و في 

أعناقھم من جوده أعباء 

لو لا انبعاث السیف و ھو مسلط 

في قتلھم قتلتھم النعماء

و كنت كاتبا بدیوان الخلافة و الوزیر حینئذ نصیر الدین أبو الأزھر أحمد بن الناقد رحمھ الله فوصل إلى حضرة الدیوان في

سنة اثنتین و ثلاثین و ستمائة محمد بن محمد أمیر البحرین على البر ثم وصل بعده الھرمزي صاحب ھرمز في دجلة

بالمراكب البحریة و ھرمز ھذه فرضة في البحر نحو عمان و امتلأت بغداد من عرب محمد بن محمد و أصحاب الھرمزي

و كانت تلك الأیام أیاما غراء زاھرة لما أفاض المستنصر على الناس من عطایاه و الوفود تزدحم من أقطار الأرض على

أبواب دیوانھ فكتبت یوم دخول الھرمزي إلى الوزیر أبیاتا سنحت على البدیھة و أنا متشاغل بما كنت فیھ من مھام الخدمة

و كان رحمھ الله لا یزال یذكرھا و ینشدھا و یستحسنھا



یا أحمد بن محمد أنت الذي 

علقت یداه بأنفس الأعلاق 

ما أملت بغداد قبلك أن ترى 

أبدا ملوك البحر في الأسواق 

ولھوا علیھا غیرة و تنافسوا 

شغفا بھا كتنافس العشاق 

و غدت صلاتك في رقاب سراتھم 

و نداك كالأطواق في الأعناق 

بسدید رأیك أصلحت جمحاتھم 

و تألفوا من بعد طول شقاق 

� ھمھ ماجد لم تعتلق 

بسحیل آراء و لا أحذاق 

جلب السلاھب من أراك و بعدھا 

جلب المراكب من جزیرة واق 

ھذا العداء ھو العداء فعد عن 

قول ابن حجر في لأى و عناق 

و أظنھ و الظن علم أنھ 

سیجیئنا بممالك الآفاق 

إما أسیر صنیعة في جیده 

بالجود غل أو أسیر وثاق 
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لا زال في ظل الخلیفة ما لھ 

فان و سودده المعظم باق

و حادي عشرھا قولھ إن أردت قطیعة أخیك فاستبق لھ من نفسك بقیة یرجع إلیھا إن بدا ذلك لھ یوما ھذا مثل قولھم أحبب

حبیبك ھونا ما عسى أن یكون بغیضك یوما ما و أبغض بغیضك ھونا ما عسى أن یكون حبیبك یوما ما و ما كان یقال إذا

ھویت فلا تكن غالیا و إذا تركت فلا تكن قالیا . و ثاني عشرھا قولھ من ظن خیرا فصدق ظنھ كثیر من أرباب الھمم یفعلون

ھذا یقال لمن قد شدا طرفا من العلم ھذا عالم ھذا فاضل فیدعوه ما ظن فیھ من ذلك إلى تحقیقھ فیواظب على الاشتغال

بالعلم حتى یصیر عالما فاضلا حقیقة و كذلك یقول الناس ھذا كثیر العبادة ھذا كثیر الزھد لمن قد شرع في شي ء من ذلك

فتحملھ أقوال الناس على الالتزام بالزھد و العبادة . و ثالث عشرھا قولھ و لا تضیعن حق أخیك اتكالا على ما بینك و بینھ

فإنھ لیس لك بأخ من أضعت حقھ من ھذا النحو قول الشاعر .



إذا خنتم بالغیب عھدي فما لكم 

تدلون إدلال المقیم على العھد 

صلوا و افعلوا فعل المدل بوصلھ 

و إلا فصدوا و افعلوا فعل ذي الصدى

و كان یقال إضاعة الحقوق داعیة العقوق . و رابع عشرھا قولھ لا ترغبن فیمن زھد فیك الرغبة في الزاھد ھي الداء

العیاء قال العباس بن الأحنف

ما زلت أزھد في مودة راغب 

حتى ابتلیت برغبة في زاھد 

ھذا ھو الداء الذي ضاقت بھ 

حیل الطبیب و طال یأس العائد
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و قد قال الشعراء المتقدمون و المتأخرون فأكثروا نحو قولھم

و في الناس إن رثت حبالك واصل 

و في الأرض عن دار القلى متحول

و قول تأبط شرا

إني إذا خلة ضنت بنائلھا 

و أمسكت بضعیف الحبل أحذاقي 

نجوت منھا نجائي من بجیلة إذ 

ألقیت لیلة خبت الرھط أرواقي

و خامس عشرھا قولھ لا یكونن أخوك أقوى على قطیعتك منك على صلتھ و لا تكونن على الإساءة أقوى منك على

الإحسان ھذا أمر لھ بأن یصل من قطعھ و أن یحسن إلى من أساء إلیھ . ظفر المأمون عبد الله بن ھارون الرشید بكتب قد

كتبھا محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق ع إلى أھل الكرخ و غیرھم من أعمال أصفھان یدعوھم فیھا إلى نفسھ

فأحضرھا بین یدیھ و دفعھا إلیھ و قال لھ أ تعرف ھذه فأطرق خجلا فقال لھ أنت آمن و قد وھبت ھذا الذنب لعلي و فاطمة

ع فقم إلى منزلك و تخیر ما شئت من الذنوب فإنا نتخیر لك مثل ذلك من العفو . و سادس عشرھا قولھ لا یكبرن علیك ظلم

من ظلمك فإنھ یسعى في مضرتھ و نفعك و لیس جزاء من سرك أن تسوءه

جاء في الخبر المرفوع إنھ ص سمع عائشة تدعو على من سرق عقدا لھا فقال لھا لا تمسحي عنھ بدعائك أي لا تخففي

عذابھ و قولھ ع و لیس جزاء من سرك أن تسوءه یقول لا تنتقم ممن ظلمك فإنھ قد نفعك في الآخرة بظلمھ لك و لیس

جزاء من ینفع إنسانا أن یسي ء إلیھ و ھذا مقام جلیل
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لا یقدر علیھ إلا الأفراد من الأولیاء الأبرار و قبض بعض الجبابرة على قوم صالحین فحبسھم و قیدھم فلما طال علیھم

الأمر زفر بعضھم زفرة شدیدة و دعا على ذلك الجبار فقال لھ بعض أولاده و كان أفضل أھل زمانھ في العبادة و كان

مستجاب الدعوة لا تدع علیھ فتخفف عن عذابھ قالوا یا فلان أ لا ترى ما بنا و بك لا یأنف ربك لنا قال إن لفلان مھبطا في

النار لم یكن لیبلغھ إلا بما ترون و إن لكم لمصعدا في الجنة لم تكونوا لتبلغوه إلا بما ترون قالوا فقد نال منا العذاب و

الحدید فادع الله لنا أن یخلصنا و ینقذنا مما نحن فیھ قال إني لأظن أني لو فعلت لفعل و لكن و الله لا أفعل حتى أموت ھكذا

فألقى الله فأقول لھ أي رب سل فلانا لم فعل بي ھذا و من الناس من یجعل قولھ ع و لیس جزاء من سرك أن تسوءه كلمة

مفردة مستقلة بنفسھا لیست من تمام الكلام الأول و الصحیح ما ذكرناه . و سابع عشرھا و من حقھ أن یقدم ذكره قولھ و

لا یكن أھلك أشقى الخلق بك ھذا كما یقال في المثل من شؤم الساحرة أنھا أول ما تبدأ بأھلھا و المراد من ھذه الكلمة

النھي عن قطیعة الرحم و إقصاء الأھل و حرمانھم و

زْقَ رِزْقاَنِ رِزْقٌ تطَْلبُھُُ وَ رِزْقٌ یطَْلبُكَُ فإَِنْ أنَْتَ لمَْ تأَتِْھِ في الخبر المرفوع صلوا أرحامكم و لو بالسلام : وَ اِعْلمَْ یاَ بنُيََّ أنََّ الَرِّ

أتَاَكَ مَا أقَْبحََ الَْخُضُوعَ عِنْدَ الَْحَاجَةِ وَ الَْجَفاَءَ عِنْدَ الَْغِنىَ إِنَّمَا لكََ مِنْ دُنْیاَكَ مَا أصَْلحَْتَ بِھِ مَثوَْاكَ وَ إِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلىَ مَا

تفَلََّتَ مِنْ یدََیْكَ فاَجْزَعْ عَلىَ كُلِّ مَا لمَْ یصَِلْ إِلیَْكَ

[ 113 ]

نْ لاَ تنَْفعَھُُ الَْعِظَةُ إِلاَّ إِذاَ باَلغَْتَ فِي إِیلامَِھِ فإَِنَّ الَْعاَقِلَ یتََّعِظُ اِسْتدَِلَّ عَلىَ مَا لمَْ یكَُنْ بِمَا قدَْ كَانَ فإَِنَّ الأَْمُُورَ أشَْباَهٌ وَ لاَ تكَُوننََّ مِمَّ

بْرِ وَ حُسْنِ الَْیقَِینِ مَنْ ترََكَ الَْقصَْدَ جَارَ وَ رْبِ . اِطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الَْھُمُومِ بِعزََائِمِ الَصَّ َّعِظُ إِلاَّ بِالضَّ بِالآْدَابِ وَ الَْبھََائِمَ لاَ تتَ

دِیقُ مَنْ صَدَقَ غَیْبھُُ وَ الَْھَوَى شَرِیكُ الَْعمََى وَ رُبَّ بعَِیدٍ أقَْرَبُ مِنْ قرَِیبٍ وَ قرَِیبٍ أبَْعدَُ مِنْ بعَِیدٍ وَ احِبُ مُناَسِبٌ وَ الَصَّ الَصَّ

الَْغرَِیبُ مَنْ لمَْ یكَُنْ لھَُ حَبِیبٌ مَنْ تعَدََّى الَْحَقَّ ضَاقَ مَذْھَبھُُ وَ مَنِ اِقْتصََرَ عَلىَ قدَْرِهِ كَانَ أبَْقىَ لھَُ وَ أوَْثقَُ سَببٍَ أخََذْتَ بِھِ سَببٌَ

كَ قدَْ یكَُونُ الَْیأَسُْ إِدْرَاكاً إِذاَ كَانَ الَطَّمَعُ ھَلاكَاً لیَْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تظَْھَرُ وَ لاَ كُلُّ ِ سُبْحَانھَُ وَ مَنْ لمَْ یبُاَلِكَ فھَُوَ عَدُوُّ بیَْنكََ وَ بیَْنَ َ�َّ

لْتھَُ وَ قطَِیعةَُ الَْجَاھِلِ تعَْدِلُ رِ الَشَّرَّ فإَِنَّكَ إِذاَ شِئتَْ تعَجََّ فرُْصَةٍ تصَُابُ وَ رُبَّمَا أخَْطَأَ الَْبصَِیرُ قصَْدَهُ وَ أصََابَ الأَْعَْمَى رُشْدَهُ أخَِّ

مَانُ سَلْ عَنِ مَانَ خَانھَُ وَ مَنْ أعَْظَمَھُ أھََانھَُ لیَْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أصََابَ إِذاَ تغَیََّرَ الَسُّلْطَانُ تغَیََّرَ الَزَّ صِلةََ الَْعاَقِلِ مَنْ أمَِنَ الَزَّ

فِیقِ قبَْلَ الَطَّرِیقِ وَ عَنِ الَْجَارِ قبَْلَ الَدَّارِ الَرَّ
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في بعض الروایات اطرح عنك واردات الھموم بحسن الصبر و كرم العزاء قد مضى لنا كلام شاف في الرزق . و روى أبو

حیان قال رفع الواقدي إلى المأمون رقعة یذكر فیھا غلبة الدین علیھ و كثرة العیال و قلة الصبر فوقع المأمون علیھا أنت

رجل فیك خلتان السخاء و الحیاء فأما السخاء فھو الذي أطلق ما في یدیك و أما الحیاء فھو الذي بلغ بك إلى ما ذكرت و

قد أمرنا لك بمائة ألف درھم فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد في بسط یدك و إن كنا لم نصب إرادتك فبجنایتك على نفسك و أنت

كنت حدثتني و أنت على قضاء الرشید



عن محمد بن إسحاق عن الزھري عن أنس بن مالك إن رسول الله ص قال للزبیر یا زبیر إن مفاتیح الرزق بإزاء العرش

ینزل الله تعالى للعباد أرزاقھم على قدر نفقاتھم فمن كثر كثر لھ و من قلل قلل لھ قال الواقدي و كنت أنسیت ھذا الحدیث و

كانت مذاكرتھ إیاي بھ أحب من صلتھ . و اعلم أن ھذا الفصل یشتمل على نكت كثیرة حكمیة منھا قولھ الرزق رزقان رزق

تطلبھ و رزق یطلبك و ھذا حق لأن ذلك إنما یكون على حسب ما یعلمھ الله تعالى من مصلحة المكلف فتارة یأتیھ الرزق

بغیر اكتساب و لا تكلف حركة و لا تجشم سعي و تارة یكون الأمر بالعكس . دخل عماد الدولة أبو الحسن بن بویھ شیراز

بعد أن ھزم ابن یاقوت عنھا و ھو فقیر
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لا مال لھ فساخت إحدى قوائم فرسھ في الصحراء في الأرض فنزل عنھا و ابتدرھا غلمانھ فخلصوھا فظھر لھم في ذلك

الموضع نقب وسیع فأمرھم بحفرة فوجدوا فیھ أموالا عظیمة و ذخائر لابن یاقوت ثم استلقى یوما آخر على ظھره في داره

بشیراز التي كان ابن یاقوت یسكنھا فرأى حیة في السقف فأمر غلمانھ بالصعود إلیھا و قتلھا فھربت منھم و دخلت في

خشب الكنیسة فأمر أن یقلع الخشب و تستخرج و تقتل فلما قلعوا الخشب وجدوا فیھ أكثر من خمسین ألف دینار ذخیرة

لابن یاقوت . و احتاج أن یفصل و یخیط ثیابا لھ و لأھلھ فقیل ھاھنا خیاط حاذق كان یخیط لابن یاقوت و ھو رجل منسوب

إلى الدین و الخیر إلا أنھ أصم لا یسمع شیئا أصلا فأمر بإحضاره فأحضر و عنده رعب و ھلع فلما أدخلھ إلیھ كلمھ و قال

أرید أن تخیط لنا كذا و كذا قطعة من الثیاب فارتعد الخیاط و اضطرب كلامھ و قال و الله یا مولانا ما لھ عندي إلا أربعة

صنادیق لیس غیرھا فلا تسمع قول الأعداء في فتعجب عماد الدولة و أمر بإحضار الصنادیق فوجدھا كلھا ذھبا و حلیا و

جواھر مملوءة ودیعة لابن یاقوت . و أما الرزق الذي یطلبھ الإنسان و یسعى إلیھ فھو كثیر جدا لا یحصى و منھا قولھ ما

أقبح الخضوع عند الحاجة و الجفاء عند الغنى ھذا من قول الله تعالى حَتَّى إِذا كُنْتمُْ فِي الَْفلُْكِ وَ جَرَیْنَ بِھِمْ بِرِیحٍ طَیِّبةٍَ وَ

ینَ لئَنِْ َ مُخْلِصِینَ لھَُ الَدِّ فرَِحُوا بِھا جاءَتھْا رِیحٌ عاصِفٌ وَ جاءَھُمُ الَْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ظَنُّوا أنََّھُمْ أحُِیطَ بِھِمْ دَعَوُا َ�َّ

ا أنَْجاھُمْ إِذا ھُمْ یبَْغوُنَ فِي الأَْرَْضِ بِغیَْرِ الَْحَقِّ . و من الشعر الحكمي في ھذا الباب أنَْجَیْتنَا مِنْ ھذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الَشَّاكِرِینَ فلَمََّ

قول الشاعر

خلقان لا أرضاھما لفتى 

تیھ الغنى و مذلة الفقر 
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فإذا غنیت فلا تكن بطرا 

و إذا افتقرت فتھ على الدھر

و منھا قولھ إنما لك من دنیاك ما أصلحت بھ مثواك ھذا من

كلام رسول الله ص یا ابن آدم لیس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنیت أو لبست فأبلیت أو تصدقت فأبقیت . و قال أبو العتاھیة



لیس للمتعب المكادح من دنیاه 

إلا الرغیف و الطمران

و منھا قولھ و إن كنت جازعا على ما تفلت من یدیك فاجزع على كل ما لم یصل إلیك یقول لا ینبغي أن تجزع على ما ذھب

من مالك كما لا ینبغي أن تجزع على ما فاتك من المنافع و المكاسب فإنھ لا فرق بینھما إلا أن ھذا حصل و ذاك لم یحصل

بعد و ھذا فرق غیر مؤثر لأن الذي تظن أنھ حاصل لك غیر حاصل في الحقیقة و إنما الحاصل على الحقیقة ما أكلتھ و

لبستھ و أما القنیات و المدخرات فلعلھا لیست لك كما قال الشاعر

و ذي إبل یسقي و یحسبھا لھ 

أخي تعب في رعیھا و دءوب 

غدت و غدا رب سواه یسوقھا 

و بدل أحجارا و جال قلیب

و منھا قولھ استدل على ما لم یكن بما كان فإن للأمور أشباھا یقال إذا شئت أن تنظر للدنیا بعدك فانظرھا بعد غیرك . و

قال أبو الطیب في سیف الدولة

ذكي تظنیھ طلیعة عینھ 

یرى قلبھ في یومھ ما یرى غدا

و منھا قولھ و لا تكونن ممن لا تنفعھ العظة . . . إلى قولھ إلا بالضرب ھو قول الشاعر
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العبد یقرع بالعصا 

و الحر تكفیھ الملامة

و كان یقال اللئیم كالعبد و العبد كالبھیمة عتبھا ضربھا . و منھا قولھ اطرح عنك واردات الھموم بحسن الصبر و كرم

العزاء ھذا كلام شریف فصیح عظیم النفع و الفائدة و قد أخذ عبد الله بن الزبیر بعض ھذه الألفاظ فقال في خطبتھ لما ورد

علیھ الخبر بقتل مصعب أخیھ لقد جاءنا من العراق خبر أحزننا و سرنا جاءنا خبر قتل مصعب فأما سرورنا فلأن ذلك كان

لھ شھادة و كان لنا إن شاء الله خیرة و أما الحزن فلوعة یجدھا الحمیم عند فراق حمیمھ ثم یرعوي بعدھا ذو الرأي إلى

حسن الصبر و كرم العزاء . و منھا قولھ من ترك القصد جار القصد الطریق المعتدل یعني أن خیر الأمور أوسطھا فإن

الفضائل تحیط بھا الرذائل فمن تعدى ھذه یسیرا وقع في ھذه . و منھا قولھ الصاحب مناسب كان یقال الصدیق نسیب

الروح و الأخ نسیب البدن قال أبو الطیب

ما الخل إلا من أود بقلبھ 

و أرى بطرف لا یرى بسوائھ



و منھا قولھ الصدیق من صدق غیبھ من ھاھنا أخذ أبو نواس قولھ في المنھوكة

ھل لك و الھل خبر 

فیمن إذا غبت حضر 

أو ما لك الیوم أثر 

فإن رأى خیرا شكر 

أو كان تقصیر عذر

و منھا قولھ الھوى شریك العمى ھذا مثل قولھم حبك الشي ء یعمي و یصم قال الشاعر
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و عین الرضا عن كل عیب كلیلة 

كما أن عین السخط تبدي المساویا

و منھا قولھ رب بعید أقرب من قریب و قریب أبعد من بعید ھذا معنى مطروق قال الشاعر

لعمرك ما یضر البعد یوما 

إذا دنت القلوب من القلوب

و قال الأحوص

إني لأمنحك الصدود و إنني 

قسما إلیك مع الصدود لأمیل

و قال البحتري

و نازحة و الدار منھا قریبة 

و ما قرب ثاو في التراب مغیب

و منھا قولھ و الغریب من لم یكن لھ حبیب یرید بالحبیب ھاھنا المحب لا المحبوب قال الشاعر

أسرة المرء والداه و فیما 

بین جنبیھما الحیاة تطیب 

و إذا ولیا عن المرء یوما 

فھو في الناس أجنبي غریب

و منھا قولھ من تعدى الحق ضاق بمذھبھ یرید بمذھبھ ھاھنا طریقتھ و ھذه استعارة و معناه أن طریق الحق لا مشقة فیھا

لسالكھا و طرق الباطل فیھا المشاق و المضار و كان سالكھا سالك طریقة ضیقة یتعثر فیھا و یتخبط في سلوكھا . و منھا



قولھ من اقتصر على قدره كان أبقى لھ ھذا مثل

قولھ رحم الله امرأ عرف قدره و لم یتعد طوره و

قال من جھل قدره قتل نفسھ و قال أبو الطیب

و من جھلت نفسھ قدره 

رأى غیره منھ ما لا یرى
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ِ فقَدَِ و منھا قولھ أوثق سبب أخذت بھ سبب بینك و بین الله سبحانھ ھذا من قول الله تعالى فمََنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَ یؤُْمِنْ بِا�َّ

اِسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الَْوُثقْى  لاَ اِنْفِصامَ لھَا . و منھا قولھ فمن لم یبالك فھو عدوك أي لم یكترث بك و ھذه الوصاة خاصة

بالحسن ع و أمثالھ من الولاة و أرباب الرعایا و لیست عامة للسوقة من أفناء الناس و ذلك لأن الوالي إذا أنس من بعض

رعیتھ أنھ لا یبالیھ و لا یكترث بھ فقد أبدى صفحتھ و من أبدى لك صفحتھ فھو عدوك و أما غیر الوالي من أفناء الناس

فلیس أحدھم إذا لم یبال الآخر بعدو لھ . و منھا قولھ قد یكون الیأس إدراكا إذا كان الطمع ھلاكا ھذا مثل قول القائل

من عاش لاقى ما یسوء 

من الأمور و ما یسر 

و لرب حتف فوقھ 

ذھب و یاقوت و در

و المعنى ربما كان بلوغ الأمل في الدنیا و الفوز بالمطلوب منھا سببا للھلاك فیھا و إذا كان كذلك كان الحرمان خیرا من

الظفر . و منھا قولھ لیس كل عورة تظھر و لا كل فرصة تصاب یقول قد تكون عورة العدو مستترة عنك فلا تظھر و قد

تظھر لك و لا یمكنك إصابتھا . و قال بعض الحكماء الفرصة نوعان فرصة من عدوك و فرصة في غیر عدوك فالفرصة

من عدوك ما إذا بلغتھا نفعتك و إن فاتتك ضرتك و في غیر عدوك ما إذا أخطأك نفعھ لم یصل إلیك ضره .
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و منھا قولھ فربما أخطأ البصیر قصده و أصاب الأعمى رشده من ھذا النحو قولھم في المثل مع الخواطئ سھم صائب و

قولھم رمیة من غیر رام و قالوا في مثل اللفظة الأولى الجواد یكبو و الحسام قد ینبو و قالوا قد یھفو الحلیم و یجھل العلیم

. و منھا قولھ أخر الشر فإنك إذا شئت تعجلتھ مثل ھذا قولھم في الأمثال الطفیلیة كل إذا وجدت فإنك على الجوع قادر و

من الأمثال الحكمیة ابدأ بالحسنة قبل السیئة فلست بمستطیع للحسنة في كل وقت و أنت على الإساءة متى شئت قادر . و

منھا قولھ قطیعة الجاھل تعدل صلة العاقل ھذا حق لأن الجاھل إذا قطعك انتفعت ببعده عنك كما تنتفع بمواصلة الصدیق

العاقل لك و ھذا كما یقول المتكلمون عدم المضرة كوجود المنفعة و یكاد أن یبتني على ھذا قولھم كما أن فعل المفسدة

قبیح من البارئ فالإخلال باللطف منھ أیضا یجب أن یكون قبیحا . و منھا قولھ من أمن الزمان خانھ و من أعظمھ أھانھ

مثل الكلمة الأولى قول الشاعر



و من یأمن الدنیا یكن مثل قابض 

على الماء خانتھ فروج الأنامل

و قالوا احذر الدنیا ما استقامت لك و من الأمثال الحكمیة من أمن الزمان ضیع ثغرا مخوفا و مثل الكلمة الثانیة قولھم

الدنیا كالأمة اللئیمة المعشوقة كلما ازددت لھا عشقا و علیھا تھالكا ازدادت إذلالا و علیك شطاطا . و قال أبو الطیب

و ھي معشوقة على الغدر لا تحفظ 

عھدا و لا تتمم وصلا 
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شیم الغانیات فیھا فلا أدري 

لذا أنث اسمھا الناس أم لا

و منھا قولھ لیس كل من رمى أصاب ھذا معنى مشھور قال أبو الطیب

ما كل من طلب المعالي نافذا 

فیھا و لا كل الرجال فحولا

و منھا قولھ إذا تغیر السلطان تغیر الزمان في كتب الفرس أن أنوشروان جمع عمال السواد و بیده درة یقلبھا فقال أي

شي ء أضر بارتفاع السواد و أدعى إلى محقھ أیكم قال ما في نفسي جعلت ھذه الدرة في فیھ فقال بعضھم انقطاع الشرب و

قال بعضھم احتباس المطر و قال بعضھم استیلاء الجنوب و عدم الشمال فقال لوزیره قل أنت فإني أظن عقلك یعادل عقول

الرعیة كلھا أو یزید علیھا قال تغیر رأي السلطان في رعیتھ و إضمار الحیف لھم و الجور علیھم فقال � أبوك بھذا العقل

أھلك آبائي و أجدادي لما أھلوك لھ و دفع إلیھ الدرة فجعلھا في فیھ . و منھا قولھ سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار

قبل الدار و قد روي ھذا الكلام مرفوعا و في المثل جار السوء كلب ھارش و أفعى ناھش . و في المثل الرفیق إما رحیق

أو حریق : إِیَّاكَ أنَْ تذَْكُرَ مِنَ الَْكَلامَِ مَا یكَُونُ مُضْحِكاً وَ إِنْ حَكَیْتَ ذلَِكَ عَنْ غَیْرِكَ
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وَ إِیَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ الَنِّسَاءِ فإَِنَّ رَأیْھَُنَّ إِلىَ أفَْنٍ وَ عَزْمَھُنَّ إِلىَ وَھْنٍ وَ اكُْففُْ عَلیَْھِنَّ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ بِحِجَابِكَ إِیَّاھُنَّ فإَِنَّ شِدَّةَ

الَْحِجَابِ أبَْقىَ عَلیَْھِنَّ وَ لیَْسَ خُرُوجُھُنَّ بِأشََدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لاَ یوُثقَُ بِھِ عَلیَْھِنَّ وَ إِنِ اِسْتطََعْتَ ألاََّ یعَْرِفْنَ غَیْرَكَ فاَفْعلَْ وَ لاَ

تمَُلِّكِ الَْمَرْأةََ مِنْ أمَْرِھَا مَا جَاوَزَ نفَْسَھَا فإَِنَّ الَْمَرْأةََ رَیْحَانةٌَ وَ لیَْسَتْ بِقھَْرَمَانةٍَ وَ لاَ تعَْدُ بِكَرَامَتِھَا نفَْسَھَا وَ لاَ تطُْمِعْھَا فِي أنَْ

یبَِ وَ اِجْعلَْ لِكُلِّ حِیحَةَ إِلىَ الَسَّقمَِ وَ الَْبرَِیئةََ إِلىَ الَرِّ تشَْفعََ لِغیَْرِھَا وَ إِیَّاكَ وَ الَتَّغاَیرَُ فِي غَیْرِ مَوْضِعِ غَیْرَةٍ فإَِنَّ ذلَِكَ یدَْعُو الَصَّ

إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلاً تأَخُْذهُُ بِھِ فإَِنَّھُ أحَْرَى ألاََّ یتَوََاكَلوُا فِي خِدْمَتِكَ وَ أكَْرِمْ عَشِیرَتكََ فإَِنَّھُمْ جَناَحُكَ الََّذِي بِھِ تطَِیرُ وَ أصَْلكَُ

نْیاَ وَ َ دِینكََ وَ دُنْیاَكَ وَ اِسْألَْھُ خَیْرَ الَْقضََاءِ لكََ فِي الَْعاَجِلةَِ وَ الآَْجِلةَِ وَ الَدُّ الََّذِي إِلیَْھِ تصَِیرُ وَ یدَُكَ الََّتِي بِھَا تصَُولُ اِسْتوَْدِعِ َ�َّ

الآَْخِرَةِ وَ الَسَّلامَُ نھاه أن یذكر من الكلام ما كان مضحكا لأن ذلك من شغل أرباب الھزل و البطالة و قل أن یخلو ذلك من



غیبة أو سخریة ثم قال و إن حكیت ذلك عن غیرك فإنھ كما یستھجن الابتداء بذلك یستھجن حكایتھ عن الغیر و ذلك كلام

فصیح أ لا ترى أنھ لا یجوز الابتداء بكلمة الكفر و یكره أیضا حكایتھا و قال عمر لما نھاه

[ 123 ]

رسول الله ص أن یحلف با� فما حلفت بھ ذاكرا و لا آثرا و لا حاكیا . و كان یقال من مازح استخف بھ و من كثر ضحكھ

قلت ھیبتھ . فأما مشاورة النساء فإنھ من فعل عجزة الرجال قال الفضل بن الربیع أیام الحرب بین الأمین و المأمون في

كلام یذكر فیھ الأمین و یصفھ بالعجز ینام نوم الظربان و ینتبھ انتباھة الذئب ھمھ بطنھ و لذتھ فرجھ لا یفكر في زوال نعمة

و لا یروي في إمضاء رأي و لا مكیدة قد شمر لھ عبد الله عن ساقھ و فوق لھ أشد سھامھ یرمیھ على بعد الدار بالحتف

النافذ و الموت القاصد قد عبى لھ المنایا على متون الخیل و ناط لھ البلایا بأسنة الرماح و شفار السیوف فكأنھ ھو قال ھذا

الشعر و وصف بھ نفسھ و أخاه

یقارع أتراك ابن خاقان لیلھ 

إلى أن یرى الإصباح لا یتلعثم 

فیصبح من طول الطراد و جسمھ 

نحیل و أضحي في النعیم أصمم 

و ھمي كأس من عقار و قینة 

و ھمتھ درع و رمح و مخذم 

فشتان ما بیني و بین ابن خالد 

أمیة في الرزق الذي الله یقسم

و نحن معھ نجري إلى غایة إن قصرنا عنھا ذممنا و إن اجتھدنا في بلوغھا انقطعنا و إنما نحن شعب من أصل إن قوي

قوینا و إن ضعف ضعفنا إن ھذا الرجل قد ألقى بیده إلقاء الأمة الوكعاء یشاور النساء و یعتزم على الرؤیا قد أمكن أھل

الخسارة و اللھو من سمعھ فھم یمنونھ الظفر و یعدونھ عقب الأیام و الھلاك أسرع إلیھ من السیل إلى قیعان الرمل . قولھ

ع فإن رأیھن إلى أفن الأفن بالسكون النقص و المتأفن
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المتنقص یقال فلان یتأفن فلانا أي یتنقصھ و یعیبھ و من رواه إلى أفن بالتحریك فھو ضعف الرأي أفن الرجل یأفن أفنا أي

ضعف رأیھ و في المثل إن الرقین تغطي أفن الأفین و الوھن الضعف . قولھ و اكفف علیھن من أبصارھن من ھاھنا زائدة

و ھو مذھب أبي الحسن الأخفش في زیادة من في الموجب و یجوز أن یحمل على مذھب سیبویھ فیعنى بھ فاكفف علیھن

بعض أبصارھن . ثم ذكر فائدة الحجاب و نھاه أن یدخل علیھن من لا یوثق بھ و قال إن خروجھن أھون من ذلك و ذلك لأن

من تلك صفتھ یتمكن من الخلوة ما لا یتمكن منھ من یراھن في الطرقات . ثم قال إن استطعت ألا یعرفن غیرك فافعل كان

لبعضھم بنت حسناء فحج بھا و كان یعصب عینیھا و یكشف للناس وجھھا فقیل لھ في ذلك فقال إنما الحذر من رؤیتھا

الناس لا من رؤیة الناس لھا . قال و لا تملك المرأة من أمرھا ما جاوز نفسھا أي لا تدخلھا معك في تدبیر و لا مشورة و لا



تتعدین حال نفسھا و ما یصلح شأنھا . فإن المرأة ریحانة و لیست بقھرمانة أي إنما تصلح للمتعة و اللذة و لیست وكیلا

في مال و لا وزیرا في رأي . ثم أكد الوصیة الأولى فقال لا تعد بكرامتھا نفسھا ھذا ھو قولھ و لا تملكھا من أمرھا ما جاوز

نفسھا . ثم نھاه أن یطمعھا في الشفاعات .
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و روى الزبیر بن بكار قال كانت الخیزران كثیرا ما تكلم موسى ابنھا لما استخلف في الحوائج و كان یجیبھا إلى كل ما

تسأل حتى مضت أربعة أشھر من خلافتھ و تتألى الناس علیھا و طمعوا فیھا فكانت المواكب تغدو إلى بابھا و كلمتھ یوما

في أمر فلم یجد إلى إجابتھا سبیلا و احتج علیھا بحجة فقالت لا بد من إجابتي فقال لا أفعل قالت إني قد ضمنت ھذه الحاجة

لعبد الله بن مالك فغضب موسى و قال ویلي على ابن الفاعلة قد علمت أنھ صاحبھا و الله لا قضیتھا لك و لا لھ قالت و الله

لا أسألك حاجة أبدا قال إذن و الله لا أبالي فقامت مغضبة فقال مكانك تستوعبي كلامي و أنا و الله بري ء من قرابتي من

رسول الله ص لئن بلغني أنھ وقف أحد من قوادي و خاصتي و خدمي و كتابي على بابك لأضربن عنقھ و أقبضن مالھ فمن

شاء فلیلزم ذلك ما ھذه المواكب التي تغدو إلى بابك كل یوم أ ما لك مغزل یشغلك أو مصحف یذكرك أو بیت یصونك إیاك ثم

إیاك أن تفتحي فاك في حاجة لملي أو ذمي فانصرفت و ما تعقل ما تطأ علیھ و لم تنطق عنده بحلوة و لا مرة بعدھا حتى

ھلك . و أخذ ھذه اللفظة منھ و ھي قولھ إن المرأة ریحانة و لیست بقھرمانة الحجاج فقالھا للولید بن عبد الملك روى ابن

قتیبة في كتاب عیون الأخبار قال دخل الحجاج على الولید بن عبد الملك و علیھ درع و عمامة سوداء و فرس عربیة و

كنانة و ذلك في أول قدمة قدمھا علیھ من العراق فبعثت أم البنین بنت عبد العزیز بن مروان و ھي تحت الولید إلیھ من ھذا

الأعرابي المستلئم في السلاح عندك و أنت في غلالة فأرسل إلیھا ھذا الحجاج فأعادت إلیھ الرسول فقال تقول لك و الله لأن

یخلو بك ملك الموت في الیوم أحیانا أحب
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إلي من أن یخلو بك الحجاج فأخبره الولید بذلك و ھو یمازحھ فقال یا أمیر المؤمنین دع عنك مفاكھة النساء بزخرف القول

فإنما المرأة ریحانة و لیست بقھرمانة فلا تطلعھا على سرك و مكایدة عدوك فلما دخل الولید علیھا أخبرھا و ھو یمازحھا

بمقالة الحجاج فقالت یا أمیر المؤمنین حاجتي أن تأمره غدا أن یأتیني مسلما ففعل ذلك فأتاھا الحجاج فحجبتھ فلم یزل

قائما ثم أذنت لھ فقالت یا حجاج أنت الممتن على أمیر المؤمنین بقتلك ابن الزبیر و ابن الأشعث أما و الله لو لا أن الله علم

أنك شر خلقھ ما ابتلاك برمي الكعبة الحرام و لا بقتل ابن ذات النطاقین أول مولود في دار ھجرة الإسلام و أما نھیك أمیر

المؤمنین عن مفاكھة النساء و بلوغ لذاتھ و أوطاره فإن كن ینفرجن عن مثلك فما أحقھ بالأخذ منك و إن كن ینفرجن عن

مثلھ فھو غیر قابل لقولك أما و الله لقد نقص نساء أمیر المؤمنین الطیب من غدائرھن فبعنھ في أعطیة أھل الشام حین

كنت في أضیق من قرن قد أظلتك رماحھم و أثخنك كفاحھم و حین كان أمیر المؤمنین أحب إلیھم من أبنائھم و آبائھم

فأنجاك الله من عدو أمیر المؤمنین بحبھم إیاه قاتل الله القائل حین ینظر إلیك و سنان غزالة بین كتفیك

أسد علي و في الحروب نعامة 

ربداء تنفر من صفیر الصافر 



ھلا برزت إلى غزالة في الوغى 

بل كان قلبك في جناحي طائر

قم فاخرج فقام فخرج
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بعض ما قیل في الغیرة من الشعر

فأما قولھ ع إیاك و التغایر في غیر موضع غیرة فقد قیل ھذا المعنى قال بعض المحدثین

 
یا أیھا الغائر مھ لا تغر 

 
إلا لما تدركھ بالبصر 

 
ما أنت في ذلك إلا كمن 

بیتھ الدب لرمي الحجر

و كان مسكین الدارمي أحد من یستھجن الغیرة و یستقبح وقوعھا في غیر محلھا فمن شعره في ھذا المعنى

 
ما أحسن الغیرة في حینھا 

 
و أقبح الغیرة في غیر حین 

 
من لم یزل متھما عرسھ 

 
مناصبا فیھا لرجم الظنون 

 
یوشك أن یغریھا بالذي 

 
یخاف أو ینصبھا للعیون 

 
حسبك من تحصینھا ضمھا 

 
منك إلى خیم كریم و دین 

 
لا تظھرن یوما على عورة 

فیتبع المقرون حبل القرین

و قال أیضا

 
ألا أیھا الغائر المستشیط 

 
علام تغار إذ لم تغر 

 
فما خیر عرس إذا خفتھا 

 
و ما خیر بیت إذا لم یزر 

 
تغار من الناس أن ینظروا 

 
و ھل یفتن الصالحات النظر 

 
فإني سأخلي لھا بیتھا 

 
فتحفظ لي نفسھا أو تذر 
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إذا الله لم یعطھ ودھا 

فلن یعطي الود سوط ممر 

و من ذا یراعي لھ عرسھ 

إذا ضمھ و الركاب السقر

و قال أیضا

و لست امرأ لا أبرح الدھر قاعدا 

إلى جنب عرسي لا أفارقھا شبرا 

و لا مقسما لا أبرح الدھر بیتھا 

لأجعلھ قبل الممات لھا قبرا 

و لا حاملا ظني و لا قول قائل 

على غیره حتى أحیط بھ خبرا 

و ھبني امرأ راعیت ما دمت شاھدا 

فكیف إذا ما سرت من بیتھا شھرا 

إذا ھي لم تحصن لما في فنائھا 

فلیس بمنجیھا بنائي لھا قصرا

فأما قولھ و اجعل لكل إنسان من خدمك عملا تأخذه بھ فقد قالت الحكماء ھذا المعنى قال أبرویز في وصیتھ لولده شیرویھ

و انظر إلى كتابك فمن كان منھم ذا ضیاع قد أحسن عمارتھا فولھ الخراج و من كان منھم ذا عبید قد أحسن سیاستھم و

تثقیفھم فولھ الجند و من كان منھم ذا سراري و ضرائر قد أحسن القیام علیھن فولھ النفقات و القھرمة و ھكذا فاصنع في

خدم دارك و لا تجعل أمرك فوضى بین خدمك فیفسد علیك ملكك . و أما قولھ فأكرم عشیرتك فإنھم جناحك فقد تقدم منا

كلام في وجوب الاعتضاد بالعشائر

 



اعتزاز الفرزدق بقومھ

روى أبو عبیدة قال كان الفرزدق لا ینشد بین یدي الخلفاء و الأمراء إلا قاعدا
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فدخل على سلیمان بن عبد الملك یوما فأنشده شعرا فخر فیھ بآبائھ و قال من جملتھ

 
تا� ما حملت من ناقة رجلا 

مثلي إذا الریح لفتني على الكور

فقال سلیمان ھذا المدح لي أم لك قال لي و لك یا أمیر المؤمنین فغضب سلیمان و قال قم فأتمم و لا تنشد بعده إلا قائما فقال

الفرزدق لا و الله أو یسقط إلى الأرض أكثري شعرا فقال سلیمان ویلي على الأحمق ابن الفاعلة لا یكنى و ارتفع صوتھ

فسمع الضوضاء بالباب فقال سلیمان ما ھذا قیل بنو تمیم على الباب قالوا لا ینشد الفرزدق قائما و أیدینا في مقابض

سیوفنا قال فلینشد قاعدا

 



وفود الولید بن جابر على معاویة

و روى أبو عبید الله محمد بن موسى بن عمران المرزباني قال كان الولید بن جابر بن ظالم الطائي ممن وفد على رسول

الله ص فأسلم ثم صحب علیا ع و شھد معھ صفین و كان من رجالھ المشھورین ثم وفد على معاویة في الاستقامة و كان

معاویة لا یثبتھ معرفة بعینھ فدخل علیھ في جملة الناس فلما انتھى إلیھ استنسبھ فانتسب لھ فقال أنت صاحب لیلة الھریر

قال نعم قال و الله ما تخلو مسامعي من رجزك تلك اللیلة و قد علا صوتك أصوات الناس و أنت تقول

 
شدوا فداء لكم أمي و أب 

 
فإنما الأمر غدا لمن غلب 

 
ھذا ابن عم المصطفى و المنتجب 

 
تنمھ للعلیاء سادات العرب 

 
لیس بموصوم إذا نص النسب 

أول من صلى و صام و اقترب

قال نعم أنا قائلھا قال فلما ذا قلتھا قال لأنا كنا مع رجل لا نعلم خصلة

[ 130 ]

توجب الخلافة و لا فضیلة تصیر إلى التقدمة إلا و ھي مجموعة لھ كان أول الناس سلما و أكثرھم علما و أرجحھم حلما

فات الجیاد فلا یشق غباره یستولي على الأمد فلا یخاف عثاره و أوضح منھج الھدى فلا یبید مناره و سلك القصد فلا

تدرس آثاره فلما ابتلانا الله تعالى بافتقاده و حول الأمر إلى من یشاء من عباده دخلنا في جملة المسلمین فلم ننزع یدا عن

طاعة و لم نصدع صفاة جماعة على أن لك منا ما ظھر و قلوبنا بید الله و ھو أملك بھا منك فاقبل صفونا و أعرض عن

كدرنا و لا تثر كوامن الأحقاد فإن النار تقدح بالزناد قال معاویة و إنك لتھددني یا أخا طیئ بأوباش العراق أھل النفاق و

معدن الشقاق فقال یا معاویة ھم الذین أشرقوك بالریق و حبسوك في المضیق و ذادوك عن سنن الطریق حتى لذت منھم

بالمصاحف و دعوت إلیھا من صدق بھا و كذبت و آمن بمنزلھا و كفرت و عرف من تأویلھا ما أنكرت فغضب معاویة و

أدار طرفھ فیمن حولھ فإذا جلھم من مضر و نفر قلیل من الیمن فقال أیھا الشقي الخائن إني لإخال أن ھذا آخر كلام تفوه

بھ و كان عفیر بن سیف بن ذي یزن بباب معاویة حینئذ فعرف موقف الطائي و مراد معاویة فخافھ علیھ فھجم علیھم الدار

و أقبل على الیمانیة فقال شاھت الوجوه ذلا و قلا و جدعا و فلا كشم الله ھذه الأنف كشما مرعبا ثم التفت إلى معاویة فقال

إني و الله یا معاویة ما أقول قولي ھذا حبا لأھل العراق و لا جنوحا إلیھم و لكن الحفیظة تذھب الغضب لقد رأیتك بالأمس

خاطبت أخا ربیعة یعني صعصعة بن صوحان و ھو أعظم جرما عندك من ھذا و أنكأ لقلبك و أقدح في صفاتك و أجد في

عداوتك و أشد انتصارا في حربك ثم أثبتھ و سرحتھ و أنت الآن مجمع على قتل ھذا زعمت استصغارا لجماعتنا فإنا لا نمر

و لا نحلي و لعمري لو وكلتك أبناء قحطان إلى قومك لكان جدك العاثر و ذكرك الداثر
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و حدك المفلول و عرشك المثلول فاربع على ظلعك و اطونا على بلالتنا لیسھل لك حزننا و یتطامن لك شاردنا فإنا لا نرام

بوقع الضیم و لا نتلمظ جرع الخسف و لا نغمز بغماز الفتن و لا نذر على الغضب فقال معاویة الغضب شیطان فاربع نفسك

أیھا الإنسان فإنا لم نأت إلى صاحبك مكروھا و لم نرتكب منھ مغضبا و لم ننتھك منھ محرما فدونكھ فإنھ لم یضق عنھ

حلمنا و یسع غیره فأخذ عفیر بید الولید و خرج بھ إلى منزلھ و قال لھ و الله لتئوبن بأكثر مما آب بھ معدي من معاویة و

جمع من بدمشق من الیمانیة و فرض على كل رجل دینارین في عطائھ فبلغت أربعین ألفا فتعجلھا من بیت المال و دفعھا

إلى الولید و رده إلى العراق
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32 و من كتاب لھ ع إلى معاویة

وَ أرَْدَیْتَ جِیلاً مِنَ الَنَّاسِ كَثِیراً خَدَعْتھَُمْ بِغیَِّكَ وَ ألَْقیَْتھَُمْ فِي مَوْجِ بحَْرِكَ تغَْشَاھُمُ الَظُّلمَُاتُ وَ تتَلاَطََمُ بِھِمُ الَشُّبھَُاتُ فجََارُوا

لوُا عَلىَ أحَْسَابِھِمْ إِلاَّ مَنْ فاَءَ مِنْ أھَْلِ الَْبصََائِرِ فجََازُوا عَنْ وِجْھَتِھِمْ وَ نكََصُوا عَلىَ أعَْقاَبِھِمْ وَ توََلَّوْا عَلىَ أدَْباَرِھِمْ وَ عَوَّ

َ یاَ عْبِ وَ عَدَلْتَ بِھِمْ عَنِ الَْقصَْدِ فاَتَّقِ َ�َّ ِ مِنْ مُوَازَرَتِكَ إِذْ حَمَلْتھَُمْ عَلىَ الَصَّ فإَِنَّھُمْ فاَرَقوُكَ بعَْدَ مَعْرِفتَِكَ وَ ھَرَبوُا إِلىَ َ�َّ

نْیاَ مُنْقطَِعةٌَ عَنْكَ وَ الآَْخِرَةَ قرَِیبةٌَ مِنْكَ وَ الَسَّلامَُ أردیتھم أھلكتھم و جیلا مُعاَوِیةَُ فِي نفَْسِكَ وَ جَاذِبِ الَشَّیْطَانَ قِیاَدَكَ فإَِنَّ الَدُّ

من الناس أي صنفا من الناس و الغي الضلال و جاروا عدلوا عن القصد و وجھتھم بكسر الواو یقال ھذا وجھ الرأي أي

ھو الرأي بنفسھ و الاسم الوجھ بالكسر و یجوز بالضم . قولھ و عولوا على أحسابھم أي لم یعتمدوا على الدین و إنما

أردتھم الحمیة و نخوة الجاھلیة فأخلدوا إلیھا و تركوا الدین و الإشارة إلى بني أمیة و خلفائھم الذین اتھموه ع بدم عثمان

فحاموا عن الحسب و لم یأخذوا بموجب الشرع في تلك الواقعة
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ثم استثنى قوما فاءوا أي رجعوا عن نصرة معاویة و قد ذكرنا في أخبار صفین من فارق معاویة و رجع إلى أمیر

المؤمنین ع أو فارقھ و اعتزل الطائفتین . قولھ حملتھم على الصعب أي على الأمر الشاق و الأصل في ذلك البعیر

المستصعب یركبھ الإنسان فیغرر بنفسھ

 



ذكر بعض ما دار بین علي و معاویة من الكتب

و أول ھذا الكتاب من عبد الله علي أمیر المؤمنین ع إلى معاویة بن أبي سفیان أما بعد فإن الدنیا دار تجارة و ربحھا أو

خسرھا الآخرة فالسعید من كانت بضاعتھ فیھا الأعمال الصالحة و من رأى الدنیا بعینھا و قدرھا بقدرھا و إني لأعظك مع

علمي بسابق العلم فیك مما لا مرد لھ دون نفاذه و لكن الله تعالى أخذ على العلماء أن یؤدوا الأمانة و أن ینصحوا الغوي و

الرشید فاتق الله و لا تكن ممن لا یرجو � وقارا و من حقت علیھ كلمة العذاب فإن الله بالمرصاد و إن دنیاك ستدبر عنك و

ستعود حسرة علیك فاقلع عما أنت علیھ من الغي و الضلال على كبر سنك و فناء عمرك فإن حالك الیوم كحال الثوب

المھیل الذي لا یصلح من جانب إلا فسد من آخر و قد أردیت جیلا من الناس كثیرا خدعتھم بغیك إلى آخر الكتاب . قال أبو

الحسن علي بن محمد المدائني فكتب إلیھ معاویة من معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فقد وقفت على

كتابك و قد أبیت على الفتن إلا تمادیا و إني لعالم أن الذي یدعوك إلى ذلك مصرعك الذي
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لا بد لك منھ و إن كنت موائلا فازدد غیا إلى غیك فطالما خف عقلك و منیت نفسك ما لیس لك و التویت على من ھو خیر

منك ثم كانت العاقبة لغیرك و احتملت الوزر بما أحاط بك من خطیئتك و السلام .

فكتب علي ع إلیھ أما بعد فإن ما أتیت بھ من ضلالك لیس ببعید الشبھ مما أتى بھ أھلك و قومك الذین حملھم الكفر و تمني

الأباطیل على حسد محمد ص حتى صرعوا مصارعھم حیث علمت لم یمنعوا حریما و لم یدفعوا عظیما و أنا صاحبھم في

تلك المواطن الصالي بحربھم و الفال لحدھم و القاتل لرءوسھم و رءوس الضلالة و المتبع إن شاء الله خلفھم بسلفھم

فبئس الخلف خلف أتبع سلفا محلھ و محطھ النار و السلام . قال فكتب إلیھ معاویة أما بعد فقد طال في الغي ما استمررت

أدراجك كما طالما تمادي عن الحرب نكوصك و إبطاؤك فتوعد وعید الأسد و تروغ روغان الثعلب فحتام تحید عن لقاء

مباشرة اللیوث الضاریة و الأفاعي القاتلة و لا تستبعدنھا فكل ما ھو آت قریب إن شاء الله و السلام .

قال فكتب إلیھ علي ع أما بعد فما أعجب ما یأتیني منك و ما أعلمني بما أنت إلیھ صائر و لیس إبطائي عنك إلا ترقبا لما

أنت لھ مكذب و أنا بھ مصدق و كأني بك غدا و أنت تضج من الحرب ضجیج الجمال من الأثقال و ستدعوني أنت و

أصحابك إلى كتاب تعظمونھ بألسنتكم و تجحدونھ بقلوبكم و السلام . قال فكتب إلیھ معاویة
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أما بعد فدعني من أساطیرك و اكفف عني من أحادیثك و اقصر عن تقولك على رسول الله ص و افترائك من الكذب ما لم

یقل و غرور من معك و الخداع لھم فقد استغویتھم و یوشك أمرك أن ینكشف لھم فیعتزلوك و یعلموا أن ما جئت بھ باطل

مضمحل و السلام .

قال فكتب إلیھ علي ع أما بعد فطالما دعوت أنت و أولیاؤك أولیاء الشیطان الرجیم الحق أساطیر الأولین و نبذتموه وراء

ُ مُتِمُّ نوُرِهِ وَ لوَْ كَرِهَ الَْكافِرُونَ و لعمري لیتمن النور على كرھك و ظھوركم و جھدتم بإطفاء نور الله بأیدیكم و أفواھكم وَ َ�َّ



لینفذن العلم بصغارك و لتجازین بعملك فعث في دنیاك المنقطعة عنك ما طاب لك فكأنك بباطلك و قد انقضى و بعملك و قد

ھوى ثم تصیر إلى لظى لم یظلمك الله شیئا وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعبَِیدِ . قال فكتب إلیھ معاویة أما بعد فما أعظم الرین على قلبك

و الغطاء على بصرك الشره من شیمتك و الحسد من خلیقتك فشمر للحرب و اصبر للضرب فو الله لیرجعن الأمر إلى ما

علمت و العاقبة للمتقین ھیھات ھیھات أخطأك ما تمنى و ھوى قلبك مع من ھوى فاربع على ظلعك و قس شبرك بفترك

لتعلم أین حالك من حال من یزن الجبال حلمھ و یفصل بین أھل الشك علمھ و السلام .

قال فكتب إلیھ علي ع أما بعد فإن مساوئك مع علم الله تعالى فیك حالت بینك و بین أن یصلح لك أمرك و أن یرعوي قلبك یا

ابن الصخر اللعین زعمت أن یزن الجبال حلمك و یفصل بین أھل الشك علمك و أنت الجلف المنافق الأغلف القلب القلیل

العقل الجبان الرذل فإن كنت صادقا فیما تسطر و یعینك علیھ أخو بني سھم فدع الناس جانبا و تیسر لما دعوتني إلیھ من

الحرب و الصبر على
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الضرب و أعف الفریقین من القتال لیعلم أینا المرین على قلبھ المغطى على بصره فأنا أبو الحسن قاتل جدك و أخیك و

خالك و ما أنت منھم ببعید و السلام . قلت و أعجب و أطرب ما جاء بھ الدھر و إن كانت عجائبھ و بدائعھ جمة أن یفضى

أمر علي ع إلى أن یصیر معاویة ندا لھ و نظیرا مماثلا یتعارضان الكتاب و الجواب و یتساویان فیما یواجھ بھ أحدھما

صاحبھ و لا یقول لھ علي ع كلمة إلا قال مثلھا و أخشن مسا منھا فلیت محمدا ص كان شاھد ذلك لیرى عیانا لا خبرا أن

الدعوة التي قام بھا و قاسى أعظم المشاق في تحملھا و كابد الأھوال في الذب عنھا و ضرب بالسیوف علیھا لتأیید دولتھا

و شید أركانھا و ملأ الآفاق بھا خلصت صفوا عفوا لأعدائھ الذین كذبوه لما دعا إلیھا و أخرجوه عن أوطانھ لما حض

علیھا و أدموا وجھھ و قتلوا عمھ و أھلھ فكأنھ كان یسعى لھم و یدأب لراحتھم كما قال أبو سفیان في أیام عثمان و قد مر

بقبر حمزة و ضربھ برجلھ و قال یا أبا عمارة إن الأمر الذي اجتلدنا علیھ بالسیف أمسى في ید غلماننا الیوم یتلعبون بھ ثم

آل الأمر إلى أن یفاخر معاویة علیا كما یتفاخر الأكفاء و النظراء .

إذا عیر الطائي بالبخل مادر 

و قرع قسا بالفھاھة باقل 

و قال السھا للشمس أنت خفیة 

و قال الدجى یا صبح لونك حائل 

و فاخرت الأرض السماء سفاھة 

و كاثرت الشھب الحصى و الجنادل 

فیا موت زر إن الحیاة ذمیمة 

و یا نفس جدي إن دھرك ھازل

ثم أقول ثانیا لأمیر المؤمنین ع لیت شعري لما ذا فتح باب الكتاب
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و الجواب بینھ و بین معاویة و إذا كانت الضرورة قد قادت إلى ذلك فھلا اقتصر في الكتاب إلیھ على الموعظة من غیر

تعرض للمفاخرة و المنافرة و إذا كان لا بد منھما فھلا اكتفى بھما من غیر تعرض لأمر آخر یوجب المقابلة و المعارضة

َ عَدْواً بِغیَْرِ عِلْمٍ و ھلا دفع ھذا الرجل العظیم الجلیل ِ فیَسَُبُّوا َ�َّ بمثلھ و بأشد منھ وَ لا تسَُبُّوا الََّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ َ�َّ

نفسھ عن سباب ھذا السفیھ الأحمق ھذا مع أنھ القائل من واجھ الناس بما یكرھون قالوا فیھ ما لا یعلمون أي افتروا علیھ

و قالوا فیھ الباطل .

أیھا الشاتمي لتحسب مثلي 

إنما أنت في الضلال تھیم 

لا تسبنني فلست بسبي 

إن سبي من الرجال الكریم

و ھكذا جرى في القنوت و اللعن قنت بالكوفة على معاویة و لعنھ في الصلاة و خطبة الجمعة و أضاف إلیھ عمرو بن

العاص و أبا موسى و أبا الأعور السلمي و حبیب بن مسلمة فبلغ ذلك معاویة بالشام فقنت علیھ و لعنھ بالصلاة و خطبة

الجمعة و أضاف إلیھ الحسن و الحسین و ابن عباس و الأشتر النخعي و لعلھ ع قد كان یظھر لھ من المصلحة حینئذ ما

یغیب عنا الآن و � أمر ھو بالغھ
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33 و من كتاب لھ ع إلى قثم بن العباس و ھو عاملھ على مكة

مِّ الأَْسَْمَاعِ الَْكُمْھِ ھَ إِلىَ الَْمَوْسِمِ أنُاَسٌ مِنْ أھَْلِ الَشَّامِ الَْعمُْيِ الَْقلُوُبِ الَصُّ ا بعَْدُ فإَِنَّ عَیْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتبََ إِليََّ یعُْلِمُنِي أنََّھُ وُجِّ أمََّ

ینِ وَ یشَْترَُونَ ھَا بِالدِّ نْیاَ دَرَّ الأَْبَْصَارِ الََّذِینَ یلَْبِسُونَ الَْحَقَّ بِالْباَطِلِ وَ یطُِیعوُنَ الَْمَخْلوُقَ فِي مَعْصِیةَِ الَْخَالِقِ وَ یحَْتلَِبوُنَ الَدُّ

عَاجِلھََا بِآجِلِ الأَْبَْرَارِ الَْمُتَّقِینَ وَ لنَْ یفَوُزَ بِالْخَیْرِ إِلاَّ عَامِلھُُ وَ لاَ یجُْزَى جَزَاءَ الَشَّرِّ إِلاَّ فاَعِلھُُ فأَقَِمْ عَلىَ مَا فِي یدََیْكَ قِیاَمَ الَْحَازِمِ

مَامِھِ وَ إِیَّاكَ وَ مَا یعُْتذَرَُ مِنْھُ وَ لاَ تكَُنْ عِنْدَ الَنَّعْمَاءِ بطَِراً وَ لاَ عِنْدَ لِیبِ وَ الَنَّاصِحِ الَلَّبِیبِ الَتَّابِعِ لِسُلْطَانِھِ الَْمُطِیعِ لإِِ الَطَّبِیبِ الَصَّ

الَْبأَسَْاءِ فشَِلاً وَ الَسَّلامَُ كان معاویة قد بعث إلى مكة دعاة في السر یدعون إلى طاعتھ و یثبطون العرب عن نصرة أمیر

المؤمنین و یوقعون في أنفسھم أنھ إما قاتل لعثمان أو خاذل و إن الخلافة
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لا تصلح فیمن قتل أو خذل و ینشرون عندھم محاسن معاویة بزعمھم و أخلاقھ و سیرتھ فكتب أمیر المؤمنین ع ھذا

الكتاب إلى عاملھ بمكة ینبھھ على ذلك لیعتمد فیھ بما تقتضیھ السیاسة و لم یصرح في ھذا الكتاب بما ذا یأمره أن یفعل إذا

ظفر بھم . قولھ عیني بالمغرب أي أصحاب أخباره عند معاویة و سمى الشام مغربا لأنھ من الأقالیم المغربیة . و الموسم

الأیام التي یقام فیھا الحج . و قولھ و یحتلبون الدنیا درھا بالدین دلالة على ما قلنا إنھم كانوا دعاة یظھرون سمت الدین و

ناموس العبادة و فیھ إبطال قول من ظن أن المراد بذلك السرایا التي كان معاویة یبعثھا فتغیر على أعمال علي ع و درھا

منصوب بالبدل من الدنیا و روي الذین یلتمسون الحق بالباطل أي یطلبونھ أي یتبعون معاویة و ھو على الباطل التماسا و

طلبا للحق و لا یعلمون أنھم قد ضلوا . قولھ و إیاك و ما یعتذر منھ من الكلمات الشریفة الجلیلة الموقع و قد رویت

مرفوعة و كان یقال ما شي ء أشد على الإنسان من حمل المروءة و المروءة ألا یعمل الإنسان في غیبة صاحبھ ما یعتذر

منھ عند حضوره . قولھ و لا تكن عند النعماء بطرا و لا عند البأساء فشلا معنى مستعمل قال الشاعر

 
فلست بمفراح إذا الدھر سرني 

 
و لا جازع من صرفھ المتقلب 

 
و لا أتمنى الشر و الشر تاركي 

و لكن متى أحمل على الشر أركب
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قثم بن عباس و بعض أخباره

فأما قثم بن العباس فأمھ أم إخوتھ و روى ابن عبد البر في كتاب الاستیعاب

عن عبد الله بن جعفر قال كنت أنا و عبید الله و قثم ابنا العباس نلعب فمر بنا رسول الله ص راكبا فقال ارفعوا إلي ھذا

الفتى یعني قثم فرفع إلیھ فأردفھ خلفھ ثم جعلني بین یدیھ و دعا لنا فاستشھد قثم بسمرقند . قال ابن عبد البر و روى عبد

الله بن عباس قال كان قثم آخر الناس عھدا برسول الله ص أي آخر من خرج من قبره ممن نزل فیھ قال و كان المغیرة بن

شعبة یدعي ذلك لنفسھ فأنكر علي بن أبي طالب ع ذلك و قال بل آخر من خرج من القبر قثم بن العباس . قال ابن عبد البر

و كان قثم والیا لعلي ع على مكة عزل علي ع خالد بن العاص بن ھشام بن المغیرة المخزومي و كان والیھا لعثمان و

ولاھا أبا قتادة الأنصاري ثم عزلھ عنھا و ولى مكانھ قثم بن العباس فلم یزل والیھ علیھا حتى قتل علي ع قال ھذا قول

خلیفة و قال الزبیر بن بكار استعمل علي ع قثم بن العباس على المدینة . قال ابن عبد البر و استشھد قثم بسمرقند كان

خرج إلیھا مع سعید بن عثمان بن عفان زمن معاویة فقتل ھناك . قال و كان قثم یشبھ رسول الله ص و فیھ یقول داود بن

مسلم

[ 141 ]

 
عتقت من حل و من رحلة 

 
یا ناق إن أدنیتني من قثم 

 
إنك إن أدنیت منھ غدا 

 
حالفني الیسر و مات العدم 

 
في كفھ بحر و في وجھھ 

 
بدر و في العرنین منھ شمم 

 
أصم عن قیل الخنا سمعھ 

 
و ما على الخیر بھ من صمم 

 
لم یدر ما لا و بلا قد درى 

فعافھا و اعتاض منھا نعم
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34 و من كتاب لھ ع إلى محمد بن أبي بكر

ا بعَْدُ فقَدَْ بلَغَنَِي لما بلغھ توجده من عزلھ بالأشتر عن مصر ثم توفي الأشتر في توجھھ إلى ھناك قبل وصولھ إلیھا : أمََّ

مَوْجِدَتكَُ مِنْ تسَْرِیحِ الأَْشَْترَِ إِلىَ عَمَلِكَ وَ إِنِّي لمَْ أفَْعلَْ ذلَِكَ اِسْتِبْطَاءً لكََ فِي الَْجَھْدَ وَ لاَ اِزْدِیاَداً لكََ فِي الَْجِدِّ وَ لوَْ نزََعْتُ مَا

جُلَ الََّذِي كُنْتُ وَلَّیْتھُُ أمَْرَ مِصْرَ كَانَ رَجُلاً تحَْتَ یدَِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لوََلَّیْتكَُ مَا ھُوَ أیَْسَرُ عَلیَْكَ مَئوُنةًَ وَ أعَْجَبُ إِلیَْكَ وِلایَةًَ إِنَّ الَرَّ

ُ رِضْوَانھَُ وَ ُ فلَقَدَِ اِسْتكَْمَلَ أیََّامَھُ وَ لاقَىَ حِمَامَھُ وَ نحَْنُ عَنْھُ رَاضُونَ أوَْلاهَُ َ�َّ ناَ شَدِیداً ناَقِماً فرََحِمَھُ َ�َّ لنَاَ ناَصِحاً وَ عَلىَ عَدُوِّ

رْ لِحَرْبِ مَنْ حَارَبكََ وَ ادُْعُ إِلىَ سَبِیلِ رَبِّكَ وَ أكَْثِرِ الاَِسْتعِاَنةََ كَ وَ اِمْضِ عَلىَ بصَِیرَتِكَ وَ شَمِّ ضَاعَفَ الَثَّوَابَ لھَُ فأَصَْحِرْ لِعدَُوِّ

ُ كَ وَ یعُِنْكَ عَلىَ مَا ینُْزِلُ بِكَ إِنْ شَاءَ َ�َّ ِ یكَْفِكَ مَا أھََمَّ بِا�َّ

 



محمد بن أبي بكر و بعض أخباره

أم محمد رحمھ الله أسماء بنت عمیس الخثعمیة و ھي أخت میمونة زوج النبي ص
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و أخت لبابة أم الفضل و عبد الله زوج العباس بن عبد المطلب و كانت من المھاجرات إلى أرض الحبشة و ھي إذ ذاك تحت

جعفر بن أبي طالب ع فولدت لھ ھناك محمد بن جعفر و عبد الله و عونا ثم ھاجرت معھ إلى المدینة فلما قتل جعفر یوم

مؤتة تزوجھا أبو بكر فولدت لھ محمد بن أبي بكر ھذا ثم مات عنھا فتزوجھا علي ع و ولدت لھ یحیى بن علي لا خلاف

في ذلك . و قال ابن عبد البر في الإستیعاب ذكر ابن الكلبي أن عون بن علي اسم أمھ أسماء بنت عمیس و لم یقل ذلك أحد

غیره . و قد روي أن أسماء كانت تحت حمزة بن عبد المطلب فولدت لھ بنتا تسمى أمة الله و قیل أمامة و محمد بن أبي

بكر ممن ولد في عصر رسول الله ص . قال ابن عبد البر في كتاب الإستیعاب ولد عام حجة الوداع في عقب ذي القعدة بذي

الحلیفة حین توجھ رسول الله ص إلى الحج فسمتھ عائشة محمدا و كنتھ أبا القاسم بعد ذلك لما ولد لھ ولد سماه القاسم و

لم تكن الصحابة ترى بذلك بأسا ثم كان في حجر علي ع و قتل بمصر و كان علي ع یثني علیھ و یقرظھ و یفضلھ و كان

لمحمد رحمھ الله عبادة و اجتھاد و كان ممن حضر عثمان و دخل علیھ فقال لھ لو رآك أبوك لم یسره ھذا المقام منك

فخرج و تركھ و دخل علیھ بعده من قتلھ و یقال إنھ أشار إلى من كان معھ فقتلوه . قولھ و بلغني موجدتك أي غضبك

وجدت على فلان موجدة و وجدانا لغة قلیلة و أنشدوا

 
كلانا رد صاحبھ بغیظ 

على حنق و وجدان شدید
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فأما في الحزن فلا یقال إلا وجدت أنا بالفتح لا غیر . و الجھد الطاقة أي لم أستبطئك في بذل طاقتك و وسعك و من رواھا

الجھد بالفتح فھو من قولھم اجھد جھدك في كذا أي أبلغ الغایة و لا یقال ھذا الحرف ھاھنا إلا مفتوحا . ثم طیب ع نفسھ

بأن قال لھ لو تم الأمر الذي شرعت فیھ من ولایة الأشتر مصر لعوضتك بما ھو أخف علیك مئونة و ثقلا و أقل نصبا من

ولایة مصر لأنھ كان في مصر بإزاء معاویة من الشام و ھو مدفوع إلى حربھ . ثم أكد ع ترغیبھ بقولھ و أعجب إلیك ولایة

. فإن قلت ما الذي بیده مما ھو أخف على محمد مئونة و أعجب إلیھ من ولایة مصر قلت ملك الإسلام كلھ كان بید علي ع

إلا الشام فیجوز أن یكون قد كان في عزمھ أن یولیھ الیمن أو خراسان أو أرمینیة أو فارس . ثم أخذ في الثناء على الأشتر

و كان علي ع شدید الاعتضاد بھ كما كان ھو شدید التحقق بولایتھ و طاعتھ . و ناقما من نقمت على فلان كذا إذا أنكرتھ

علیھ و كرھتھ منھ . ثم دعا لھ بالرضوان و لست أشك بأن الأشتر بھذه الدعوة یغفر الله لھ و یكفر ذنوبھ و یدخلھ الجنة و

لا فرق عندي بینھا و بین دعوة رسول الله ص و یا طوبى لمن حصل لھ من علي ع بعض ھذا . قولھ و أصحر لعدوك أي

ابرز لھ و لا تستتر عنھ بالمدینة التي أنت فیھا أصحر الأسد من خیسھ إذا خرج إلى الصحراء . و شمر فلان للحرب إذا

أخذ لھا أھبتھا
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35 و من كتاب لھ ع إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر

ً ِ نحَْتسَِبھُُ وَلدَاً ناَصِحاً وَ عَامِلاً كَادِحاً وَ سَیْفا ُ قدَِ اسُْتشُْھِدَ فعَِنْدَ َ�َّ دُ بْنُ أبَِي بكَْرٍ رَحِمَھُ َ�َّ ا بعَْدُ فإَِنَّ مِصْرَ قدَِ اِفْتتُِحَتْ وَ مُحَمَّ أمََّ

قاَطِعاً وَ رُكْناً دَافِعاً وَ قدَْ كُنْتُ حَثثَتُْ الَنَّاسَ عَلىَ لحََاقِھِ وَ أمََرْتھُُمْ بِغِیاَثِھِ قبَْلَ الَْوَقْعةَِ وَ دَعَوْتھُُمْ سِرّاً وَ جَھْراً وَ عَوْداً وَ بدَْءاً

ِ لوَْ لاَ َ تعَاَلىَ أنَْ یجَْعلََ لِي مِنْھُمْ فرََجاً عَاجِلاً فوََ�َّ فمَِنْھُمُ الآَْتِي كَارِھاً وَ مِنْھُمُ الَْمُعْتلَُّ كَاذِباً وَ مِنْھُمُ الَْقاَعِدُ خَاذِلاً أسَْألَُ َ�َّ

طَمَعِي عِنْدَ لِقاَئِي عَدُوِّي فِي الَشَّھَادَةِ وَ توَْطِینِي نفَْسِي عَلىَ الَْمَنِیَّةِ لأَحَْببَْتُ ألاََّ أبَْقىَ ألَْقىَ مَعَ ھَؤُلاءَِ یوَْماً وَاحِداً وَ لاَ ألَْتقَِيَ

بِھِمْ أبَدَاً انظر إلى الفصاحة كیف تعطي ھذا الرجل قیادھا و تملكھ زمامھا و اعجب لھذه الألفاظ المنصوبة یتلو بعضھا

بعضا كیف تواتیھ و تطاوعھ سلسة سھلة تتدفق من غیر تعسف و لا تكلف حتى انتھى إلى آخر الفصل فقال یوما واحدا و

لا ألتقي بھم أبدا و أنت و غیرك من الفصحاء إذا شرعوا في كتاب أو خطبة جاءت القرائن و الفواصل
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تارة مرفوعة و تارة مجرورة و تارة منصوبة فإن أرادوا قسرھا بإعراب واحد ظھر منھا في التكلف أثر بین و علامة

واضحة و ھذا الصنف من البیان أحد أنواع الإعجاز في القرآن ذكره عبد القاھر قال انظر إلى سورة النساء و بعدھا سورة

المائدة الأولى منصوبة الفواصل و الثانیة لیس فیھا منصوب أصلا و لو مزجت إحدى السورتین بالأخرى لم تمتزجا و

ظھر أثر التركیب و التألیف بینھما . ثم إن فواصل كل واحد منھما تنساق سیاقة بمقتضى البیان الطبیعي لا الصناعة

التكلفیة ثم انظر إلى الصفات و الموصوفات في ھذا الفصل كیف قال ولدا ناصحا و عاملا كادحا و سیفا قاطعا و ركنا دافعا

لو قال ولدا كادحا و عاملا ناصحا و كذلك ما بعده لما كان صوابا و لا في الموقع واقعا فسبحان من منح ھذا الرجل ھذه

المزایا النفیسة و الخصائص الشریفة أن یكون غلام من أبناء عرب مكة ینشأ بین أھلھ لم یخالط الحكماء و خرج أعرف

بالحكمة و دقائق العلوم الإلھیة من أفلاطون و أرسطو و لم یعاشر أرباب الحكم الخلقیة و الآداب النفسانیة لأن قریشا لم

یكن أحد منھم مشھورا بمثل ذلك و خرج أعرف بھذا الباب من سقراط و لم یرب بین الشجعان لأن أھل مكة كانوا ذوي

تجارة و لم یكونوا ذوي حرب و خرج أشجع من كل بشر مشى على الأرض قیل لخلف الأحمر أیما أشجع عنبسة و بسطام

أم علي بن أبي طالب فقال إنما یذكر عنبسة و بسطام مع البشر و الناس لا مع من یرتفع عن ھذه الطبقة فقیل لھ فعلى كل

حال قال و الله لو صاح في وجوھھما لماتا قبل أن یحمل علیھما و خرج أفصح من سحبان و قس و لم تكن قریش بأفصح

العرب كان غیرھا أفصح منھا قالوا أفصح العرب جرھم و إن لم تكن لھم نباھة و خرج أزھد الناس في الدنیا و أعفھم مع

أن قریشا ذوو حرص و محبة للدنیا و لا غرو فیمن كان
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محمد ص مربیھ و مخرجھ و العنایة الإلھیة تمده و ترفده أن یكون منھ ما كان . یقال احتسب ولده إذا مات كبیرا و افترط

ولده إذا مات صغیرا قولھ فمنھم الآتي قسم جنده أقساما فمنھم من أجابھ و خرج كارھا للخروج كما قال تعالى كَأنََّما

یسُاقوُنَ إِلىَ الَْمَوْتِ وَ ھُمْ ینَْظُرُونَ و منھم من قعد و اعتل بعلة كاذبة كما قال تعالى یقَوُلوُنَ إِنَّ بیُوُتنَا عَوْرَةٌ وَ ما ھِيَ

بِعوَْرَةٍ إِنْ یرُِیدُونَ إِلاَّ فِراراً و منھم من تأخر و صرح بالقعود و الخذلان كما قال تعالى فرَِحَ الَْمُخَلَّفوُنَ بِمَقْعدَِھِمْ خِلافَ

ِ و المعنى أن حالھ كانت مناسبة لحال النبي ص و من ِ وَ كَرِھُوا أنَْ یجُاھِدُوا بِأمَْوالِھِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ فِي سَبِیلِ َ�َّ رَسُولِ َ�َّ



تذكر أحوالھما و سیرتھما و ما جرى لھما إلى أن قبضا علم تحقیق ذلك . ثم أقسم أنھ لو لا طمعھ في الشھادة لما أقام مع

أھل العراق و لا صحبھم . فإن قلت فھلا خرج إلى معاویة وحده من غیر جیش إن كان یرید الشھادة قلت ذلك لا یجوز لأنھ

إلقاء النفس إلى التھلكة و للشھادة شروط متى فقدت فلا یجوز أن تحمل إحدى الحالتین على الأخرى
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36 و من كتاب لھ ع إلى أخیھ عقیل بن أبي طالب في ذكر جیش أنفذه إلى بعض

الأعداء

رَ ھَارِباً وَ نكََصَ ناَدِماً فلَحَِقوُهُ ا بلَغَھَُ ذلَِكَ شَمَّ حْتُ إِلیَْھِ جَیْشاً كَثِیفاً مِنَ الَْمُسْلِمِینَ فلَمََّ و ھو جواب كتاب كتبھ إلیھ عقیل : فسََرَّ

بِبعَْضِ الَطَّرِیقِ وَ قدَْ طَفَّلتَِ الَشَّمْسُ لِلإِْیاَبِ فاَقْتتَلَوُا شَیْئاً كَلاَ وَ لاَ فمََا كَانَ إِلاَّ كَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَّى نجََا جَرِیضاً بعَْدَ مَا أخُِذَ مِنْھُ

قاَقِ وَ مَقِ فلأََْیاً بِلأَْيٍ مَا نجََا فدََعْ عَنْكَ قرَُیْشاً وَ ترَْكَاضَھُمْ فِي الَضَّلالَِ وَ تجَْوَالھَُمْ فِي الَشِّ بِالْمُخَنَّقِ وَ لمَْ یبَْقَ مَعھَُ مِنْھُ غَیْرُ الَرَّ

ِ ص قبَْلِي فجََزَتْ قرَُیْشاً عَنِّي الَْجَوَازِي فقَدَْ جِمَاحَھُمْ فِي الَتِّیھِ فإَِنَّھُمْ قدَْ أجَْمَعوُا عَلىَ حَرْبِي كَإِجْمَاعِھِمْ عَلىَ حَرْبِ رَسُولِ َ�َّ

َ لاَ ا مَا سَألَْتَ عَنْھُ مِنْ رَأیِْي فِي الَْقِتاَلِ فإَِنَّ رَأیِْي قِتاَلُ الَْمُحِلِّینَ حَتَّى ألَْقىَ َ�َّ ي وَ أمََّ قطََعوُا رَحِمِي وَ سَلبَوُنِي سُلْطَانَ اِبْنِ أمُِّ

عاً وَ لاَ عاً مُتخََشِّ قھُُمْ عَنِّي وَحْشَةً وَ لاَ تحَْسَبنََّ اِبْنَ أبَِیكَ وَ لوَْ أسَْلمََھُ الَنَّاسُ مُتضََرِّ ةً وَ لاَ تفَرَُّ یزَِیدُنِي كَثرَْةُ الَنَّاسِ حَوْلِي عِزَّ

دِ وَ لكَِنَّھُ كَمَا قاَلَ أخَُو بنَِي سَلِیمٍ اكِبِ الَْمُقْتعَِدِ الَْمُتقَعَِّ مَامِ لِلْقاَئِدِ وَ لاَ وَطِئَ الَظَّھْرِ لِلرَّ یْمِ وَاھِناً وَ لاَ سَلِسَ الَزِّ مُقِرّاً لِلضَّ

 
فإَِنْ تسَْألَِینِي كَیْفَ أنَْتَ فإَِنَّنِي 

 
مَانِ صَلِیبُ  صَبوُرٌ عَلىَ رَیْبِ الَزَّ

 
یعَِزُّ عَليََّ أنَْ ترَُى بِي كَآبةٌَ 

فیَشَْمَتَ عَادٍ أوَْ یسَُاءَ حَبِیبُ
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قد تقدم ذكر ھذا الكتاب في اقتصاصنا ذكر حال بسر بن أرطاة و غارتھ على الیمن في أول الكتاب . و یقال طفلت الشمس

بالتشدید إذا مالت للغروب و طفل اللیل مشددا أیضا إذا أقبل ظلامھ و الطفل بالتحریك بعد العصر حین تطفل الشمس

للغروب و یقال أتیتھ طفلي أي في ذلك الوقت . و قولھ ع للإیاب أي للرجوع أي ما كانت علیھ في اللیلة التي قبلھا یعني

غیبوبتھا تحت الأرض و ھذا الخطاب إنما ھو على قدر أفھام العرب كانوا یعتقدون أن الشمس منزلھا و مقرھا تحت

الأرض و أنھا تخرج كل یوم فتسیر على العالم ثم تعود إلى منزلھا فتأوي إلیھ كما یأوي الناس لیلا إلى منازلھم . و قال

الراوندي عند الإیاب عند الزوال و ھذا غیر صحیح لأن ذلك الوقت لا یسمى طفلا لیقال إن الشمس قد طفلت فیھ . قولھ ع

فاقتتلوا شیئا كلا و لا أي شیئا قلیلا و موضع كلا و لا نصب لأنھ صفة شیئا و ھي كلمة تقال لما یستقصر وقتھ جدا و

المعروف عند أھل اللغة كلا و ذا قال ابن ھانئ المغربي

 
و أسرع في العین من لحظة 

و أقصر في السمع من لا و ذا

و في شعر الكمیت كلا و كذا تغمیضة . و قد رویت في نھج البلاغة كذلك إلا أن في أكثر النسخ كلا و لا و من الناس من

یرویھا كلا و لات و ھي حرف أجري مجرى لیس و لا تجي ء
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حین إلا أن تحذف في شعر و من الرواة من یرویھا كلا و لأي و لأي فعل معناه أبطأ . قولھ ع نجا جریضا أي قد غص

بالریق من شدة الجھد و الكرب یقال جرض بریقھ یجرض بالكسر مثال كسر یكسر و رجل جریض مثل قدر یقدر فھو قدیر

و یجوز أن یرید بقولھ فنجا جریضا أي ذا جریض و الجریض الغصة نفسھا و في المثل حال الجریض دون القریض قال

الشاعر

كان الفتى لم یغن في الناس لیلة 

إذا اختلف اللحیان عند الجریض

قال الأصمعي و یقال ھو یجرض بنفسھ أي یكاد یموت و منھ قول إمرئ القیس

و أفلتھن علباء جریضا 

و لو أدركنھ صفر الوطاب

و أجرضھ الله بریقھ أغصھ . قولھ ع بعد ما أخذ منھ بالمخنق ھو موضع الخنق من الحیوان و كذلك الخناق بالضم یقال

أخذ بخناقھ فأما الخناق بالكسر فالحبل تخنق بھ الشاة و الرمق بقیة الروح . قولھ ع فلأیا بلأي ما نجا أي بعد بطء و شدة

و ما زائدة أو مصدریة و انتصب لأیا على المصدر القائم مقام الحال أي نجا مبطئا و العامل في المصدر محذوف أي أبطأ

بطئا و الفائدة في تكریر اللفظة المبالغة في وصف البطء الذي نجا موصوفة بھ أي لأیا مقرونا بلأي
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و قال الراوندي ھذه القصة و ھذا الھارب جریضا و بعد لأي ما نجا ھو معاویة قال و قد قیل إن معاویة بعث أمویا فھرب

على ھذه الحال و الأول أصح و ھذا عجیب مضحك وددت لھ ألا یكون شرح ھذا الكتاب . قولھ فدع عنك قریشا إلى قولھ

على حرب رسول الله ص ھذا الكلام حق فإن قریشا اجتمعت على حربھ منذ یوم بویع بغضا لھ و حسدا و حقدا علیھ

فأصفقوا كلھم یدا واحدة على شقاقھ و حربھ كما كانت حالھم في ابتداء الإسلام مع رسول الله ص لم تخرم حالھ من حالھ

أبدا إلا أن ذاك عصمھ الله من القتل فمات موتا طبیعیا و ھذا اغتالھ إنسان فقتلھ . قولھ فجزت قریشا عني الجوازي فقد

قطعوا رحمي و سلبوني سلطان ابن أمي ھذه كلمة تجري مجرى المثل تقول لمن یسي ء إلیك و تدعو علیھ جزتك عني

الجوازي یقال جزاه الله بما صنع و جازاه الله بما صنع و مصدر الأول جزاء و الثاني مجازاة و أصل الكلمة أن الجوازي

جمع جازیة كالجواري جمع جاریة فكأنھ یقول جزت قریشا عني بما صنعت لي كل خصلة من نكبة أو شدة أو مصیبة أو

جائحة أي جعل الله ھذه الدواھي كلھا جزاء قریش بما صنعت بي و سلطان ابن أمي یعني بھ الخلافة و ابن أمھ ھو رسول

الله ص لأنھما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزوم أم عبد الله و أبي طالب و لم یقل سلطان ابن أبي لأن

غیر أبي طالب من الأعمام یشركھ في النسب إلى عبد المطلب . قال الراوندي الجوازي جمع جازیة و ھي النفس التي

تجزي أي جزاھم و فعل بھم ما یستحقون عساكر لأجلي و في نیابتي و كافأھم سریة تنھض إلیھم و ھذا إشارة إلى بني

أمیة یھلكون من بعده و ھذا تفسیر غریب طریف .
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و قال أیضا قولھ سلطان ابن أمي یعني نفسھ أي سلطانھ لأنھ ابن أم نفسھ قال و ھذا من أحسن الكلام و لا شبھة أنھ على

تفسیر الراوندي لو قال و سلبوني سلطان ابن أخت خالتي أو ابن أخت عمتي لكان أحسن و أحسن و ھذا الرجل قد كان

یجب أن یحجر علیھ و لا یمكن من تفسیر ھذا الكتاب و یؤخذ علیھ أیمان البیعة ألا یتعرض لھ . قولھ فإن رأیي قتال

المحلین أي الخارجین من المیثاق و البیعة یعني البغاة و مخالفي الإمام و یقال لكل من خرج من إسلام أو حارب في الحرم

أو في الأشھر الحرم محل و على ھذا فسر قول زھیر

و كم بالقنان من محل و محرم

أي من لا ذمة لھ و من لھ ذمة و كذلك قول خالد بن یزید بن معاویة في زوجتھ رملة بنت الزبیر بن العوام

ألا من لقلب معنى غزل 

یحب المحلة أخت المحل

أي ناقضة العھد أخت المحارب في الحرم أو أخت ناقض بیعة بني أمیة و روي متخضعا متضرعا بالضاد . و مقرا للضیم و

بالضیم أي ھو راض بھ صابر علیھ و واھنا أي ضعیفا . السلس السھل و مقتعد البعیر راكبھ . و الشعر ینسب إلى العباس

بن مرداس السلمي و لم أجده في دیوانھ و معناه ظاھر و في الأمثال الحكمیة لا تشكون حالك إلى مخلوق مثلك فإنھ إن

كان صدیقا أحزنتھ و إن كان عدوا أشمتھ و لا خیر في واحد من الأمرین
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37 و من كتاب لھ ع إلى معاویة

ِ تعَاَلىَ رَاحِ الَْوَثاَئِقِ الََّتِي ھِيَ ِ�َّ ِ مَا أشََدَّ لزُُومَكَ لِلأْھَْوَاءَ الَْمُبْتدََعَةِ وَ الَْحَیْرَةِ الَْمُتَّبعَةَِ مَعَ تضَْیِیعِ الَْحَقاَئِقِ وَ اِطِّ فسَُبْحَانَ َ�َّ

ا إِكْثاَرُكَ الَْحِجَاجَ عَلىَ عُثمَْانَ وَ قتَلَتَِھِ فإَِنَّكَ إِنَّمَا نصََرْتَ عُثمَْانَ حَیْثُ كَانَ الَنَّصْرُ لكََ وَ خَذلَْتھَُ ةٌ فأَمََّ طِلْبةٌَ وَ عَلىَ عِباَدِهِ حُجَّ

حَیْثُ كَانَ الَنَّصْرُ لھَُ وَ الَسَّلامَُ أول ھذا الكتاب

قولھ أما بعد فإن الدنیا حلوة خضرة ذات زینة و بھجة لم یصب إلیھا أحد إلا و شغلتھ بزینتھا عما ھو أنفع لھ منھا و

بالآخرة أمرنا و علیھا حثثنا فدع یا معاویة ما یفنى و اعمل لما یبقى و احذر الموت الذي إلیھ مصیرك و الحساب الذي

إلیھ عاقبتك و اعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خیرا حال بینھ و بین ما یكره و وفقھ لطاعتھ و إذا أراد الله بعبد سوءا أغراه

بالدنیا و أنساه الآخرة و بسط لھ أملھ و عاقھ عما فیھ صلاحھ و قد وصلني كتابك فوجدتك ترمي غیر غرضك و تنشد غیر

ضالتك و تخبط في عمایة
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و تتیھ في ضلالة و تعتصم بغیر حجة و تلوذ بأضعف شبھة فأما سؤالك المتاركة و الإقرار لك على الشام فلو كنت فاعلا

ذلك الیوم لفعلتھ أمس و أما قولك إن عمر ولاكھ فقد عزل من كان ولاه صاحبھ و عزل عثمان من كان عمر ولاه و لم

ینصب للناس إمام إلا لیرى من صلاح الأمة إماما قد كان ظھر لمن قبلھ أو أخفى عنھم عیبھ و الأمر یحدث بعده الأمر و

لكل وال رأي و اجتھاد فسبحان الله ما أشد لزومك للأھواء المبتدعة و الحیرة المتبعة إلى آخر الفصل . و أما قولھ ع إنما

نصرت عثمان حیث كان النصر لك إلى آخره فقد روى البلاذري قال لما أرسل عثمان إلى معاویة یستمده بعث یزید بن أسد

القسري جد خالد بن عبد الله بن یزید أمیر العراق و قال لھ إذا أتیت ذا خشب فأقم بھا و لا تتجاوزھا و لا تقل الشاھد یرى

ما لا یرى الغائب فإنني أنا الشاھد و أنت الغائب . قال فأقام بذي خشب حتى قتل عثمان فاستقدمھ حینئذ معاویة فعاد إلى

الشام بالجیش الذي كان أرسل معھ و إنما صنع ذلك معاویة لیقتل عثمان فیدعو إلى نفسھ . و كتب معاویة إلى ابن عباس

عند صلح الحسن ع لھ كتابا یدعوه فیھ إلى بیعتھ و یقول لھ فیھ و لعمري لو قتلتك بعثمان رجوت أن یكون ذلك � رضا و

أن یكون رأیا صوابا فإنك من الساعین علیھ و الخاذلین لھ و السافكین دمھ و ما جرى بیني و بینك صلح فیمنعك مني و لا

بیدك أمان . فكتب إلیھ ابن عباس جوابا طویلا یقول فیھ و أما قولك إني من الساعین على عثمان و الخاذلین لھ و

السافكین دمھ و ما جرى بیني و بینك صلح فیمنعك مني
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فأقسم با� لأنت المتربص بقتلھ و المحب لھلاكھ و الحابس الناس قبلك عنھ على بصیرة من أمره و لقد أتاك كتابھ و

صریخھ یستغیث بك و یستصرخ فما حفلت بھ حتى بعثت إلیھ معذرا بأجرة أنت تعلم إنھم لن یتركوه حتى یقتل فقتل كما

كنت أردت ثم علمت عند ذلك أن الناس لن یعدلوا بیننا و بینك فطفقت تنعى عثمان و تلزمنا دمھ و تقول قتل مظلوما فإن

یك قتل مظلوما فأنت أظلم الظالمین ثم لم تزل مصوبا و مصعدا و جاثما و رابضا تستغوي الجھال و تنازعنا حقنا بالسفھاء

حتى أدركت ما طلبت وَ إِنْ أدَْرِي لعَلََّھُ فِتنْةٌَ لكَُمْ وَ مَتاعٌ إِلى  حِینٍ
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38 و من كتاب لھ ع إلى أھل مصر لما ولى علیھم الأشتر

ِ حِینَ عُصِيَ فِي أرَْضِھِ وَ ذھُِبَ بِحَقِّھِ فضََرَبَ الَْجَوْرُ سُرَادِقھَُ عَلىَ ِ عَلِيٍّ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ إِلىَ الَْقوَْمِ الََّذِینَ غَضِبوُا ِ�َّ مِنْ عَبْدِ َ�َّ

ِ ا بعَْدُ فقَدَْ بعَثَتُْ إِلیَْكُمْ عَبْداً مِنْ عِباَدِ َ�َّ الَْبرَِّ وَ الَْفاَجِرِ وَ الَْمُقِیمِ وَ الَظَّاعِنِ فلاََ مَعْرُوفٌ یسُْترََاحُ إِلیَْھِ وَ لاَ مُنْكَرٌ یتُنَاَھَى عَنْھُ أمََّ

ارِ مِنْ حَرِیقِ الَنَّارِ وَ ھُوَ مَالِكُ بْنُ الَْحَارِثِ أخَُو مَذْحِجٍ وْعِ أشََدَّ عَلىَ الَْفجَُّ لاَ ینَاَمُ أیََّامَ الَْخَوْفِ وَ لاَ ینَْكُلُ عَنِ الأَْعَْدَاءِ سَاعَاتِ الَرَّ

رِیبةََ فإَِنْ أمََرَكُمْ أنَْ تنَْفِرُوا ِ لاَ كَلِیلُ الَظُّبةَِ وَ لاَ ناَبِي الَضَّ فاَسْمَعوُا لھَُ وَ أطَِیعوُا أمَْرَهُ فِیمَا طَابقََ الَْحَقَّ فإَِنَّھُ سَیْفٌ مِنْ سُیوُفِ َ�َّ

مُ إِلاَّ عَنْ أمَْرِي وَ قدَْ آثرَْتكُُمْ بِھِ عَلىَ نفَْسِي رُ وَ لاَ یقُدَِّ فاَنْفِرُوا وَ إِنْ أمََرَكُمْ أنَْ تقُِیمُوا فأَقَِیمُوا فإَِنَّھُ لاَ یقُْدِمُ وَ لاَ یحُْجِمُ وَ لاَ یؤَُخِّ

كُمْ ھذا الفصل یشكل علي تأویلھ لأن أھل مصر ھم الذین قتلوا عثمان و إذا شھد ةِ شَكِیمَتِھِ عَلىَ عَدُوِّ لِنصَِیحَتِھِ لكَُمْ وَ شِدَّ

أمیر المؤمنین ع أنھم غضبوا � حین عصي في الأرض فھذه شھادة قاطعة على عثمان بالعصیان و إتیان المنكر و یمكن

أن یقال و إن كان متعسفا إن الله تعالى
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عصي في الأرض لا من عثمان بل من ولاتھ و أمرائھ و أھلھ و ذھب بینھم بحق الله و ضرب الجور سرادقھ بولایتھم و

أمرھم على البر و الفاجر و المقیم و الظاعن فشاع المنكر و فقد المعروف یبقى أن یقال ھب أن الأمر كما تأولت فھؤلاء

الذین غضبوا � إلى ما ذا آل أمرھم أ لیس الأمر آل إلى أنھم قطعوا المسافة من مصر إلى المدینة فقتلوا عثمان فلا تعدو

حالھم أمرین إلا أن یكونوا أطاعوا الله بقتلھ فیكون عثمان عاصیا مستحقا للقتل أو یكونوا أسخطوا الله تعالى بقتلھ فعثمان

إذا على حق و ھم الفساق العصاة فكیف یجوز أن یبجلھم أو یخاطبھم خطاب الصالحین و یمكن أن یجاب عن ذلك بأنھم

غضبوا � و جاءوا من مصر و أنكروا على عثمان تأمیره الأمراء الفساق و حصروه في داره طلبا أن یدفع إلیھم مروان

لیحبسوه أو یؤدبوه على ما كتبھ في أمرھم فلما حصر طمع فیھ مبغضوه و أعداؤه من أھل المدینة و غیرھا و صار معظم

الناس إلبا علیھ و قل عدد المصریین بالنسبة إلى ما اجتمع من الناس على حصره و مطالبتھ بخلع نفسھ و تسلیم مروان و

غیره من بني أمیة إلیھم و عزل عمالھ و الاستبدال بھم و لم یكونوا حینئذ یطلبون نفسھ و لكن قوما منھم و من غیرھم

تسوروا داره فرماھم بعض عبیده بالسھام فجرح بعضھم فقادت الضرورة إلى النزول و الإحاطة بھ و تسرع إلیھ واحد

منھم فقتلھ ثم إن ذلك القاتل قتل في الوقت و قد ذكرنا ذلك فیما تقدم و شرحناه فلا یلزم من فسق ذلك القاتل و عصیانھ أن

یفسق الباقون لأنھم ما أنكروا إلا المنكر و أما القتل فلم یقع منھم و لا راموه و لا أرادوه فجاز أن یقال إنھم غضبوا � و

أن یثنى علیھم و یمدحھم . ثم وصف الأشتر بما وصفھ بھ و مثل قولھ لا ینام أیام الخوف قولھم لا ینام لیلة یخاف و لا

یشبع لیلة یضاف و قال
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فأتت بھ حوش الفؤاد مبطنا 

سھدا إذا ما نام لیل الھوجل



ثم أمرھم أن یطیعوه فیما یأمرھم بھ مما یطابق الحق و ھذا من شدة دینھ و صلابتھ ع لم یسامح نفسھ في حق أحب الخلق

إلیھ أن یھمل ھذا القید

قال رسول الله ص لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق . و قال أبو حنیفة قال لي الربیع في دھلیز المنصور إن أمیر

المؤمنین یأمرني بالشي ء بعد الشي ء من أمور ملكھ فأنفذه و أنا خائف على دیني فما تقول في ذلك قال و لم یقل لي ذلك

إلا في ملإ الناس فقلت لھ أ فیأمر أمیر المؤمنین بغیر الحق قال لا قلت فلا بأس علیك أن تفعل بالحق قال أبو حنیفة فأراد

أن یصطادني فاصطدتھ . و الذي صدع بالحق في ھذا المقام الحسن البصري قال لھ عمر بن ھبیرة أمیر العراق في خلافة

یزید بن عبد الملك في ملإ من الناس منھم الشعبي و ابن سیرین یا أبا سعید إن أمیر المؤمنین یأمرني بالشي ء اعلم أن في

تنفیذه الھلكة في الدین فما تقول في ذلك قال الحسن ما ذا أقول إن الله مانعك من یزید و لن یمنعك یزید من الله یا عمر خف

الله و اذكر یوما یأتیك تتمخض لیلتھ عن القیامة أنھ سینزل علیك ملك من السماء فیحطك عن سریرك إلى قصرك و

یضطرك من قصرك إلى لزوم فراشك ثم ینقلك عن فراشك إلى قبرك ثم لا یغني عنك إلا عملك فقام عمر بن ھبیرة باكیا

یصطك لسانھ . قولھ فإنھ سیف من سیوف الله ھذا لقب خالد بن الولید و اختلف فیمن
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لقبھ بھ فقیل لقبھ بھ رسول الله ص و الصحیح أنھ لقبھ بھ أبو بكر لقتالھ أھل الردة و قتلھ مسیلمة . و الظبة بالتخفیف حد

السیف و النابي من السیوف الذي لا یقطع و أصلھ نبا أي ارتفع فلما لم یقطع كان مرتفعا فسمي نابیا و في الكلام حذف

تقدیره و لا ناب ضارب الضریبة و ضارب الضریبة ھو حد السیف فأما الضریبة نفسھا فھو الشي ء المضروب بالسیف و

إنما دخلتھ الھاء و إن كان بمعنى مفعول لأنھ صار في عداد الأسماء كالنطیحة و الأكیلة . ثم أمرھم بأن یطیعوه في جمیع

ما یأمرھم بھ من الإقدام و الإحجام و قال إنھ لا یقدم و لا یؤخر إلا عن أمري و ھذا إن كان قالھ مع أنھ قد سنح لھ أن یعمل

برأیھ في أمور الحرب من غیر مراجعتھ فھو عظیم جدا لأنھ یكون قد أقامھ مقام نفسھ و جاز أن یقول إنھ لا یفعل شیئا إلا

عن أمري و إن كان لا یراجعھ في الجزئیات على عادة العرب في مثل ذلك لأنھم یقولون فیمن یثقون بھ نحو ذلك و قد

ذھب كثیر من الأصولیین إلى أن الله تعالى قال لمحمد ص احكم بما شئت في الشریعة فإنك لا تحكم إلا بالحق و إنھ كان

یحكم من غیر مراجعتھ لجبرائیل و إن الله تعالى قد قال في حقھ وَ ما ینَْطِقُ عَنِ الَْھَوى  إِنْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحى  و إن كان ع

قال ھذا القول عن الأشتر لأنھ قد قرر معھ بینھ و بینھ ألا یعمل شیئا قلیلا و لا كثیرا إلا بعد مراجعتھ فیجوز و لكن ھذا بعید

لأن المسافة طویلة بین العراق و مصر و كانت الأمور ھناك تقف و تفسد . ثم ذكر أنھ آثرھم بھ على نفسھ و ھكذا قال

عمر لما أنفذ عبد الله بن مسعود إلى الكوفة في كتابھ إلیھم قد آثرتكم بھ على نفسي و ذلك أن عمر كان یستفتیھ في الأحكام

و علي ع كان یصول على الأعداء بالأشتر و یقوي أنفس جیوشھ بمقامھ بینھم فلما بعثھ إلى مصر كان مؤثرا لأھل مصر

بھ على نفسھ
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39 و من كتاب لھ ع إلى عمرو بن العاص

فإَِنَّكَ قدَْ جَعلَْتَ دِینكََ تبَعَاً لِدُنْیاَ اِمْرِئٍ ظَاھِرٍ غَیُّھُ مَھْتوُكٍ سِترُْهُ یشَِینُ الَْكَرِیمَ بِمَجْلِسِھِ وَ یسَُفِّھُ الَْحَلِیمَ بِخِلْطَتِھِ فاَتَّبعَْتَ أثَرََهُ وَ

رْغَامِ یلَوُذُ بِمَخَالِبِھِ وَ ینَْتظَِرُ مَا یلُْقىَ إِلیَْھِ مِنْ فضَْلِ فرَِیسَتِھِ فأَذَْھَبْتَ دُنْیاَكَ وَ آخِرَتكََ وَ لوَْ بِالْحَقِّ طَلبَْتَ فضَْلھَُ اِتِّباَعَ الَْكَلْبِ لِلضِّ

مْتمَُا وَ إِنْ تعُْجِزَا وَ تبَْقیَاَ فمََا أمََامَكُمَا ُ مِنْكَ وَ مِنِ اِبْنِ أبَِي سُفْیاَنَ أجَْزِكُمَا بِمَا قدََّ نِّي َ�َّ نِ یمَُكِّ أخََذْتَ أدَْرَكْتَ مَا طَلبَْتَ فإَِنْ یمَُكِّ

شَرٌّ لكَُمَا وَ الَسَّلامَُ كل ما قالھ فیھما ھو الحق الصریح بعینھ لم یحملھ بغضھ لھما و غیظھ منھما إلى أن بالغ في ذمھما بھ

كما یبالغ الفصحاء عند سورة الغضب و تدفق الألفاظ على الألسنة و لا ریب عند أحد من العقلاء ذوي الإنصاف أن عمرا

جعل دینھ تبعا لدنیا معاویة و أنھ ما بایعھ و تابعھ إلا على جعالة جعلھا لھ و ضمان تكفل لھ بإیصالھ و ھي ولایة مصر

مؤجلة و قطعة وافرة من المال معجلة و لولدیھ و غلمانھ ما ملأ أعینھم . فأما قولھ ع في معاویة ظاھر غیھ فلا ریب في

ظھور ضلالھ و بغیھ و كل باغ غاو .
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أما مھتوك ستره فإنھ كان كثیر الھزل و الخلاعة صاحب جلساء و سمار و معاویة لم یتوقر و لم یلزم قانون الرئاسة إلا

منذ خرج على أمیر المؤمنین و احتاج إلى الناموس و السكینة و إلا فقد كان في أیام عثمان شدید التھتك موسوما بكل

قبیح و كان في أیام عمر یستر نفسھ قلیلا خوفا منھ إلا أنھ كان یلبس الحریر و الدیباج و یشرب في آنیة الذھب و الفضة

و یركب البغلات ذوات السروج المحلاة بھا و علیھا جلال الدیباج و الوشي و كان حینئذ شابا و عنده نزق الصبا و أثر

الشبیبة و سكر السلطان و الإمرة و نقل الناس عنھ في كتب السیرة أنھ كان یشرب الخمر في أیام عثمان في الشام و أما

بعد وفاة أمیر المؤمنین و استقرار الأمر لھ فقد اختلف فیھ فقیل إنھ شرب الخمر في ستر و قیل إنھ لم یشربھ و لا خلاف

في أنھ سمع الغناء و طرب علیھ و أعطى و وصل علیھ أیضا . و روى أبو الفرج الأصفھاني قال قال عمرو بن العاص

لمعاویة في قدمة قدمھا إلى المدینة أیام خلافتھ قم بنا إلى ھذا الذي قد ھدم شرفھ و ھتك ستره عبد الله بن جعفر نقف على

بابھ فنسمع غناء جواریھ فقاما لیلا و معھما وردان غلام عمرو و وقفا بباب عبد الله بن جعفر فاستمعا الغناء و أحس عبد

الله بوقوفھما ففتح الباب و عزم على معاویة أن یدخل فدخل فجلس على سریر عبد الله فدعا عبد الله لھ و قدم إلیھ یسیرا

من طعام فأكل فلما أنس قال یا أمیر المؤمنین أ لا تأذن لجواریك أن یتممن أصواتھن فإنك قطعتھا علیھن قال فلیقلن فرفعن

أصواتھن و جعل معاویة یتحرك قلیلا قلیلا حتى ضرب برجلھ السریر ضربا شدیدا فقال عمرو قم أیھا الرجل فإن الرجل

الذي جئت لتلحاه أو لتعجب من امرئ أحسن حالا منك فقال مھلا فإن الكریم طروب .
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أما قولھ یشین الكریم بمجلسھ و یسفھ الحلیم بخلطتھ فالأمر كذلك فإنھ لم یكن في مجلسھ إلا شتم بني ھاشم و قذفھم و

التعرض بذكر الإسلام و الطعن علیھ و إن أظھر الانتماء إلیھ و أما طلب عمرو فضلھ و اتباعھ أثره اتباع الكلب للأسد

فظاھر و لم یقل الثعلب غضا من قدر عمرو و تشبیھا لھ بما ھو أبلغ في الإھانة و الاستخفاف . ثم قال و لو بالحق أخذت

أدركت ما طلبت أي لو قعدت عن نصره و لم تشخص إلیھ ممالئا بھ على الحق لوصل إلیك من بیت المال قدر كفایتك . و

لقائل أن یقول إن عمرا ما كان یطلب قدر الكفایة و علي ع ما كان یعطیھ إلا حقھ فقط و لا یعطیھ بلدا و لا طرفا من



الأطراف و الذي كان یطلب ملك مصر لأنھ فتحھا أیام عمر و ولیھا برھة و كانت حسرة في قلبھ و حزازة في صدره فباع

آخرتھ بھا فالأولى أن یقال معناه لو أخذت بالحق أدركت ما طلبت من الآخرة . فإن قلت إن عمرا لم یكن علي ع یعتقد أنھ

من أھل الآخرة فكیف یقول لھ ھذا الكلام قلت لا خلل و لا زلل في كلامھ ع لأنھ لو أخذ بالحق لكان معتقدا كون علي ع على

الحق باعتقاده صحة نبوة رسول الله ص و صحة التوحید فیصیر تقدیر الكلام لو بایعتني معتقدا للزوم بیعتي لك لكنت في

ضمن ذلك طالبا الثواب فكنت تدركھ في الآخرة . ثم قال مھددا لھما و متوعدا إیاھما فإن یمكن الله منك و من ابن أبي

سفیان و أقول لو ظفر بھما لما كان في غالب ظني یقتلھما فإنھ كان حلیما كریما و لكن كان یحبسھما لیحسم بحبسھما

مادة فسادھما .
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ثم قال و إن تعجزا و تبقیا أي و إن لم أستطع أخذكما أو أمت قبل ذلك و بقیتما بعدي فما أمامكما شر لكما من عقوبة الدنیا

لأن عذاب الدنیا منقطع و عذاب الآخرة غیر منقطع . و ذكر نصر بن مزاحم في كتاب صفین ھذا الكتاب بزیادة لم یذكرھا

الرضي

قال نصر و كتب علي ع إلى عمرو بن العاص من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص بن

وائل شانئ محمد و آل محمد في الجاھلیة و الإسلام سلام على من اتبع الھدى أما بعد فإنك تركت مروءتك لامرئ فاسق

مھتوك ستره یشین الكریم بمجلسھ و یسفھ الحلیم بخلطتھ فصار قلبك لقلبھ تبعا كما قیل وافق شن طبقة فسلبك دینك و

أمانتك و دنیاك و آخرتك و كان علم الله بالغا فیك فصرت كالذئب یتبع الضرغام إذا ما اللیل دجى أو أتى الصبح یلتمس

فاضل سؤره و حوایا فریستھ و لكن لا نجاة من القدر و لو بالحق أخذت لأدركت ما رجوت و قد رشد من كان الحق قائده

فإن یمكن الله منك و من ابن آكلة الأكباد ألحقتكما بمن قتلھ الله من ظلمة قریش على عھد رسول الله ص و إن تعجزا و

تبقیا بعد فا� حسبكما و كفى بانتقامھ انتقاما و بعقابھ عقابا و السلام
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40 و من كتاب لھ ع إلى بعض عمالھ

دْتَ الأَْرَْضَ ا بعَْدُ فقَدَْ بلَغَنَِي عَنْكَ أمَْرٌ إِنْ كُنْتَ فعَلَْتھَُ فقَدَْ أسَْخَطْتَ رَبَّكَ وَ عَصَیْتَ إِمَامَكَ وَ أخَْزَیْتَ أمََانتَكََ بلَغَنَِي أنََّكَ جَرَّ أمََّ

ِ أعَْظَمُ مِنْ حِسَابِ الَنَّاسِ وَ الَسَّلامَُ فأَخََذْتَ مَا تحَْتَ قدََمَیْكَ وَ أكََلْتَ مَا تحَْتَ یدََیْكَ فاَرْفعَْ إِليََّ حِسَابكََ وَ اِعْلمَْ أنََّ حِسَابَ َ�َّ

أخزیت أمانتك أذللتھا و أھنتھا و جردت الأرض قشرتھا و المعنى أنھ نسبھ إلى الخیانة في المال و إلى إخراب الضیاع و

في حكمة أبرویز أنھ قال لخازن بیت المال إني لا أحتملك على خیانة درھم و لا أحمدك على حفظ عشرة آلاف ألف درھم

لأنك إنما تحقن بذلك دمك و تعمر بھ أمانتك و إنك إن خنت قلیلا خنت كثیرا فاحترس من خصلتین من النقصان فیما تأخذ و

من الزیادة فیما تعطي و اعلم أني لم أجعلك على ذخائر الملك و عمارة المملكة و العدة على العدو إلا و أنت أمین عندي

من الموضع الذي ھي فیھ و من خواتمھا التي ھي علیھا فحقق ظني في اختیاري إیاك أحقق ظنك في رجائك لي و لا

تتعوض بخیر شرا و لا برفعة ضعة و لا بسلامة ندامة و لا بأمانة خیانة .
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و في الحدیث المرفوع من ولي لنا عملا فلیتزوج و لیتخذ مسكنا و مركبا و خادما فمن اتخذ سوى ذلك جاء یوم القیامة

عادلا غالا سارقا و قال عمر في وصیتھ لابن مسعود إیاك و الھدیة و لیست بحرام و لكني أخاف علیك الدالة . و أھدى

رجل لعمر فخذ جزور فقبلھ ثم ارتفع إلیھ بعد أیام مع خصم لھ فجعل في أثناء الكلام یقول یا أمیر المؤمنین افصل القضاء

بیني و بینھ كما یفصل فخذ الجزور فقضى عمر علیھ ثم قام فخطب الناس و حرم الھدایا على الولاة و القضاة . و أھدى

إنسان إلى المغیرة سراجا من شبھ و أھدى آخر إلیھ بغلا ثم اتفقت لھما خصومة في أمر فترافعا إلیھ فجعل صاحب السراج

یقول إن أمري أضوأ من السراج فلما أكثر قال المغیرة ویحك إن البغل یرمح السراج فیكسره . و مر عمر ببناء یبنى بآجر

و جص لبعض عمالھ فقال أبت الدراھم إلا أن تخرج أعناقھا و روي ھذا الكلام عن علي ع و كان عمر یقول على كل عامل

أمینان الماء و الطین . و لما قدم أبو ھریرة من البحرین قال لھ عمر یا عدو الله و عدو كتابھ أ سرقت مال الله تعالى قال

أبو ھریرة لست بعدو الله و لا عدو كتابھ و لكني عدو من عاداھما و لم أسرق مال الله فضربھ بجریدة على رأسھ ثم ثناه

بالدرة و أغرمھ عشرة آلاف درھم ثم أحضره فقال یا أبا ھریرة من أین لك عشرة آلاف درھم قال خیلي تناسلت و عطائي

تلاحق و سھامي تتابعت قال عمر كلا و الله ثم تركھ أیاما ثم قال لھ أ لا تعمل قال لا قال قد عمل من ھو خیر منك یا أبا

ھریرة قال من ھو قال یوسف الصدیق فقال أبو ھریرة إن یوسف عمل لمن لم یضرب رأسھ
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و ظھره و لا شتم عرضھ و لا نزع مالھ لا و الله لا أعمل لك أبدا . و كان زیاد إذا ولى رجلا قال لھ خذ عھدك و سر إلى

عملك و اعلم أنك محاسب رأس سنتك و أنك ستصیر إلى أربع خصال فاختر لنفسك إنا إن وجدناك أمینا ضعیفا استبدلنا بك

لضعفك و سلمتك من معرتنا أمانتك و إن وجدناك خائنا قویا استعنا بقوتك و أحسنا أدبك على خیانتك و أوجعنا ظھرك و

أثقلنا غرمك و إن جمعت علینا الجرمین جمعنا علیك المضرتین و إن وجدناك أمینا قویا زدنا رزقك و رفعنا ذكرك و كثرنا

مالك و أوطأنا الرجال عقبك . و وصف أعرابي عاملا خائنا فقال الناس یأكلون أماناتھم لقما و ھو یحسوھا حسوا . قال

أنس بن أبي إیاس الدؤلي لحارثة بن بدر الغداني و قد ولي سرق و یقال إنھا لأبي الأسود



أ حار بن بدر قد ولیت ولایة 

فكن جرذا فیھا تخون و تسرق 

و لا تحقرن یا حار شیئا أصبتھ 

فحظك من ملك العراقین سرق 

و باه تمیما بالغنى إن للغني 

لسانا بھ المرء الھیوبة ینطق 

فإن جمیع الناس إما مكذب 

یقول بما تھوى و إما مصدق 

یقولون أقوالا و لا یتبعونھا 

و إن قیل ھاتوا حققوا لم یحققوا

فیقال إنھا بلغت حارثة بن بدر فقال أصاب الله بھ الرشاد فلم یعد بإشارتھ ما في نفسي
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41 و من كتاب لھ ع إلى بعض عمالھ

ا بعَْدُ فإَِنِّي كُنْتُ أشَْرَكْتكَُ فِي أمََانتَِي وَ جَعلَْتكَُ شِعاَرِي وَ بِطَانتَِي وَ لمَْ یكَُنْ فِي أھَْلِي رَجُلٌ رَجُلٌ مِنْ أھَْلِي أوَْثقََ مِنْكَ فِي أمََّ

كَ قدَْ كَلِبَ وَ الَْعدَُوَّ قدَْ حَرِبَ وَ أمََانةََ الَنَّاسِ قدَْ مَانَ عَلىَ اِبْنِ عَمِّ ا رَأیَْتَ الَزَّ نفَْسِي لِمُوَاسَاتِي وَ مُوَازَرَتِي وَ أدََاءِ الأَْمََانةَِ إِليََّ فلَمََّ

كَ ظَھْرَ الَْمِجَنِّ ففَاَرَقْتھَُ مَعَ الَْمُفاَرِقِینَ وَ خَذلَْتھَُ مَعَ الَْخَاذِلِینَ وَ ةُ قدَْ فتَكََتْ فنَكََتْ وَ شَغرََتْ قلَبَْتَ لاِبْنِ عَمِّ خَزِیتَْ وَ ھَذِهِ الأَْمَُّ

َ ترُِیدُ بِجِھَادِكَ وَ كَأنََّكَ لمَْ تكَُنْ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِنْ رَبكَِّ وَ یْتَ وَ كَأنََّكَ لمَْ تكَُنِ َ�َّ كَ آسَیْتَ وَ لاَ الأَْمََانةََ أدََّ خُنْتھَُ مَعَ الَْخَائِنِینَ فلاََ اِبْنَ عَمِّ

ةَ وَ ةِ أسَْرَعْتَ الَْكَرَّ دَّةُ فِي خِیاَنةَِ الأَْمَُّ ا أمَْكَنتَكَْ الَشِّ تھَُمْ عَنْ فیَْئِھِمْ فلَمََّ ةَ عَنْ دُنْیاَھُمْ وَ تنَْوِي غِرَّ كَأنََّكَ إِنَّمَا كُنْتَ تكَِیدُ ھَذِهِ الأَْمَُّ

ئبِْ الأَْزََلِّ دَامِیةََ الَْمِعْزَى عَاجَلْتَ الَْوَثبْةََ وَ اِخْتطََفْتَ مَا قدََرْتَ عَلیَْھِ مِنْ أمَْوَالِھِمُ الَْمَصُونةَِ لأِرََامِلِھِمْ وَ أیَْتاَمِھِمُ اِخْتِطَافَ الَذِّ

ِّمٍ مِنْ أخَْذِهِ كَأنََّكَ لاَ أبَاَ لِغیَْرِكَ حَدَرْتَ إِلىَ أھَْلِكَ ترَُاثكََ مِنْ أبَِیكَ وَ دْرِ بِحَمْلِھِ غَیْرَ مُتأَثَ الَْكَسِیرَةَ فحََمَلْتھَُ إِلىَ الَْحِجَازِ رَحِیبَ الَصَّ

ً ِ أَ مَا تؤُْمِنُ بِالْمَعاَدِ أَ وَ مَا تخََافُ نِقاَشَ الَْحِسَابِ أیَُّھَا الَْمَعْدُودُ كَانَ عِنْدَناَ مِنْ أوُلِي الأَْلَْباَبِ كَیْفَ تسُِیغُ شَرَابا كَ فسَُبْحَانَ َ�َّ أمُِّ

مَاءَ وَ تنَْكِحُ الَنِّسَاءَ مِنْ أمَْوَالِ الَْیتَاَمَى وَ الَْمَسَاكِینِ وَ طَعاَماً وَ أنَْتَ تعَْلمَُ أنََّكَ تأَكُْلُ حَرَاماً وَ تشَْرَبُ حَرَاماً وَ تبَْتاَعُ الإَِْ
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َ وَ ارُْدُدْ إِلىَ ھَؤُلاءَِ الَْقوَْمِ ُ عَلیَْھِمْ ھَذِهِ الأَْمَْوَالَ وَ أحَْرَزَ بِھِمْ ھَذِهِ الَْبِلادََ فاَتَّقِ َ�َّ وَ الَْمُؤْمِنِینَ وَ الَْمُجَاھِدِینَ الََّذِینَ أفَاَءَ َ�َّ

ِ فِیكَ وَ لأَضَْرِبنََّكَ بِسَیْفِي الََّذِي مَا ضَرَبْتُ بِھِ أحََداً إِلاَّ دَخَلَ الَنَّارَ وَ ُ مِنْكَ لأَعُْذِرَنَّ إِلىَ َ�َّ أمَْوَالھَُمْ فإَِنَّكَ إِنْ لمَْ تفَْعلَْ ثمَُّ أمَْكَننَِي َ�َّ

ِ لوَْ أنََّ الَْحَسَنَ وَ الَْحُسَیْنَ فعَلاََ مِثلَْ الََّذِي فعَلَْتَ مَا كَانتَْ لھَُمَا عِنْدِي ھَوَادَةٌ وَ لاَ ظَفِرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذُ الَْحَقَّ مِنْھُمَا وَ َ�َّ

نِي أنََّ مَا أخََذْتھَُ مِنْ أمَْوَالِھِمْ حَلالٌَ لِي أتَرُْكُھُ مِیرَاثاً لِمَنْ بعَْدِي ِ رَبِّ الَْعاَلمَِینَ مَا یسَُرُّ وَ أزُِیحَ الَْباَطِلَ عَنْ مَظْلمََتِھِمَا وَ أقُْسِمُ بِا�َّ

فضََحِّ رُوَیْداً فكََأنََّكَ قدَْ بلَغَْتَ الَْمَدَى وَ دُفِنْتَ تحَْتَ الَثَّرَى وَ عُرِضَتْ عَلیَْكَ أعَْمَالكَُ بِالْمَحَلِّ الََّذِي ینُاَدِي الَظَّالِمُ فِیھِ بِالْحَسْرَةِ وَ

جْعةََ وَ لاتََ حِینَ مَناَصٍ أشركتك في أمانتي جعلتك شریكا فیما قمت فیھ من الأمر و ائتمنني الله علیھ یتَمََنَّى الَْمُضَیِّعُ فِیھِ الَرَّ

من سیاسة الأمة و سمى الخلافة أمانة كما سمى الله تعالى التكلیف أمانة في قولھ إِنَّا عَرَضْناَ الأَْمَانةََ فأما قولھ و أداء

الأمانة إلي فأمر آخر و مراده بالأمانة الثانیة ما یتعارفھ الناس من قولھم فلان ذو أمانة أي لا یخون فیما أسند إلیھ . و

كلب الزمان اشتد و كذلك كلب البرد .
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و حرب العدو استأسد و خزیت أمانة الناس ذلت و ھانت . و شغرت الأمة خلت من الخیر و شغر البلد خلا من الناس . و

قلبت لھ ظھر المجن إذا كنت معھ فصرت علیھ و أصل ذلك أن الجیش إذا لقوا العدو و كانت ظھور مجانھم إلى وجھ العدو

و بطون مجانھم إلى وجھ عسكرھم فإذا فارقوا رئیسھم و صاروا مع العدو كان وضع مجانھم بدلا من الوضع الذي كان

من قبل و ذلك أن ظھور الترسة لا یمكن أن تكون إلا في وجوه الأعداء لأنھا مرمى سھامھم . و أمكنتك الشدة أي الحملة .

قولھ أسرعت الكرة لا یجوز أن یقال الكرة إلا بعد فرة فكأنھ لما كان مقلعا في ابتداء الحال عن التعرض لأموالھم كان

كالفار عنھا فلذلك قال أسرعت الكرة . و الذئب الأزل الخفیف الوركین و ذلك أشد لعدوه و أسرع لوثبتھ و إن اتفق أن

تكون شاة من المعزى كثیرة و دامیة أیضا كان الذئب على اختطافھا أقدر . و نقاش الحساب مناقشتھ . قولھ فضح رویدا



كلمة تقال لمن یؤمر بالتؤدة و الأناة و السكون و أصلھا الرجل یطعم إبلھ ضحى و یسیرھا مسرعا لیسیر فلا یشبعھا فیقال

لھ ضح رویدا

 



اختلاف الرأي فیمن كتب لھ ھذا الكتاب

و قد اختلف الناس في المكتوب إلیھ ھذا الكتاب فقال الأكثرون إنھ عبد الله بن العباس رحمھ الله و رووا في ذلك روایات و

استدلوا علیھ بألفاظ من ألفاظ الكتاب
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كقولھ أشركتك في أمانتي و جعلتك بطانتي و شعاري و أنھ لم یكن في أھلي رجل أوثق منك و قولھ على ابن عمك قد كلب

ثم قال ثانیا قلبت لابن عمك ظھر المجن ثم قال ثالثا و لابن عمك آسیت و قولھ لا أبا لغیرك و ھذه كلمة لا تقال إلا لمثلھ

فأما غیره من أفناء الناس فإن علیا ع كان یقول لا أبا لك . و قولھ أیھا المعدود كان عندنا من أولي الألباب و قولھ لو أن

الحسن و الحسین ع و ھذا یدل على أن المكتوب إلیھ ھذا الكتاب قریب من أن یجري مجراھما عنده . و قد روى أرباب ھذا

القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى علي ع جوابا من ھذا الكتاب قالوا و كان جوابھ أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم علي ما

أصبت من بیت مال البصرة و لعمري أن حقي في بیت المال أكثر مما أخذت و السلام . قالوا

فكتب إلیھ علي ع أما بعد فإن من العجب أن تزین لك نفسك أن لك في بیت مال المسلمین من الحق أكثر مما لرجل واحد

من المسلمین فقد أفلحت إن كان تمنیك الباطل و ادعاؤك ما لا یكون ینجیك من المأثم و یحل لك المحرم إنك لأنت المھتدي

السعید إذا و قد بلغني أنك اتخذت مكة وطنا و ضربت بھا عطنا تشتري بھا مولدات مكة و المدینة و الطائف تختارھن على

عینك و تعطي فیھن مال غیرك فارجع ھداك الله إلى رشدك و تب إلى الله ربك و أخرج إلى المسلمین من أموالھم فعما قلیل

تفارق من ألفت و تترك ما جمعت و تغیب في صدع من الأرض غیر موسد و لا ممھد قد فارقت الأحباب و سكنت التراب و

واجھت الحساب غنیا عما خلفت فقیرا إلى ما قدمت و السلام .

[ 171 ]

قالوا فكتب إلیھ ابن عباس أما بعد فإنك قد أكثرت علي و و الله لأن ألقى الله قد احتویت على كنوز الأرض كلھا و ذھبھا و

عقیانھا و لجینھا أحب إلي من أن ألقاه بدم امرئ مسلم و السلام . و قال آخرون و ھم الأقلون ھذا لم یكن و لا فارق عبد

الله بن عباس علیا ع و لا باینھ و لا خالفھ و لم یزل أمیرا على البصرة إلى أن قتل علي ع . قالوا و یدل على ذلك ما رواه

أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني من كتابھ الذي كتبھ إلى معاویة من البصرة لما قتل علي ع و قد ذكرناه من قبل

قالوا و كیف یكون ذلك و لم یخدعھ معاویة و یجره إلى جھتھ فقد علمتم كیف اختدع كثیرا من عمال أمیر المؤمنین ع و

استمالھم إلیھ بالأموال فمالوا و تركوا أمیر المؤمنین ع فما بالھ و قد علم النبوة التي حدثت بینھما لم یستمل ابن عباس و

لا اجتذبھ إلى نفسھ و كل من قرأ السیر و عرف التواریخ یعرف مشاقة ابن عباس لمعاویة بعد وفاة علي ع و ما كان یلقاه

بھ من قوارع الكلام و شدید الخصام و ما كان یثني بھ على أمیر المؤمنین ع و یذكر خصائصھ و فضائلھ و یصدع بھ من

مناقبھ و مآثره فلو كان بینھما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك بل كانت الحال تكون بالضد لما اشتھر من أمرھما . و ھذا

عندي ھو الأمثل و الأصوب . و قد قال الراوندي المكتوب إلیھ ھذا الكتاب ھو عبید الله بن العباس لا عبد الله
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و لیس ذلك بصحیح فإن عبید الله كان عامل علي ع على الیمن و قد ذكرت قصتھ مع بسر بن أرطاة فیما تقدم و لم ینقل

عنھ أنھ أخذ مالا و لا فارق طاعة . و قد أشكل علي أمر ھذا الكتاب فإن أنا كذبت النقل و قلت ھذا كلام موضوع على أمیر

المؤمنین ع خالفت الرواة فإنھم قد أطبقوا على روایة ھذا الكلام عنھ و قد ذكر في أكثر كتب السیر و إن صرفتھ إلى عبد

الله بن عباس صدني عنھ ما أعلمھ من ملازمتھ لطاعة أمیر المؤمنین ع في حیاتھ و بعد وفاتھ و إن صرفتھ إلى غیره لم

أعلم إلى من أصرفھ من أھل أمیر المؤمنین ع و الكلام یشعر بأن الرجل المخاطب من أھلھ و بني عمھ فأنا في ھذا

الموضع من المتوقفین
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42 و من كتاب لھ ع إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي

ا بعَْدُ فإَِنِّي قدَْ وَلَّیْتُ الَنُّعْمَانَ بْنِ عَجْلانََ و كان عاملھ على البحرین فعزلھ و استعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانھ : أمََّ

یْتَ الأَْمََانةََ فأَقَْبِلْ غَیْرَ ظَنِینٍ وَ لاَ رَقِيَّ عَلىَ الَْبحَْرَیْنِ وَ نزََعْتُ یدََكَ بِلاَ ذمٍَّ لكََ وَ لاَ تثَرِْیبٍ عَلیَْكَ فلَقَدَْ أحَْسَنْتَ الَْوِلایَةََ وَ أدََّ الَزُّ

نْ أسَْتظَْھِرُ بِھِ عَلىَ مَلوُمٍ وَ لاَ مُتَّھَمٍ وَ لاَ مَأثْوُمٍ فقَدَْ فلَقَدَْ أرََدْتُ الَْمَسِیرَ إِلىَ ظَلمََةِ أھَْلِ الَشَّامِ وَ أحَْببَْتُ أنَْ تشَْھَدَ مَعِي فإَِنَّكَ مِمَّ

ُ ینِ إِنْ شَاءَ َ�َّ جِھَادِ الَْعدَُوِّ وَ إِقاَمَةِ عَمُودِ الَدِّ

 



عمر بن أبي سلمة و نسبھ و بعض أخباره

أما عمر بن أبي سلمة فھو ربیب رسول الله ص و أبوه أبو سلمة بن عبد الأسد بن ھلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن

یقظة یكنى أبا حفص ولد في السنة الثانیة من الھجرة بأرض الحبشة و قیل إنھ كان یوم قبض رسول الله ص ابن تسع

سنین و توفي في المدینة في خلافة عبد الملك سنة ثلاث و ثمانین و قد حفظ عن رسول الله ص الحدیث و روى عنھ سعید

بن المسیب و غیره ذكر
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ذلك كلھ ابن عبد البر في كتاب الإستیعاب

 



النعمان بن عجلان و نسبھ و بعض أخباره

و أما النعمان بن عجلان الزرقي فمن الأنصار ثم من بني زریق و ھو الذي خلف على خولة زوجة حمزة بن عبد المطلب

رحمھ الله بعد قتلھ قال ابن عبد البر في كتاب الإستیعاب كان النعمان ھذا لسان الأنصار و شاعرھم و یقال إنھ كان رجلا

أحمر قصیرا تزدریھ العین إلا أنھ كان سیدا و ھو القائل یوم السقیفة

 
و قلتم حرام نصب سعد و نصبكم 

 
عتیق بن عثمان حلال أبا بكر 

 
و أھل أبو بكر لھا خیر قائم 

 
و إن علیا كان أخلق بالأمر 

 
و إن ھوانا في علي و إنھ 

لأھل لھا من حیث یدرى و لا یدرى

قولھ و لا تثریب علیك فالتثریب الاستقصاء في اللوم و یقال ثربت علیھ و عربت علیھ إذا قبحت علیھ فعلھ . و الظنین

المتھم و الظنة التھمة و الجمع الظنن یقول قد أظن زید عمرا و الألف ألف وصل و الظاء مشددة و النون مشددة أیضا و

جاء بالطاء المھملة أیضا أي اتھمھ و في حدیث ابن سیرین لم یكن علي ع یظن في قتل عثمان الحرفان مشددان و ھو

یفتعل من یظنن و أدغم قال الشاعر

 
و ما كل من یظنني أنا معتب 

و ما كل ما یروى علي أقول
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43 و من كتاب لھ ع إلى مصقلة بن ھبیرة الشیباني و كان عاملھ على

أردشیرخرة

بلَغَنَِي عَنْكَ أمَْرٌ إِنْ كُنْتَ فعَلَْتھَُ فقَدَْ أسَْخَطْتَ إِلھََكَ وَ عَصَیْتَ إِمَامَكَ أنََّكَ تقَْسِمُ فيَْ ءَ الَْمُسْلِمِینَ الََّذِي حَازَتھُْ رِمَاحُھُمْ وَ خُیوُلھُُمْ

وَ أرُِیقتَْ عَلیَْھِ دِمَاؤُھُمْ فِیمَنِ اِعْتاَمَكَ مِنْ أعَْرَابِ قوَْمِكَ فوََالَّذِي فلَقََ الَْحَبَّةَ وَ برََأَ الَنَّسَمَةَ لئَِنْ كَانَ ذلَِكَ حَقاًّ لتَجَِدَنَّ لكََ عَليََّ

ھَوَاناً وَ لتَخَِفَّنَّ عِنْدِي مِیزَاناً فلاََ تسَْتھَِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لاَ تصُْلِحْ دُنْیاَكَ بِمَحْقِ دِینِكَ فتَكَُونَ مِنَ الأَْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً ألاََ وَ إِنَّ حَقَّ

مَنْ قِبلَكََ وَ قِبلَنَاَ مِنَ الَْمُسْلِمِینَ فِي قِسْمَةِ ھَذاَ الَْفيَْ ءِ سَوَاءٌ یرَِدُونَ عِنْدِي عَلیَْھِ وَ یصَْدُرُونَ عَنْھُ قد تقدم ذكر نسب مصقلة بن

ھبیرة و أردشیرخرة كورة من كور فارس . و اعتامك اختارك من بین الناس أصلھ من العیمة بالكسر و ھي خیار المال

اعتام المصدق إذا أخذ العیمة و قد روي فیمن اعتماك بالقلب و الصحیح
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المشھور الأول و روي و لتجدن بك عندي ھوانا بالباء و معناھا اللام و لتجدن بسبب فعلك ھوانك عندي و الباء ترد

مْنا عَلیَْھِمْ طَیِّباتٍ أحُِلَّتْ لھَُمْ . و المحق الإھلاك . و المعنى أنھ نھى مصقلة للسببیة كقولھ تعالى فبَِظُلْمٍ مِنَ الََّذِینَ ھادُوا حَرَّ

عن أن یقسم الفي ء على أعراب قومھ الذین اتخذوه سیدا و رئیسا و یحرم المسلمین الذین حازوه بأنفسھم و سلاحھم و

ھذا ھو الأمر الذي كان ینكره على عثمان و ھو إیثار أھلھ و أقاربھ بمال الفي ء و قد سبق شرح مثل ذلك مستوفى
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44 و من كتاب لھ ع إلى زیاد ابن أبیھ

و قد بلغھ أن معاویة كتب إلیھ یرید خدیعتھ باستلحاقھ : وَ قدَْ عَرَفْتُ أنََّ مُعاَوِیةََ كَتبََ إِلیَْكَ یسَْتزَِلُّ لبَُّكَ وَ یسَْتفَِلُّ غَرْبكََ

تھَُ وَ فاَحْذرَْهُ فإَِنَّمَا ھُوَ الَشَّیْطَانُ یأَتِْي الَْمَرْءَ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَ مِنْ خَلْفِھِ وَ عَنْ یمَِینِھِ وَ عَنْ شِمَالِھِ لِیقَْتحَِمَ غَفْلتَھَُ وَ یسَْتلَِبَ غِرَّ

قدَْ كَانَ مِنْ أبَِي سُفْیاَنَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الَْخَطَّابِ فلَْتةٌَ مِنْ حَدِیثِ الَنَّفْسِ وَ نزَْغَةٌ مِنْ نزََغَاتِ الَشَّیْطَانِ لاَ یثَبْتُُ بِھَا نسََبٌ وَ لاَ

ا قرََأَ زِیاَدٌ الَْكِتاَبَ قاَلَ شَھِدَ بِھَا وَ رَبِّ الَْكَعْبةَِ وَ لمَْ تزََلْ یسُْتحََقُّ بِھَا إِرْثٌ وَ الَْمُتعَلَِّقُ بِھَا كَالْوَاغِلِ الَْمُدَفَّعِ وَ الَنَّوْطِ الَْمُذبَْذبَِ فلَمََّ

فِي نفَْسِھِ حَتَّى اِدَّعَاهُ مُعاَوِیةَُ قال الرضي رحمھ الله تعالى قولھ ع الواغل ھو الذي یھجم على الشرب لیشرب معھم و لیس

منھم فلا یزال مدفعا محاجزا و النوط المذبذب ھو ما یناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبھ ذلك فھو أبدا یتقلقل إذا

حث ظھره و استعجل سیره
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یستزل لبك یطلب ز� و خطأه أي یحاول أن تزل و اللب العقل و یستفل غربك یحاول أن یفل حدك أي عزمك و ھذا من باب

المجاز ثم أمره أن یحذره و قال إنھ یعني معاویة كالشیطان یأتي المرء من كذا و من كذا و ھو مأخوذ من قول الله تعالى ثمَُّ

لآَتِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَ مِنْ خَلْفِھِمْ وَ عَنْ أیَْمانِھِمْ وَ عَنْ شَمائِلِھِمْ وَ لا تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شاكِرِینَ قالوا في تفسیره من بین

أیدیھم یطمعھم في العفو و یغریھم بالعصیان و من خلفھم یذكرھم مخلفیھم و یحسن لھم جمع المال و تركھ لھم و عن

أیمانھم یحبب إلیھم الرئاسة و الثناء و عن شمائلھم یحبب إلیھم اللھو و اللذات . و قال شقیق البلخي ما من صباح إلا قعد

لي الشیطان على أربعة مراصد من بین یدي و من خلفي و عن یمیني و عن شمالي أما من بین یدي فیقول لا تخف فإن

الله غفور رحیم فأقرأ وَ إِنِّي لغَفََّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثمَُّ اِھْتدَى  و أما من خلفي فیخوفني الضیعة على مخلفي

ِ رِزْقھُا و أما من قبل یمیني فیأتیني من جھة الثناء فأقرأ وَ الَْعاقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ و أما فأقرأ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرَْضِ إِلاَّ عَلىَ َ�َّ

من قبل شمالي فیأتیني من قبل الشھوات فأقرأ وَ حِیلَ بیَْنھَُمْ وَ بیَْنَ ما یشَْتھَُونَ . فإن قلت لم لم یقل و من فوقھم و من

تحتھم
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قلت لأن جھة فوق جھة نزول الرحمة و مستقر الملائكة و مكان العرش و الأنوار الشریفة و لا سبیل لھ إلیھا و أما من

جھة تحت فلأن الإتیان منھا یوحش و ینفر عنھ لأنھا الجھة المعروفة بالشیاطین فعدل عنھا إلى ما ھو أدعى إلى قبول

وساوسھ و أضالیلھ . و قد فسر قوم المعنى الأول فقالوا مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ من جھة الدنیا و مِنْ خَلْفِھِمْ من جھة الآخرة و عَنْ

أیَْمانِھِمْ الحسنات و عَنْ شَمائِلِھِمْ أي یحثھم على طلب الدنیا و یؤیسھم من الآخرة و یثبطھم عن الحسنات و یغریھم

بالسیئات . قولھ لیقتحم غفلتھ أي لیلج و یھجم علیھ و ھو غافل جعل اقتحامھ إیاه اقتحاما للغرة نفسھا لما كانت غالبة

علیھ . و یستلب غرتھ لیس المعنى باستلابھ الغرة أن یرفعھا و یأخذھا لأنھ لو كان كذلك لصار ذلك الغافل المغتر فاقدا

للغفلة و الغرة و كان لبیبا فطنا فلا یبقى لھ سبیل علیھ و إنما المعنى بقولھ و یستلب غرتھ ما یعنیھ الناس بقولھم أخذ

فلان غفلتي و فعل كذا . و معنى أخذھا ھنا أخذ ما یستدل بھ على غفلتي . و فلتة أمر وقع من غیر تثبت و لا رویة . و



نزغة كلمة فاسدة من نزغات الشیطان أي من حركاتھ القبیحة التي یستفسد بھا مكلفین و لا یثبت بھا نسب و لا یستحق

بھا إرث لأن المقر بالزناء لا یلحقھ النسب و لا یرثھ المولود

لقولھ ص الولد للفراش و للعاھر الحجر

 



نسب زیاد ابن أبیھ و ذكر بعض أخباره و كتبھ و خطبھ

فأما زیاد فھو زیاد بن عبید و من الناس من یقول عبید بن فلان و ینسبھ إلى
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ثقیف و الأكثرون یقولون إن عبیدا كان عبدا و إنھ بقي إلى أیام زیاد فابتاعھ و أعتقھ و سنذكر ما ورد في ذلك و نسبة

زیاد لغیر أبیھ لخمول أبیھ و الدعوة التي استلحق بھا فقیل تارة زیاد ابن سمیة و ھي أمھ و كانت أمة للحارث بن كلدة بن

عمرو بن علاج الثقفي طبیب العرب و كانت تحت عبید . و قیل تارة زیاد ابن أبیھ و قیل تارة زیاد ابن أمھ و لما استلحق

قال لھ أكثر الناس زیاد بن أبي سفیان لأن الناس مع الملوك الذین ھم مظنة الرھبة و الرغبة و لیس أتباع الدین بالنسبة

إلى أتباع الملوك إلا كالقطرة في البحر المحیط فأما ما كان یدعى بھ قبل الاستلحاق فزیاد بن عبید و لا یشك في ذلك أحد .

و روى أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب عن ھشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبیھ عن أبي صالح عن ابن

عباس أن عمر بعث زیادا في إصلاح فساد واقع بالیمن فلما رجع من وجھھ خطب عند عمر خطبة لم یسمع مثلھا و أبو

سفیان حاضر و علي ع و عمرو بن العاص فقال عمرو بن العاص � أبو ھذا الغلام لو كان قرشیا لساق العرب بعصاه

فقال أبو سفیان إنھ لقرشي و إني لأعرف الذي وضعھ في رحم أمھ فقال علي ع و من ھو قال أنا فقال مھلا یا أبا سفیان

فقال أبو سفیان

 
أما و الله لو لا خوف شخص 

 
یراني یا علي من الأعادي 

 
لأظھر أمره صخر بن حرب 

 
و لم یخف المقالة في زیاد 

 
و قد طالت مجاملتي ثقیفا 

و تركي فیھم ثمر الفؤاد

عنى بقولھ لو لا خوف شخص عمر بن الخطاب
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و روى أحمد بن یحیى البلاذري قال تكلم زیاد و ھو غلام حدث بحضرة عمر كلاما أعجب الحاضرین فقال عمرو بن

العاص � أبوه لو كان قرشیا لساق العرب بعصاه فقال أبو سفیان أما و الله إنھ لقرشي و لو عرفتھ لعرفت أنھ خیر من

أھلك فقال و من أبوه قال أنا و الله وضعتھ في رحم أمھ فقال فھلا تستلحقھ قال أخاف ھذا العیر الجالس أن یخرق علي

إھابي . و روى محمد بن عمر الواقدي قال قال أبو سفیان و ھو جالس عند عمر و علي ھناك و قد تكلم زیاد فأحسن أبت

المناقب إلا أن تظھر في شمائل زیاد فقال علي ع من أي بني عبد مناف ھو قال ابني قال كیف قال أتیت أمھ في الجاھلیة

سفاحا فقال علي ع مھ یا أبا سفیان فإن عمر إلى المساءة سریع قال فعرف زیاد ما دار بینھما فكانت في نفسھ . و روى

علي بن محمد المدائني قال لما كان زمن علي ع ولى زیادا فارس أو بعض أعمال فارس فضبطھا ضبطا صالحا و جبى



خراجھا و حماھا و عرف ذلك معاویة فكتب إلیھ أما بعد فإنھ غرتك قلاع تأوي إلیھا لیلا كما تأوي الطیر إلى وكرھا و ایم

الله لو لا انتظاري بك ما الله أعلم بھ لكان لك مني ما قالھ العبد الصالح فلَنَأَتِْینََّھُمْ بِجُنوُدٍ لا قِبلََ لھَُمْ بِھا وَ لنَخُْرِجَنَّھُمْ مِنْھا

أذَِلَّةً وَ ھُمْ صاغِرُونَ و كتب في أسفل الكتاب شعرا من جملتھ

تنسى أباك و قد شالت نعامتھ 

إذ یخطب الناس و الوالي لھم عمر

فلما ورد الكتاب على زیاد قام فخطب الناس و قال العجب من ابن آكلة الأكباد و رأس النفاق یھددني و بیني و بینھ ابن عم

رسول الله ص و زوج سیدة نساء العالمین و أبو السبطین و صاحب الولایة و المنزلة و الإخاء في مائة ألف
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من المھاجرین و الأنصار و التابعین لھم بإحسان أما و الله لو تخطى ھؤلاء أجمعین إلي لوجدني أحمر مخشا ضرابا

بالسیف ثم كتب إلى علي ع و بعث بكتاب معاویة في كتابھ .

فكتب إلیھ علي ع و بعث بكتابھ أما بعد فإني قد ولیتك ما ولیتك و أنا أراك لذلك أھلا و إنھ قد كانت من أبي سفیان فلتة في

أیام عمر من أماني التیھ و كذب النفس لم تستوجب بھا میراثا و لم تستحق بھا نسبا و إن معاویة كالشیطان الرجیم یأتي

المرء من بین یدیھ و من خلفھ و عن یمینھ و عن شمالھ فاحذره ثم احذره ثم احذره و السلام . و روى أبو جعفر محمد بن

حبیب قال كان علي ع قد ولى زیادا قطعة من أعمال فارس و اصطنعھ لنفسھ فلما قتل علي ع بقي زیاد في عملھ و خاف

معاویة جانبھ و علم صعوبة ناحیتھ و أشفق من ممالأتھ الحسن بن علي ع فكتب إلیھ من أمیر المؤمنین معاویة بن أبي

سفیان إلى زیاد بن عبید أما بعد فإنك عبد قد كفرت النعمة و استدعیت النقمة و لقد كان الشكر أولى بك من الكفر و إن

الشجرة لتضرب بعرقھا و تتفرع من أصلھا إنك لا أم لك بل لا أب لك قد ھلكت و أھلكت و ظننت أنك تخرج من قبضتي و لا

ینالك سلطاني ھیھات ما كل ذي لب یصیب رأیھ و لا كل ذي رأي ینصح في مشورتھ أمس عبد و الیوم أمیر خطة ما

ارتقاھا مثلك یا ابن سمیة و إذا أتاك كتابي ھذا فخذ الناس بالطاعة و البیعة و أسرع الإجابة فإنك أن تفعل فدمك حقنت و

نفسك تداركت و إلا اختطفتك
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بأضعف ریش و نلتك بأھون سعي و أقسم قسما مبرورا إلا أوتى بك إلا في زمارة تمشي حافیا من أرض فارس إلى الشام

حتى أقیمك في السوق و أبیعك عبدا و أردك إلى حیث كنت فیھ و خرجت منھ و السلام . فلما ورد الكتاب على زیاد غضب

غضبا شدیدا و جمع الناس و صعد المنبر فحمد الله ثم قال ابن آكلة الأكباد و قاتلة أسد الله و مظھر الخلاف و مسر النفاق

و رئیس الأحزاب و من أنفق مالھ في إطفاء نور الله كتب إلي یرعد و یبرق عن سحابة جفل لا ماء فیھا و عما قلیل

تصیرھا الریاح قزعا و الذي یدلني على ضعفھ تھدده قبل القدرة أ فمن إشفاق علي تنذر و تعذر كلا و لكن ذھب إلى غیر

مذھب و قعقع لمن ربي بین صواعق تھامة كیف أرھبھ و بیني و بینھ ابن بنت رسول الله ص و ابن ابن عمھ في مائة ألف

من المھاجرین و الأنصار و الله لو أذن لي فیھ أو ندبني إلیھ لأریتھ الكواكب نھارا و لأسعطتھ ماء الخردل دونھ الكلام

الیوم و الجمع غدا و المشورة بعد ذلك إن شاء الله ثم نزل . و كتب إلى معاویة أما بعد فقد وصل إلي كتابك یا معاویة و



فھمت ما فیھ فوجدتك كالغریق یغطیھ الموج فیتشبث بالطحلب و یتعلق بأرجل الضفادع طمعا في الحیاة إنما یكفر النعم و

یستدعي النقم من حاد الله و رسولھ و سعى في الأرض فسادا فأما سبك لي فلو لا حلم ینھاني عنك و خوفي أن أدعى

سفیھا لأثرت لك مخازي لا یغسلھا الماء و أما تعییرك لي بسمیة فإن كنت ابن سمیة فأنت ابن جماعة و أما زعمك أنك

تختطفني بأضعف ریش و تتناولني بأھون سعي فھل رأیت بازیا یفزعھ صغیر
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القنابر أم ھل سمعت بذئب أكلھ خروف فامض الآن لطیتك و اجتھد جھدك فلست أنزل إلا بحیث تكره و لا أجتھد إلا فیما

یسوؤك و ستعلم أینا الخاضع لصاحبھ الطالع إلیھ و السلام . فلما ورد كتاب زیاد على معاویة غمھ و أحزنھ و بعث إلى

المغیرة بن شعبة فخلا بھ و قال یا مغیرة إني أرید مشاورتك في أمر أھمني فانصحني فیھ و أشر علي برأي المجتھد و كن

لي أكن لك فقد خصصتك بسري و آثرتك على ولدي قال المغیرة فما ذاك و الله لتجدني في طاعتك أمضى من الماء إلى

الحدور و من ذي الرونق في كف البطل الشجاع قال یا مغیرة إن زیادا قد أقام بفارس یكش لنا كشیش الأفاعي و ھو رجل

ثاقب الرأي ماضي العزیمة جوال الفكر مصیب إذا رمى و قد خفت منھ الآن ما كنت آمنھ إذ كان صاحبھ حیا و أخشى

ممالأتھ حسنا فكیف السبیل إلیھ و ما الحیلة في إصلاح رأیھ قال المغیرة أنا لھ إن لم أمت إن زیادا رجل یحب الشرف و

الذكر و صعود المنابر فلو لاطفتھ المسألة و ألنت لھ الكتاب لكان لك أمیل و بك أوثق فاكتب إلیھ و أنا الرسول فكتب

معاویة إلیھ من أمیر المؤمنین معاویة بن أبي سفیان إلى زیاد بن أبي سفیان أما بعد فإن المرء ربما طرحھ الھوى في

مطارح العطب و إنك للمرء المضروب بھ المثل قاطع الرحم و واصل العدو و حملك سوء ظنك بي و بغضك لي على أن

عققت قرابتي و قطعت رحمي و بتت نسبي و حرمتي حتى كأنك لست أخي و لیس صخر بن حرب أباك و أبي و شتان ما

بیني و بینك أطلب بدم ابن أبي العاص و أنت تقاتلني و لكن أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء فكنت
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كتاركة بیضھا بالعراء 

و ملحفة بیض أخرى جناحا

و قد رأیت أن أعطف علیك و لا أؤاخذك بسوء سعیك و أن أصل رحمك و أبتغي الثواب في أمرك فاعلم أبا المغیرة إنك لو

خضت البحر في طاعة القوم فتضرب بالسیف حتى انقطع متنھ لما ازددت منھم إلا بعدا فإن بني عبد شمس أبغض إلى بني

ھاشم من الشفرة إلى الثور الصریع و قد أوثق للذبح فارجع رحمك الله إلى أصلك و اتصل بقومك و لا تكن كالموصول

بریش غیره فقد أصبحت ضال النسب و لعمري ما فعل بك ذلك إلا اللجاج فدعھ عنك فقد أصبحت على بینة من أمرك و

وضوح من حجتك فإن أحببت جانبي و وثقت بي فأمره بأمره و إن كرھت جانبي و لم تثق بقولي ففعل جمیل لا علي و لا

لي و السلام . فرحل المغیرة بالكتاب حتى قدم فارس فلما رآه زیاد قربھ و أدناه و لطف بھ فدفع إلیھ الكتاب فجعل یتأملھ و

یضحك فلما فرغ من قراءتھ وضعھ تحت قدمھ ثم قال حسبك یا مغیرة فإني أطلع على ما في ضمیرك و قد قدمت من سفرة

بعیدة فقم و أرح ركابك قال أجل فدع عنك اللجاج یرحمك الله و ارجع إلى قومك و صل أخاك و انظر لنفسك و لا تقطع

رحمك قال زیاد إني رجل صاحب أناة و لي في أمري رویة فلا تعجل علي و لا تبدأني بشي ء حتى أبدأك ثم جمع الناس بعد

یومین أو ثلاثة فصعد المنبر فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال أیھا الناس ادفعوا البلاء ما اندفع عنكم و ارغبوا إلى الله في



دوام العافیة لكم فقد نظرت في أمور الناس منذ قتل عثمان و فكرت فیھم فوجدتھم كالأضاحي في كل عید یذبحون و لقد

أفنى ھذان الیومان یوم الجمل و صفین ما ینیف على مائة ألف كلھم یزعم أنھ طالب حق و تابع إمام و على بصیرة من

أمره فإن كان الأمر ھكذا فالقاتل و المقتول في الجنة كلا
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لیس كذلك و لكن أشكل الأمر و التبس على القوم و إني لخائف أن یرجع الأمر كما بدأ فكیف لامرئ بسلامة دینھ و قد

نظرت في أمر الناس فوجدت أحد العاقبتین العافیة و سأعمل في أموركم ما تحمدون عاقبتھ و مغبتھ فقد حمدت طاعتكم إن

شاء الله ثم نزل و كتب جواب الكتاب أما بعد فقد وصل كتابك یا معاویة مع المغیرة بن شعبة و فھمت ما فیھ فالحمد �

الذي عرفك الحق و ردك إلى الصلة و لست ممن یجھل معروفا و لا یغفل حسبا و لو أردت أن أجیبك بما أوجبتھ الحجة و

احتملھ الجواب لطال الكتاب و كثر الخطاب و لكنك إن كنت كتبت كتابك ھذا عن عقد صحیح و نیة حسنة و أردت بذلك برا

فستزرع في قلبي مودة و قبولا و إن كنت إنما أردت مكیدة و مكرا و فساد نیة فإن النفس تأبى ما فیھ العطب و لقد قمت

یوم قرأت كتابك مقاما یعبأ بھ الخطیب المدره فتركت من حضر لا أھل ورد و لا صدر كالمتحیرین بمھمة ضل بھم الدلیل و

أنا على أمثال ذلك قدیر و كتب في أسفل الكتاب

إذا معشري لم ینصفوني وجدتني 

أدافع عني الضیم ما دمت باقیا 

و كم معشر أعیت قناتي علیھم 

فلاموا و ألفوني لدى العزم ماضیا 

و ھم بھ ضاقت صدور فرجتھ 

و كنت بطبي للرجال مداویا 

أدافع بالحلم الجھول مكیدة 

و أخفى لھ تحت العضاه الدواھیا 

فإن تدن مني أدن منك و إن تبن 

تجدني إذا لم تدن مني نائیا

فأعطاه معاویة جمیع ما سألھ و كتب إلیھ بخط یده ما وثق بھ فدخل إلیھ الشام فقربھ و أدناه و أقره على ولایتھ ثم استعملھ

على العراق .
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و روى علي بن محمد المدائني قال لما أراد معاویة استلحاق زیاد و قد قدم علیھ الشام جمع الناس و صعد المنبر و أصعد

زیادا معھ فأجلسھ بین یدیھ على المرقاة التي تحت مرقاتھ و حمد الله و أثنى علیھ ثم قال أیھا الناس إني قد عرفت نسبنا

أھل البیت في زیاد فمن كان عنده شھادة فلیقم بھا فقام ناس فشھدوا أنھ ابن أبي سفیان و أنھم سمعوا ما أقر بھ قبل موتھ

فقام أبو مریم السلولي و كان خمارا في الجاھلیة فقال أشھد یا أمیر المؤمنین أن أبا سفیان قدم علینا بالطائف فأتاني



فاشتریت لھ لحما و خمرا و طعاما فلما أكل قال یا أبا مریم أصب لي بغیا فخرجت فأتیت بسمیة فقلت لھا إن أبا سفیان ممن

قد عرفت شرفھ و جوده و قد أمرني أن أصیب لھ بغیا فھل لك فقالت نعم یجي ء الآن عبید بغنمھ و كان راعیا فإذا تعشى و

وضع رأسھ أتیتھ فرجعت إلى أبي سفیان فأعلمتھ فلم نلبث أن جاءت تجر ذیلھا فدخلت معھ فلم تزل عنده حتى أصبحت

فقلت لھ لما انصرفت كیف رأیت صاحبتك قال خیر صاحبة لو لا ذفر في إبطیھا . فقال زیاد من فوق المنبر یا أبا مریم لا

تشتم أمھات الرجال فتشتم أمك . فلما انقضى كلام معاویة و مناشدتھ قام زیاد و أنصت الناس فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال

أیھا الناس إن معاویة و الشھود قد قالوا ما سمعتم و لست أدري حق ھذا من باطلھ و ھو و الشھود أعلم بما قالوا و إنما

عبید أب مبرور و وال مشكور ثم نزل . و روى شیخنا أبو عثمان أن زیادا مر و ھو والي البصرة بأبي العریان العدوي و

كان شیخا مكفوفا ذا لسن و عارضة شدیدة فقال أبو العریان ما ھذه الجلبة قالوا زیاد بن أبي سفیان قال و الله ما ترك أبو

سفیان إلا یزید و معاویة و عتبة و عنبسة و حنظلة و محمدا فمن أین جاء زیاد فبلغ الكلام زیادا و قال لھ قائل لو سددت
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عنك فم ھذا الكلب فأرسل إلیھ بمائتي دینار فقال لھ رسول زیاد إن ابن عمك زیادا الأمیر قد أرسل إلیك مائتي دینار لتنفقھا

فقال وصلتھ رحم إي و الله ابن عمي حقا ثم مر بھ زیاد من الغد في موكبھ فوقف علیھ فسلم و بكى أبو العریان فقیل لھ ما

یبكیك قال عرفت صوت أبي سفیان في صوت زیاد فبلغ ذلك معاویة فكتب إلى أبي العریان

ما ألبثتك الدنانیر التي بعثت 

أن لونتك أبا العریان ألوانا 

أمسى إلیك زیاد في أرومتھ 

نكرا فأصبح ما أنكرت عرفانا 

� در زیاد لو تعجلھا 

كانت لھ دون ما یخشاه قربانا

فلما قرئ كتاب معاویة على أبي العریان قال اكتب جوابھ یا غلام

أحدث لنا صلة تحیا النفوس بھا 

قد كدت یا ابن أبي سفیان تنسانا 

أما زیاد فقد صحت مناسبھ 

عندي فلا أبتغي في الحق بھتانا 

من یسد خیرا یصبھ حین یفعلھ 

أو یسد شرا یصبھ حیثما كانا

و روى أبو عثمان أیضا قال كتب زیاد إلى معاویة لیستأذنھ في الحج فكتب إلیھ إني قد أذنت لك و استعملتك على الموسم و

أجزتك بألف ألف درھم فبینا ھو یتجھز إذ بلغ ذلك أبا بكرة أخاه و كان مصارما لھ منذ لجلج في الشھادة على المغیرة بن

شعبة أیام عمر لا یكلمھ قد لزمتھ أیمان عظیمة ألا یكلمھ أبدا فأقبل أبو بكرة یدخل القصر یرید زیادا فبصر بھ الحاجب



فأسرع إلى زیاد قائلا أیھا الأمیر ھذا أخوك أبو بكرة قد دخل القصر قال ویحك أنت رأیتھ قال ھا ھو ذا قد طلع و في حجر

زیاد بني یلاعبھ و جاء أبو بكرة حتى وقف علیھ فقال للغلام كیف أنت یا غلام إن أباك ركب في الإسلام عظیما زنى أمھ و

انتفى من أبیھ و لا و الله ما علمت سمیة رأت
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أبا سفیان قط ثم أبوك یرید أن یركب ما ھو أعظم من ذلك یوافي الموسم غدا و یوافي أم حبیبة بنت أبي سفیان و ھي من

أمھات المؤمنین فإن جاء یستأذن علیھا فأذنت لھ فأعظم بھا فریة على رسول الله ص و مصیبة و إن ھي منعتھ فأعظم بھا

على أبیك فضیحة ثم انصرف فقال جزاك الله یا أخي عن النصیحة خیرا ساخطا كنت أو راضیا ثم كتب إلى معاویة إني قد

اعتللت عن الموسم فلیوجھ إلیھ أمیر المؤمنین من أحب فوجھ عتبة بن أبي سفیان . فأما أبو عمر بن عبد البر في كتاب

الإستیعاب فإنھ قال لما ادعى معاویة زیادا في سنة أربع و أربعین و ألحقھ بھ أخا زوج ابنتھ من ابنھ محمد بن زیاد لیؤكد

بذلك صحة الاستلحاق و كان أبو بكرة أخا زیاد لأمھ أمھما جمیعا سمیة فحلف ألا یكلم زیادا أبدا و قال ھذا زنى أمھ و

انتفى من أبیھ و لا و الله ما علمت سمیة رأت أبا سفیان قبل ویلھ ما یصنع بأم حبیبة أ یرید أن یراھا فإن حجبتھ فضحتھ و

إن رآھا فیا لھا مصیبة یھتك من رسول الله ص حرمة عظیمة . و حج زیاد مع معاویة و دخل المدینة فأراد الدخول على أم

حبیبة ثم ذكر قول أبي بكرة فانصرف عن ذلك و قیل إن أم حبیبة حجبتھ و لم تأذن لھ في الدخول علیھا و قیل إنھ حج و لم

یرد المدینة من أجل قول أبي بكرة و إنھ قال جزى الله أبا بكرة خیرا فما یدع النصیحة في حال و روى أبو عمر بن عبد

البر في ھذا الكتاب قال دخل بنو أمیة و فیھم عبد الرحمن بن الحكم على معاویة أیام ما استلحق زیادا فقال لھ عبد الرحمن

یا معاویة لو لم تجد إلا الزنج لاستكثرت بھم علینا قلة و ذلة یعني على بني أبي العاص فأقبل معاویة
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على مروان و قال أخرج عنا ھذا الخلیع فقال مروان إي و الله إنھ لخلیع ما یطاق فقال معاویة و الله لو لا حلمي و تجاوزي

لعلمت أنھ یطاق أ لم یبلغني شعره في و في زیاد ثم قال مروان أسمعنیھ فأنشد

ألا أبلغ معاویة بن حرب 

لقد ضاقت بما یأتي الیدان 

أ تغضب أن یقال أبوك عف 

و ترضى أن یقال أبوك زان 

فأشھد أن رحمك من زیاد 

كرحم الفیل من ولد الأتان 

و أشھد أنھا حملت زیادا 

و صخر من سمیة غیر دان

ثم قال و الله لا أرضى عنھ حتى یأتي زیادا فیترضاه و یعتذر إلیھ فجاء عبد الرحمن إلى زیاد معتذرا یستأذن علیھ فلم یأذن

لھ فأقبلت قریش إلى زیاد تكلمھ في أمر عبد الرحمن فلما دخل سلم فتشاوس لھ زیاد بعینھ و كان یكسر عینھ فقال لھ زیاد



أنت القائل ما قلت قال عبد الرحمن ما الذي قلت قال قلت ما لا یقال قال أصلح الله الأمیر إنھ لا ذنب لمن أعتب و إنما

الصفح عمن أذنب فاسمع مني ما أقول قال ھات فأنشده

إلیك أبا المغیرة تبت مما 

جرى بالشام من خطل اللسان 

و أغضبت الخلیفة فیك حتى 

دعاه فرط غیظ إن ھجاني 

و قلت لمن لحاني في اعتذاري 

إلیك اذھب فشأنك غیر شأني 
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عرفت الحق بعد ضلال رأیي 

و بعد الغي من زیغ الجنان 

زیاد من أبي سفیان غصن 

تھادى ناضرا بین الجنان 

أراك أخا و عما و ابن عم 

فما أدري بعیب ما تراني 

و إن زیادة في آل حرب 

أحب إلي من وسطي بناني 

ألا أبلغ معاویة بن حرب 

فقد ظفرت بما تأتي الیدان

فقال زیاد أراك أحمق صرفا شاعرا ضیع اللسان یسوغ لك ریقك ساخطا و مسخوطا و لكنا قد سمعنا شعرك و قبلنا عذرك

فھات حاجتك قال تكتب إلى أمیر المؤمنین بالرضا عني قال نعم ثم دعا كاتبھ فكتب لھ بالرضا عنھ فأخذ كتابھ و مضى حتى

دخل على معاویة فلما قرأه قال لحا الله زیادا لم یتنبھ لقولھ

و إن زیادة في آل حرب

ثم رضي عن عبد الرحمن و رده إلى حالتھ . و أما أشعار یزید بن مفرغ الحمیري و ھجاؤه عبید الله و عبادا ابني زیاد

بالدعوة فكثیرة مشھورة نحو قولھ

أ عباد ما للؤم عنك تحول 

و لا لك أم من قریش و لا أب 

و قل لعبید الله ما لك والد 

بحق و لا یدري امرؤ كیف تنسب



و نحو قولھ

شھدت بأن أمك لم تباشر 

أبا سفیان واضعة القناع 
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و لكن كان أمر فیھ لبس 

على حذر شدید و ارتیاع 

إذا أودى معاویة بن حرب 

فبشر شعب قعبك بانصداع

و نحو قولھ

إن زیادا و نافعا و أبا بكرة 

عندي من أعجب العجب 

ھم رجال ثلاثة خلقوا 

في رحم أنثى و كلھم لأب 

ذا قرشي كما تقول و ذا 

مولى و ھذا بزعمھ عربي

كان عبید الله بن زیاد یقول ما شجیت بشي ء أشد علي من قول ابن مفرغ

فكر ففي ذاك إن فكرت معتبر 

ھل نلت مكرمة إلا بتأمیر 

عاشت سمیة ما عاشت و ما علمت 

أن ابنھا من قریش في الجماھیر

و یقال إن الأبیات النونیة المنسوبة إلى عبد الرحمن ابن أم الحكم لیزید بن مفرغ و إن أولھا

أ لا أبلغ معاویة بن حرب 

مغلغلة من الرجل الیماني

و نحو قولھ و قد باع برد غلامھ لما حبسھ عباد بن زیاد بسجستان

یا برد ما مسنا دھر أضر بنا 

من قبل ھذا و لا بعنا لھ ولدا 

لامتني النفس في برد فقلت لھا 



لا تھلكي إثر برد ھكذا كمدا 

لو لا الدعي و لو لا ما تعرض بي 

من الحوادث ما فارقتھ أبدا

و نحو قولھ

أبلغ لدیك بني قحطان مألكة 

عضت بأیر أبیھا سادة الیمن 

أضحى دعي زیاد فقع قرقرة 

یا للعجائب یلھو بابن ذي یزن
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و روى ابن الكلبي أن عبادا استلحقھ زیاد كما استلحق معاویة زیادا كلاھما لدعوة قال لما أذن لزیاد في الحج تجھز فبینا

ھو یتجھز و أصحاب القرب یعرضون علیھ قربھم إذ تقدم عباد و كان خرازا فصار یعرض علیھ و یحاوره و یجیبھ فقال

زیاد ویحك من أنت قال أنا ابنك قال ویحك و أي بني قال قد وقعت على أمي فلانة و كانت من بني كذا فولدتني و كنت في

بني قیس بن ثعلبة و أنا مملوك لھم فقال صدقت و الله إني لأعرف ما تقول فبعث فاشتراه و ادعاه و ألحقھ و كان یتعھد

بني قیس بن ثعلبة بسببھ و یصلھم و عظم أمر عباد حتى ولاه معاویة سجستان بعد موت زیاد و ولى أخاه عبید الله

البصرة فتزوج عباد الستیرة ابنة أنیف بن زیاد الكلبي فقال الشاعر یخاطب أنیفا و كان سید كلب في زمانھ

أبلغ لدیك أبا تركان مألكة 

أ نائما كنت أم بالسمع من صمم 

أنكحت عبد بني قیس مھذبة 

آباؤھا من علیم معدن الكرم 

أ كنت تجھل عبادا و محتده 

لا در درك أم أنكحت من عدم 

أ بعد آل أبي سفیان تجعلھ 

صھرا و بعد بني مروان و الحكم 

أعظم علیك بذا عارا و منقصة 

ما دمت حیا و بعد الموت في الرحم

و قال الحسن البصري ثلاث كن في معاویة لو لم تكن فیھ إلا واحدة منھن لكانت موبقة انتزاؤه على ھذه الأمة بالسفھاء

حتى ابتزھا أمرھا و استلحاقھ زیادا مراغمة

لقول رسول الله الولد للفراش و للعاھر الحجر و قتلھ حجر بن عدي فیا ویلھ من حجر و أصحاب حجر .
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و روى الشرقي بن القطامي قال كان سعید بن سرح مولى حبیب بن عبد شمس شیعة لعلي بن أبي طالب ع فلما قدم زیاد

الكوفة طلبھ و أخافھ فأتى الحسن بن علي ع مستجیرا بھ فوثب زیاد على أخیھ و ولده و امرأتھ فحبسھم و أخذ مالھ و

نقض داره

فكتب الحسن بن علي ع إلى زیاد أما بعد فإنك عمدت إلى رجل من المسلمین لھ ما لھم و علیھ ما علیھم فھدمت داره و

أخذت مالھ و حبست أھلھ و عیالھ فإن أتاك كتابي ھذا فابن لھ داره و اردد علیھ عیالھ و مالھ و شفعني فیھ فقد أجرتھ و

السلام . فكتب إلیھ زیاد من زیاد بن أبي سفیان إلى الحسن بن فاطمة أما بعد فقد أتاني كتابك تبدأ فیھ بنفسك قبلي و أنت

طالب حاجة و أنا سلطان و أنت سوقة و تأمرني فیھ بأمر المطاع المسلط على رعیتھ كتبت إلي في فاسق آویتھ إقامة منك

على سوء الرأي و رضا منك بذلك و ایم الله لا تسبقني بھ و لو كان بین جلدك و لحمك و إن نلت بعضك غیر رفیق بك و لا

مرع علیك فإن أحب لحم علي أن آكلھ للحم الذي أنت منھ فسلمھ بجریرتھ إلى من ھو أولى بھ منك فإن عفوت عنھ لم أكن

شفعتك فیھ و إن قتلتھ لم أقتلھ إلا لحبھ أباك الفاسق و السلام . فلما ورد الكتاب على الحسن ع قرأه و تبسم و كتب بذلك

إلى معاویة و جعل كتاب زیاد عطفھ و بعث بھ إلى الشام و كتب جواب كتابھ كلمتین لا ثالثة لھما

من الحسن بن فاطمة إلى زیاد ابن سمیة أما بعد فإن رسول الله ص قال الولد للفراش و للعاھر الحجر و السلام . فلما قرأ

معاویة كتاب زیاد إلى الحسن ضاقت بھ الشام و كتب إلى زیاد أما بعد فإن الحسن بن علي بعث إلي بكتابك إلیھ جوابا عن

كتاب كتبھ
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إلیك في ابن سرح فأكثرت العجب منك و علمت أن لك رأیین أحدھما من أبي سفیان و الآخر من سمیة فأما الذي من أبي

سفیان فحلم و حزم و أما الذي من سمیة فما یكون من رأي مثلھا من ذلك كتابك إلى الحسن تشتم أباه و تعرض لھ بالفسق

و لعمري إنك الأولى بالفسق من أبیھ فأما أن الحسن بدأ بنفسھ ارتفاعا علیك فإن ذلك لا یضعك لو عقلت و أما تسلطھ

علیك بالأمر فحق لمثل الحسن أن یتسلط و أما تركك تشفیعھ فیما شفع فیھ إلیك فحظ دفعتھ عن نفسك إلى من ھو أولى بھ

منك فإذا ورد علیك كتابي فخل ما في یدیك لسعید بن أبي سرح و ابن لھ داره و اردد علیھ مالھ و لا تعرض لھ فقد كتبت

إلى الحسن أن یخیره إن شاء أقام عنده و إن شاء رجع إلى بلده و لا سلطان لك علیھ لا بید و لا لسان و أما كتابك إلى

الحسن باسمھ و اسم أمھ و لا تنسبھ إلى أبیھ فإن الحسن ویحك من لا یرمى بھ الرجوان و إلى أي أم وكلتھ لا أم لك أ ما

علمت أنھا فاطمة بنت رسول الله ص فذاك أفخر لھ لو كنت تعلمھ و تعقلھ و كتب في أسفل الكتاب شعرا من جملتھ

أما حسن فابن الذي كان قبلھ 

إذا سار سار الموت حیث یسیر 

و ھل یلد الرئبال إلا نظیره 

و ذا حسن شبھ لھ و نظیر 



و لكنھ لو یوزن الحلم و الحجا 

بأمر لقالوا یذبل و ثبیر
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و روى الزبیر بن بكار في الموفقیات أن عبد الملك أجرى خیلا فسبقھ عباد بن زیاد فأنشد عبد الملك

سبق عباد و صلت لحیتھ 

و كان خرازا تجود قربتھ

فشكا عباد قول عبد الملك إلى خالد بن یزید بن معاویة فقال لھ أما و الله لأنصفنك منھ بحیث یكره فزوجھ أختھ فكتب

الحجاج إلى عبد الملك یا أمیر المؤمنین إن مناكح آل أبي سفیان قد ضاعت فأخبر عبد الملك خالدا بما كتب بھ الحجاج فقال

خالد یا أمیر المؤمنین ما أعلم امرأة منا ضاعت و نزلت إلا عاتكة بنت یزید بن معاویة فإنھا عندك و لم یعن الحجاج غیرك

قال عبد الملك بل عنى الدعي ابن الدعي عبادا قال خالد یا أمیر المؤمنین ما أنصفتني أدعي رجلا ثم لا أزوجھ إنما كنت

ملوما لو زوجت دعیك فأما دعیي فلم لا أزوجھ . فأما أول ما ارتفع بھ زیاد فھو استخلاف ابن عباس لھ على البصرة في

خلافة علي ع و بلغت علیا عنھ ھنات فكتب إلیھ یلومھ و یؤنبھ فمنھا الكتاب الذي ذكر الرضي رحمھ الله بعضھ و قد

شرحنا فیما تقدم ما ذكر الرضي منھ و كان علي ع أخرج إلیھ سعدا مولاه یحثھ على حمل مال البصرة إلى الكوفة و كان

بین سعد و زیاد ملاحاة و منازعة و عاد سعد و شكاه إلى علي ع و عابھ

فكتب علي ع إلیھ أما بعد فإن سعدا ذكر أنك شتمتھ ظلما و ھددتھ و جبھتھ تجبرا و تكبرا فما دعاك إلى التكبر و قد قال

رسول الله ص الكبر رداء الله فمن نازع الله رداءه قصمھ و قد أخبرني أنك تكثر من الألوان المختلفة في الطعام في الیوم

الواحد
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و تدھن كل یوم فما علیك لو صمت � أیاما و تصدقت ببعض ما عندك محتسبا و أكلت طعامك مرارا قفارا فإن ذلك شعار

الصالحین أ فتطمع و أنت متمرغ في النعیم تستأثر بھ على الجار و المسكین و الضعیف و الفقیر و الأرملة و الیتیم أن

یحسب لك أجر المتصدقین و أخبرني أنك تتكلم بكلام الأبرار و تعمل عمل الخاطئین فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت و

عملك أحبطت فتب إلى ربك یصلح لك عملك و اقتصد في أمرك و قدم إلى ربك الفضل لیوم حاجتك و ادھن غبا فإني سمعت

رسول الله ص یقول ادھنوا غبا و لا تدھنوا رفھا . فكتب إلیھ زیاد أما بعد یا أمیر المؤمنین فإن سعدا قدم علي فأساء القول

و العمل فانتھرتھ و زجرتھ و كان أھلا لأكثر من ذلك و أما ما ذكرت من الإسراف و اتخاذ الألوان من الطعام و النعم فإن

كان صادقا فأثابھ الله ثواب الصالحین و إن كان كاذبا فوقاه الله أشد عقوبة الكاذبین و أما قولھ إني أصف العدل و أخالفھ

إلى غیره فإني إذن من الأخسرین فخذ یا أمیر المؤمنین بمقال قلتھ في مقام قمتھ الدعوى بلا بینة كالسھم بلا نصل فإن

أتاك بشاھدي عدل و إلا تبین لك كذبھ و ظلمھ . و من كلام زیاد تأخیر جزاء المحسن لؤم و تعجیل عقوبة المسي ء طیش .

و كتب إلیھ معاویة أما بعد فاعزل حریث بن جابر عن العمل فإني لا أذكر مقاماتھ بصفین إلا كانت حزازة في صدري فكتب

إلیھ زیاد أما بعد فخفض علیك یا أمیر المؤمنین فإن حریثا قد سبق شرفا لا یرفعھ معھ عمل و لا یضعھ معھ عزل .
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و قال لابنھ عبید الله علیك بالحجاب و إنما اجترأت الرعاة على السباع بكثرة نظرھا إلیھا . و من كلامھ أحسنوا إلى أھل

الخراج فإنكم لا تزالون سمانا ما سمنوا . قدم رجل خصما لھ إلى زیاد في حق لھ علیھ و قال أیھا الأمیر إن ھذا یدل

بخاصة ذكر أنھا لھ منك قال زیاد صدق و سأخبرك بما ینفعھ عندي من خاصتھ و مودتھ إن یكن لھ الحق علیك آخذك بھ

أخذا عنیفا و إن یكن الحق لك قضیت علیھ ثم قضیت عنھ . و قال لیس العاقل من یحتال للأمر إذا وقع فیھ لكن العاقل من

یحتال للأمر ألا یقع فیھ . و قال في خطبة لھ إلا رب مسرور بقدومنا لا نسره و خائف ضرنا لا نضره . كان مكتوبا في

الحیطان الأربعة في قصر زیاد كتابة بالجص أربعة أسطر أولھا الشدة في غیر عنف و اللین في غیر ضعف و الثاني

المحسن مجازى بإحسانھ و المسي ء یكافأ بإساءتھ و الثالث العطیات و الأرزاق في إبانھا و أوقاتھا و الرابع لا احتجاب

عن صاحب ثغر و لا عن طارق لیل . و قال یوما على المنبر إن الرجل لیتكلم بالكلمة یشفي بھا غیظھ لا یقطع بھا ذنب

عنز فتضره لو بلغتنا عنھ لسفكنا دمھ . و قال ما قرأت كتاب رجل قط إلا عرفت عقلھ منھ . و قال في خطبة استوصوا

بثلاثة منكم خیرا الشریف و العالم و الشیخ فو الله لا یأتیني وضیع بشریف یستخف بھ إلا انتقمت منھ أو شاب بشیخ

یستخف بھ إلا أوجعتھ ضربا و لا جاھل بعالم یستخف بھ إلا نكلت بھ .
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و قیل لزیاد ما الحظ قال أن یطول عمرك و ترى في عدوك ما یسرك . قیل كان زیاد یقول ھما طریقان للعامة الطاعة و

السیف . و كان المغیرة یقول لا و الله حتى یحملوا على سبعین طریقا غیر السیف . و قال الحسن البصري لرجل أ لا

تحدثني بخطبتي زیاد و الحجاج حین دخلا العراق قال بلى أما زیاد فلما قدم البصرة حمد الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد فإن

معاویة غیر مخوف على قومھ و لم یكن لیلحق بنسبة من لیس منھ و قد شھدت الشھود بما قد بلغكم و الحق أحق أن یتبع

و الله حیث وضع البینات كان أعلم و قد رحلت عنكم و أنا أعرف صدیقي من عدوي ثم قدمت علیكم و قد صار العدو صدیقا

مناصحا و الصدیق عدوا مكاشحا فلیشتمل كل امرئ على ما في صدره و لا یكونن لسانھ شفرة تجري على أوداجھ و لیعلم

أحدكم إذا خلا بنفسھ أني قد حملت سیفي بیدي فإن أشھره لم أغمده و إن أغمده لم أشھره ثم نزل و أما الحجاج فإنھ قال

من أعیاه داؤه فعلي دواؤه و من استبطأ أجلھ فعلي أن أعجلھ ألا إن الحزم و العزم استلبا مني سوطي و جعلا سوطي

سیفي فنجاده في عنقي و قائمھ بیدي و ذبابھ قلادة لمن اغتر بي . فقال الحسن البؤس لھما ما أغرھما بربھما اللھم اجعلنا

ممن یعتبر بھما . و قال بعضھم ما رأیت زیادا كاسرا إحدى عینیھ واضعا إحدى رجلیھ على الأخرى یخاطب رجلا إلا

رحمت المخاطب . و من كلامھ نعم الشي ء الإمارة لو لا قعقعة لجام البرید و تسنم ذروة المنبر . قال لحاجبھ یا عجلان إني

قد ولیتك ھذا الباب و عزلتك عن أربعة المنادي إذا جاء یؤذن بالصلاة فإنھا كانت كتابا موقوتا و رسول صاحب الثغر فإنھ

إن أبطأ
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ساعة فسد تدبیر سنة و طارق اللیل فشر ما جاء بھ و الطباخ إذا فرغ من الطعام فإنھ متى أعید علیھ التسخین فسد . و

كان حارثة بن بدر الغداني قد غلب على زیاد و كان حارثة مشتھرا بالشراب فقیل لزیاد في ذلك فقال كیف بإطراح رجل ھو

یسایرني منذ قدمت العراق فلا یصل ركابھ ركابي و لا تقدمني قط فنظرت إلى قفاه و لا تأخر عني فلویت عنقي إلیھ و لا



أخذ علي الشمس في شتاء قط و لا الروح في صیف قط و لا سألتھ عن علم إلا ظننتھ لا یحسن غیره . و من كلامھ كفى

بالبخل عارا أن اسمھ لم یقع في حمد قط و كفى بالجود فخرا أن اسمھ لم یقع في ذم قط . و قال ملاك السلطان الشدة على

المریب و اللین للمحسن و صدق الحدیث و الوفاء بالعھد . و قال ما أتیت مجلسا قط إلا تركت منھ ما لو أخذتھ لكان لي و

ترك ما لي أحب إلي من أخذ ما لیس لي . و قال ما قرأت مثل كتب الربیع بن زیاد الحارثي ما كتب إلي كتابا قط إلا في

اجترار منفعة أو دفع مضرة و لا شاورتھ یوما قط في أمر مبھم إلا و سبق إلى الرأي . و قال یعجبني من الرجل إذا أتى

مجلسا أن یعلم أین مكانھ منھ فلا یتعداه إلى غیره و إذا سیم خطة خسف أن یقول لا بمل ء فیھ . فأما خطبة زیاد المعروفة

بالبتراء و إنما سمیت بذلك لأنھ لم یحمد الله فیھا و لا صلى على رسولھ فقد ذكرھا علي بن محمد المدائني قال قدم زیاد

البصرة أمیرا علیھا أیام معاویة و الفسق فیھا فاش جدا و أموال الناس منتھبة و السیاسة ضعیفة فصعد المنبر فقال
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أما بعد فإن الجاھلیة الجھلاء و الضلالة العمیاء و الغي الموفد لأھلھ على النار ما فیھ سفھاؤكم و یشتمل علیھ حلماؤكم

من الأمور العظام ینبت فیھا الصغیر و لا یتحاشى منھا الكبیر كأنكم لم تقرءوا كتاب الله و لم تستمعوا ما أعد من الثواب

الكثیر لأھل طاعتھ و العذاب الألیم لأھل معصیتھ في الزمن السرمد الذي لا یزول . أ تكونون كمن طرفت عینھ الدنیا و

سدت مسامعھ الشھوات و اختار الفانیة على الباقیة لا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا بھ من ترككم

الضعیف یقھر و یؤخذ مالھ و الضعیفة المسلوبة في النھار المبصر ھذا و العدد غیر قلیل . أ لم یكن منكم نھاه تمنع الغواة

عن دلج اللیل و غارة النھار قربتم القرابة و باعدتم الذین یعتذرون بغیر العذر و یعطون على المختلس كل امرئ منكم یذب

عن سیفھ صنیع من لا یخاف عاقبة و لا یرجو معادا ما أنتم بالحلماء و قد اتبعتم السفھاء فلم یزل بھم ما ترون من قیامكم

دونھم حتى انتھكوا حرمة الإسلام ثم أطرقوا وراءكم كنوسا في مكانس الریب حرم علي الطعام و الشراب حتى أسویھا

بالأرض ھدما و إحراقا إني رأیت آخر ھذا الأمر لا یصلح إلا بما صلح بھ أولھ لین في غیر ضعف و شدة في غیر عنف و

أنا أقسم با� لآخذن الولي بالولي و الظاعن بالظاعن و المقبل بالمدبر و الصحیح منكم في نفسھ بالسقیم حتى یلقى الرجل

أخاه
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فیقول انج سعد فقد ھلك سعید أو تستقیم لي قناتكم . إن كذبة المنبر تلفى مشھورة فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم

معصیتي من نقب علیھ منكم فأنا ضامن لما ذھب منھ فإیاكم و دلج اللیل فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمھ و قد أجلتكم

بقدر ما یأتي الخبر الكوفة و یرجع إلیكم . إیاكم و دعوى الجاھلیة فإني لا أجد أحدا دعا بھا إلا قطعت لسانھ و قد أحدثتم

أحداثا و قد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن غرق بیوت قوم غرقناه و من حرق على قوم حرقناه و من نقب على أحد بیتا نقبنا

على قلبھ و من نبش قبرا دفناه فیھ حیا . كفوا عني أیدیكم و ألسنتكم أكف عنكم یدي و لساني و لا یظھرن من أحدكم

خلاف ما علیھ عامتكم فأضرب عنقھ و قد كانت بیني و بین أقوام إحن فقد جعلت ذلك وراء أذني و تحت قدمي فمن كان

منكم محسنا فلیزدد إحسانا و من كان مسیئا فلینزع عن إساءتھ إني لو علمت أن أحدكم قد قتلھ السلال من بغضي لم

أكشف عنھ قناعا و لم أھتك لھ سترا حتى یبدي لي صفحتھ فإذا فعل لم أناظره فاستأنفوا أموركم و أعینوا على أنفسكم

فرب مبتئس بقدومنا سیسر و مسرور بقدومنا سیبأس أیھا الناس إنا أصبحنا لكم ساسة و عنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله



الذي أعطاناه و نذود عنكم بفي ء الله الذي خولناه فلنا علیكم السمع و الطاعة فیما أحببنا و لكم علینا العدل و الإنصاف فیما

ولینا فاستوجبوا عدلنا و فیئنا بمناصحتكم لنا و اعلموا أني مھما قصرت عنھ فلن أقصر عن ثلاث لست محتجبا عن طالب

حاجة منكم
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و لا حابسا عطاء و لا مجمرا بعثا فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإنھم ساستكم المؤدبون و كھفكم الذي إلیھ تأوون و متى

یصلحوا تصلحوا فلا تشربوا قلوبكم بغضھم فیشتد لذلك غیظكم و یطول لذلك حزنكم و لا تدركوا حاجتكم مع أنھ لو

استجیب لأحد منكم لكان شرا لكم أسأل الله أن یعین كلا على كل و إذا رأیتموني أنفذ فیكم الأمر فانفذوه على أذلالھ و ایم الله

إن لي فیكم لصرعى كثیرة فلیحذر كل امرئ منكم أن یكون من صرعاي . فقام عبد الله بن الأھتم فقال أشھد أیھا الأمیر لقد

أوتیت الحكمة و فصل الخطاب . فقال كذبت ذاك نبي الله داود . فقام الأحنف فقال إنما الثناء بعد البلاء و الحمد بعد العطاء

و إنا لا نثني حتى نبتلى و لا نحمد حتى نعطى فقال زیاد صدقت فقام أبو بلال مرداس بن أدیة یھمس و یقول أنبأنا الله بغیر

ما قلت فقال وَ إِبْراھِیمَ الََّذِي وَفَّى ألاََّ تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى  فسمعھا زیاد فقال یا أبا بلال إنا لا نبلغ ما نرید بأصحابك حتى

نخوض إلیھم الباطل خوضا . و روى الشعبي قال قدم زیاد الكوفة لما جمعت لھ مع البصرة فدنوت من المنبر لأسمع كلامھ

فلم أر أحدا یتكلم فیحسن إلا تمنیت أن یسكت مخافة أن یسي ء إلا زیادا فإنھ كان لا یزداد إكثارا إلا ازداد إحسانا فكنت

أتمنى ألا یسكت .
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و روى الشعبي أیضا قال لما خطب زیاد خطبتھ البتراء بالبصرة و نزل سمع تلك اللیلة أصوات الناس یتحارسون فقال ما

ھذا قالوا إن البلد مفتونة و إن المرأة من أھل المصر لتأخذھا الفتیان الفساق فیقال لھا نادي ثلاث أصوات فإن أجابك أحد

و إلا فلا لوم علینا فیما نصنع فغضب فقال ففیم أنا و فیم قدمت فلما أصبح أمر فنودي في الناس فاجتمعوا فقال أیھا الناس

إني قد نبئت بما أنتم فیھ و سمعت ذروا منھ و قد أنذرتكم و أجلتكم شھرا مسیر الرجل إلى الشام و مسیره إلى خراسان و

مسیره إلى الحجاز فمن وجدناه بعد شھر خارجا من منزلھ بعد العشاء الآخرة فدمھ ھدر فانصرف الناس یقولون ھذا القول

كقول من تقدمھ من الأمراء فلما كمل الشھر دعا صاحب شرطتھ عبد الله بن حصین الیریوعي و كانت رجال الشرطة معھ

أربعة آلاف فقال لھ ھیئ خیلك و رجلك فإذا صلیت العشاء الآخرة و قرأ القارئ مقدار سبع من القرآن و رفع الطن القصب

من القصر فسر و لا تلقین أحدا عبید الله بن زیاد فمن دونھ إلا جئتني برأسھ و إن راجعتني في أحد ضربت عنقك . قال

فصبح على باب القصر تلك اللیلة سبعمائة رأس ثم خرج اللیلة الثانیة فجاء بخمسین رأسا ثم خرج اللیلة الثالثة فجاء

برأس واحد ثم لم یجي ء بعدھا بشي ء و كان الناس إذا صلوا العشاء الآخرة أحضروا إلى منازلھم شدا حثیثا و قد یترك

بعضھم نعالھ . كتبت عائشة إلى زیاد كتابا فلم تدر ما تكتب عنوانھ إن كتبت زیاد بن عبید أو ابن أبیھ أغضبتھ و إن كتبت

زیاد بن أبي سفیان أثمت فكتبت من أم المؤمنین إلى ابنھا زیاد فلما قرأه ضحك و قال لقد لقیت أم المؤمنین من ھذا

العنوان نصبا
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45 و من كتاب لھ ع إلى عثمان بن حنیف الأنصاري و كان عاملھ على البصرة

ا بعَْدُ یاَ اِبْنَ حُنیَْفٍ فقَدَْ بلَغَنَِي أنََّ رَجُلاً مِنْ فِتیْةَِ أھَْلِ و قد بلغھ أنھ دعي إلى ولیمة قوم من أھلھا فمضى إلیھا قولھ : أمََّ

الَْبصَْرَةِ دَعَاكَ إِلىَ مَأدُْبةٍَ فأَسَْرَعْتَ إِلیَْھَا تسُْتطََابُ لكََ الأَْلَْوَانُ وَ تنُْقلَُ إِلیَْكَ الَْجِفاَنُ وَ مَا ظَننَْتُ أنََّكَ تجُِیبُ إِلىَ طَعاَمِ قوَْمٍ عَائِلھُُمْ

مَجْفوٌُّ وَ غَنِیُّھُمْ مَدْعُوٌّ فاَنْظُرْ إِلىَ مَا تقَْضَمُھُ مِنْ ھَذاَ الَْمَقْضَمِ فمََا اِشْتبَھََ عَلیَْكَ عِلْمُھُ فاَلْفِظْھُ وَ مَا أیَْقنَْتَ بِطِیبِ وَجْھِھِ وُجُوھِھِ

فنَلَْ مِنْھُ ألاََ وَ إِنَّ لِكُلِّ مَأمُْومٍ إِمَاماً یقَْتدَِي بِھِ وَ یسَْتضَِي ءُ بِنوُرِ عِلْمِھِ ألاََ وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قدَِ اِكْتفَىَ مِنْ دُنْیاَهُ بِطِمْرَیْھِ وَ مِنْ طُعْمِھِ

ِ مَا كَنزَْتُ مِنْ دُنْیاَكُمْ تِبْراً وَ لاَ بِقرُْصَیْھِ ألاََ وَ إِنَّكُمْ لاَ تقَْدِرُونَ عَلىَ ذلَِكَ وَ لكَِنْ أعَِینوُنِي بِوَرَعٍ وَ اِجْتِھَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ فوََ�َّ

اِدَّخَرْتُ مِنْ غَناَئِمِھَا وَفْراً وَ لاَ أعَْدَدْتُ لِباَلِي ثوَْبِي طِمْراً وَ لاَ حُزْتُ مِنْ أرَْضِھَا شِبْراً وَ لاَ أخََذْتُ مِنْھُ إِلاَّ كَقوُتِ أتَاَنٍ دَبِرَةٍ وَ

لھَِيَ فِي عَیْنِي أوَْھَى مِنْ عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ

 



عثمان بن حنیف و نسبھ

ھو عثمان بن حنیف بضم الحاء بن واھب بن العكم بن ثعلبة بن الحارث الأنصاري
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ثم الأوسي أخو سھل بن حنیف یكنى أبا عمرو و قیل أبا عبد الله عمل لعمر ثم لعلي ع و ولاه عمر مساحة الأرض و

جبایتھا بالعراق و ضرب الخراج و الجزیة على أھلھا و ولاه علي ع على البصرة فأخرجھ طلحة و الزبیر منھا حین

قدماھا و سكن عثمان الكوفة بعد وفاة علي ع و مات بھا في زمن معاویة . قولھ من فتیة البصرة أي من فتیانھا أي من

شبابھا أو من أسخیائھا یقال للسخي ھذا فتى و الجمع فتیة و فتیان و فتو و یروى أن رجلا من قطان البصرة أي سكانھا .

و المأدبة بضم الدال الطعام یدعى إلیھ القوم و قد جاءت بفتح الدال أیضا و یقال أدب فلان القوم یأدبھم بالكسر أي دعاھم

إلى طعامھ و الآدب الداعي إلیھ قال طرفة

 
نحن في المشتاة ندعو الجفلى 

لا ترى الآدب فینا ینتقر

و یقال أیضا آدبھم إلى طعامھ یؤدبھم إیدابا و یروى و كثرت علیك الجفان فكرعت و أكلت أكل ذئب نھم أو ضبع قرم . و

روي و ما حسبتك تأكل طعام قوم . ثم ذم أھل البصرة فقال عائلھم مجفو و غنیھم مدعو و العائل الفقیر و ھذا كقول

الشاعر

 
فإن تملق فأنت لنا عدو 

فإن تثر فأنت لنا صدیق
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ثم أمره بأن یترك ما فیھ شبھة إلى ما لا شبھة فیھ و سمي ذلك قضما و مقضما و إن كان مما لا یقضم لاحتقاره لھ و

ازدرائھ إیاه و أنھ عنده لیس مما یستحق أن یسمى بأسماء المرغوب فیھ المتنافس علیھ و ذلك لأن القضم یطلق على

معنیین أحدھما على أكل الشي ء الیابس و الثاني على ما یؤكل ببعض الفم و كلاھما یدلان على أن ذلك المقضم المرغوب

عنھ لا فیھ . ثم ذكر ع حال نفسھ فقال إن إمامكم قد قنع من الدنیا بطمریھ و الطمر الثوب الخلق البالي و إنما جعلھما اثنین

لأنھما إزار و رداء لا بد منھما أي للجسد و الرأس . قال و من طعمھ بقرصیھ أي قرصان یفطر علیھما لا ثالث لھما و

روي قد اكتفى من الدنیا بطمریھ و سد فورة جوعھ بقرصیھ لا یطعم الفلذة في حولیھ إلا في یوم أضحیة . ثم قال إنكم لن

تقدروا على ما أقدر علیھ و لكني أسألكم أن تعینوني بالورع و الاجتھاد . ثم أقسم أنھ ما كنز ذھبا و لا ادخر مالا و لا أعد

ثوبا بالیا سملا لبالي ثوبیھ فضلا عن أن یعد ثوبا قشیبا كما یفعلھ الناس في إعداد ثوب جدید لیلبسوه عوض الأسمال التي

ینزعونھا و لا حاز من أرضھا شبرا و الضمیر في أرضھا یرجع إلى دنیاكم و لا أخذ منھا إلا كقوت أتان دبرة و ھي التي



عقر ظھرھا فقل أكلھا . ثم قال و لھي في عیني أھون من عفصة مقرة أي مرة مقر الشي ء بالكسر أي صار مرا و أمقره

بالھمز أیضا قال لبید

ممقر مر على أعدائھ 

و على الأدنین حلو كالعسل
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ُ تْ عَلیَْھَا نفُوُسُ قوَْمٍ وَ سَخَتْ عَنْھَا نفُوُسُ قوَْمٍ آخَرِینَ وَ نعِْمَ الَْحَكَمُ َ�َّ بلَىَ كَانتَْ فِي أیَْدِیناَ فدََكٌ مِنْ كُلِّ مَا أظََلَّتھُْ الَسَّمَاءُ فشََحَّ

وَ مَا أصَْنعَُ بِفدََكٍ وَ غَیْرِ فدََكٍ وَ الَنَّفْسُ مَظَانُّھَا فِي غَدٍ جَدَثٌ تنَْقطَِعُ فِي ظُلْمَتِھِ آثاَرُھَا وَ تغَِیبُ أخَْباَرُھَا وَ حُفْرَةٌ لوَْ زِیدَ فِي

فسُْحَتِھَا وَ أوَْسَعتَْ یدََا حَافِرِھَا لأَضَْغطََھَا الَْحَجَرُ وَ الَْمَدَرُ وَ سَدَّ فرَُجَھَا الَتُّرَابُ الَْمُترََاكِمُ وَ إِنَّمَا ھِيَ نفَْسِي أرَُوضُھَا بِالتَّقْوَى

لِتأَتِْيَ آمِنةًَ یوَْمَ الَْخَوْفِ الأَْكَْبرَِ وَ تثَبْتَُ عَلىَ جَوَانِبِ الَْمَزْلقَِ الجدث القبر و أضغطھا الحجر جعلھا ضاغطة و الھمزة للتعدیة

و یروى و ضغطھا . و قولھ مظانھا في غد جدث المظان جمع مظنة و ھو موضع الشي ء و مألفھ الذي یكون فیھ قال

فإن یك عامر قد قال جھلا 

فإن مظنة الجھل الشباب

یقول لا مال لي و لا اقتنیت فیما مضى مالا و إنما كانت في أیدینا فدك فشحت علیھا نفوس قوم أي بخلت و سخت عنھا

نفوس آخرین سامحت و أغضت و لیس یعني ھاھنا بالسخاء إلا ھذا لا السخاء الحقیقي لأنھ ع و أھلھ لم یسمحوا بفدك إلا

غصبا و قسرا و قد قال ھذه الألفاظ في موضع آخر فیما تقدم و ھو یعني الخلافة بعد وفاة رسول الله ص .
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ثم قال و نعم الحكم الله الحكم الحاكم و ھذا الكلام كلام شاك متظلم ثم ذكر مال الإنسان و أنھ لا ینبغي أن یكترث بالقینات و

الأموال فإنھ یصیر عن قریب إلى دار البلى و منازل الموتى . ثم ذكر أن الحفرة ضیقة و أنھ لو وسعھا الحافر لألجأھا

الحجر المتداعي و المدر المتھافت إلى أن تضغط المیت و تزحمھ و ھذا كلام محمول على ظاھره لأنھ خطاب للعامة و إلا

فأي فرق بین سعة الحفرة و ضیقھا على المیت اللھم إلا أن یقول قائل إن المیت یحس في قبره فإذا قیل ذلك فالجاعل لھ

حساسا بعد عدم الحس ھو الذي یوسع الحفرة و إن كان الحافر قد جعلھا ضیقة فإذن ھذا الكلام جید لخطاب العرب خاصة

و من یحمل الأمور على ظواھرھا . ثم قال و إنما ھي نفسي أروضھا بالتقوى یقول تقللي و اقتصاري من المطعم و

الملبس على الجشب و الخشن ریاضة لنفسي لأن ذلك إنما أعملھ خوفا من الله أن أنغمس في الدنیا فالریاضة بذلك ھي

ریاضة في الحقیقة بالتقوى لا بنفس التقلل و التقشف لتأتي نفسي آمنة یوم الفزع الأكبر و تثبت في مداحض الزلق

 



ذكر ما ورد من السیر و الأخبار في أمر فدك

و اعلم أنا نتكلم في شرح ھذه الكلمات بثلاثة فصول الفصل الأول فیما ورد في الحدیث و السیر من أمر فدك و الفصل

الثاني في ھل النبي ص یورث أم لا و الفصل الثالث في أن فدك ھل صح كونھا نحلة من رسول الله ص لفاطمة أم لا .
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الفصل الأول فیما ورد من الأخبار و السیر المنقولة من أفواه أھل الحدیث و

كتبھم لا من كتب الشیعة و رجالھم

لأنا مشترطون على أنفسنا ألا نحفل بذلك جمیع ما نورده في ھذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري

في السقیفة و فدك و ما وقع من الاختلاف و الاضطراب عقب وفاة النبي ص و أبو بكر الجوھري ھذا عالم محدث كثیر

الأدب ثقة ورع أثنى علیھ المحدثون و رووا عنھ مصنفاتھ . قال أبو بكر حدثني أبو زید عمر بن شبة قال حدثنا حیان بن

بشر قال حدثنا یحیى بن آدم قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزھري قال بقیت بقیة من أھل خیبر

تحصنوا فسألوا رسول الله ص أن یحقن دماءھم و یسیرھم ففعل فسمع ذلك أھل فدك فنزلوا على مثل ذلك و كانت للنبي

ص خاصة لأنھ لم یوجف علیھا بخیل و لا ركاب . قال أبو بكر و روى محمد بن إسحاق أیضا أن رسول الله ص لما فرغ

من خیبر قذف الله الرعب في قلوب أھل فدك فبعثوا إلى رسول الله ص فصالحوه على النصف من فدك فقدمت علیھ رسلھم

بخیبر أو بالطریق أو بعد ما أقام بالمدینة فقبل ذلك منھم و كانت فدك لرسول الله ص خالصة لھ لأنھ لم یوجف علیھا بخیل

و لا ركاب . قال و قد روى أنھ صالحھم علیھا كلھا الله أعلم أي الأمرین كان . قال و كان مالك بن أنس یحدث عن عبد الله

بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنھ صالحھم على النصف فلم یزل الأمر كذلك حتى أخرجھم عمر بن الخطاب و أجلاھم بعد

أن عوضھم عن النصف الذي كان لھم عوضا من إبل و غیرھا .
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و قال غیر مالك بن أنس لما أجلاھم عمر بعث إلیھم من یقوم الأموال بعث أبا الھیثم بن التیھان و فروة بن عمرو و حباب

بن صخر و زید بن ثابت فقوموا أرض فدك و نخلھا فأخذھا عمر و دفع إلیھم قیمة النصف الذي لھم و كان مبلغ ذلك

خمسین ألف درھم أعطاھم إیاھا من مال أتاه من العراق و أجلاھم إلى الشام .

قال أبو بكر فحدثني محمد بن زكریا قال حدثني جعفر بن محمد بن عمارة الكندي قال حدثني أبي عن الحسین بن صالح بن

حي قال حدثني رجلان من بني ھاشم عن زینب بنت علي بن أبي طالب ع قال و قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسین

عن أبیھ قال أبو بكر و حدثني عثمان بن عمران العجیفي عن نائل بن نجیح بن عمیر بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي

جعفر محمد بن علي ع قال أبو بكر و حدثني أحمد بن محمد بن یزید عن عبد الله بن محمد بن سلیمان عن أبیھ عن عبد

الله بن حسن بن الحسن قالوا جمیعا لما بلغ فاطمة ع إجماع أبي بكر على منعھا فدك لاثت خمارھا و أقبلت في لمة من

حفدتھا و نساء قومھا تطأ في ذیولھا ما تخرم مشیتھا مشیة رسول الله ص حتى دخلت على أبي بكر و قد حشد الناس من

المھاجرین و الأنصار فضرب بینھا و بینھم ریطة بیضاء و قال بعضھم قبطیة و قالوا قبطیة بالكسر و الضم ثم أنت أنة

أجھش لھا القوم بالبكاء ثم أمھلت طویلا حتى سكنوا من فورتھم ثم قالت أبتدئ بحمد من ھو أولى بالحمد و الطول و

المجد الحمد � على ما أنعم و لھ الشكر بما ألھم و ذكر خطبة طویلة جیدة قالت في آخرھا فاتقوا الله حق تقاتھ و أطیعوه

فیما أمركم بھ فإنما یخشى الله من عباده العلماء و احمدوا الله الذي لعظمتھ و نوره یبتغي من في السموات و الأرض إلیھ

الوسیلة و نحن وسیلتھ في خلقھ و نحن خاصتھ و محل قدسھ و نحن حجتھ في غیبھ و نحن ورثة



[ 212 ]

أنبیائھ ثم قالت أنا فاطمة ابنة محمد أقول عودا على بدء و ما أقول ذلك سرفا و لا شططا فاسمعوا بأسماع واعیة و قلوب

راعیة ثم قالت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم فإن تعزوه تجدوه

أبي دون آبائكم و أخا ابن عمي دون رجالكم ثم ذكرت كلاما طویلا سنذكره فیما بعد في الفصل الثاني

ِ حُكْماً لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ إیھا تقول في آخره ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي أَ فحَُكْمَ الَْجاھِلِیَّةِ یبَْغوُنَ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ َ�َّ

معاشر المسلمین ابتز إرث أبي أبى الله أن ترث یا ابن أبي قحافة أباك و لا أرث أبي لقد جئت شیئا فریا فدونكھا مخطومة

مرحولة تلقاك یوم حشرك فنعم الحكم الله و الزعیم محمد و الموعد القیامة و عند الساعة یخسر المبطلون و لكل نبأ

مستقر و سوف تعلمون من یأتیھ عذاب یخزیھ و یحل علیھ عذاب مقیم ثم التفتت إلى قبر أبیھا فتمثلت بقول ھند بنت أثاثة

قد كان بعدك أنباء و ھینمة 

لو كنت شاھدھا لم تكثر الخطب 

أبدت رجال لنا نجوى صدورھم 

لما قضیت و حالت دونك الكتب 

تجھمتنا رجال و استخف بنا 

إذا غبت عنا فنحن الیوم نغتصب

قال و لم یر الناس أكثر باك و لا باكیة منھم یومئذ ثم عدلت إلى مسجد الأنصار فقالت یا معشر البقیة و أعضاد الملة و

حضنة الإسلام ما ھذه الفترة عن نصرتي و الونیة عن معونتي و الغمزة في حقي و السنة عن ظلامتي أ ما كان رسول الله

ص یقول المرء یحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم و عجلان ما أتیتم أ لأن مات رسول الله ص أمتم دینھ ھا إن موتھ لعمري

خطب جلیل استوسع وھنھ
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و استبھم فتقھ و فقد راتقھ و أظلمت الأرض لھ و خشعت الجبال و أكدت الآمال أضیع بعده الحریم و ھتكت الحرمة و

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ أذیلت المصونة و تلك نازلة أعلن بھا كتاب الله قبل موتھ و أنبأكم بھا قبل وفاتھ فقال وَ ما مُحَمَّ

ُ الَشَّاكِرِینَ إیھا بني َ شَیْئاً وَ سَیجَْزِي َ�َّ سُلُ أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ قتُِلَ اِنْقلَبَْتمُْ عَلى  أعَْقابِكُمْ وَ مَنْ ینَْقلَِبْ عَلى  عَقِبیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ َ�َّ الَرُّ

قیلة اھتضم تراث أبي و أنتم بمرأى و مسمع تبلغكم الدعوة و یشملكم الصوت و فیكم العدة و العدد و لكم الدار و الجنن و

أنتم نخبة الله التي انتخب و خیرتھ التي اختار بادیتم العرب و بادھتم الأمور و كافحتم البھم حتى دارت بكم رحى الإسلام و

در حلبھ و خبت نیران الحرب و سكنت فورة الشرك و ھدأت دعوة الھرج و استوثق نظام الدین أ فتأخرتم بعد الإقدام و

نكصتم بعد الشدة و جبنتم بعد الشجاعة عن قوم نكثوا أیمانھم من بعد عھدھم و طعنوا في دینكم فقاتلوا أئمة الكفر إنھم لا

أیمان لھم لعلھم ینتھون ألا و قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض و ركنتم إلى الدعة فجحدتم الذي وعیتم و سغتم الذي

سوغتم و إن تكفروا أنتم و من في الأرض جمیعا فإن الله لغني حمید ألا و قد قلت لكم ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي



خامرتكم و خور القناة و ضعف الیقین فدونكموھا فاحتووھا مدبرة الظھر ناقبة الخف باقیة العار موسومة الشعار

موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فبعین الله ما تعملون وَ سَیعَْلمَُ الََّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقلَِبوُنَ

قال و حدثني محمد بن زكریا قال حدثنا محمد بن الضحاك قال حدثنا ھشام بن محمد عن عوانة بن الحكم قال لما كلمت

فاطمة ع أبا بكر بما كلمتھ بھ حمد أبو بكر الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ ثم قال یا خیرة النساء و ابنة خیر الآباء و

الله ما عدوت رأي رسول الله ص و ما عملت إلا بأمره و إن الرائد
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لا یكذب أھلھ و قد قلت فأبلغت و أغلظت فأھجرت فغفر الله لنا و لك أما بعد فقد دفعت آلة رسول الله و دابتھ و حذاءه إلى

علي ع و أما ما سوى ذلك فإني سمعت رسول الله ص یقول إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ذھبا و لا فضة و لا أرضا و لا

عقارا و لا دارا و لكنا نورث الإیمان و الحكمة و العلم و السنة فقد عملت بما أمرني و نصحت لھ و ما توفیقي إلا با�

علیھ توكلت و إلیھ أنیب . قال أبو بكر و روى ھشام بن محمد عن أبیھ قال قالت فاطمة لأبي بكر إن أم أیمن تشھد لي أن

رسول الله ص أعطاني فدك فقال لھا یا ابنة رسول الله و الله ما خلق الله خلقا أحب إلي من رسول الله ص أبیك و لوددت أن

السماء وقعت على الأرض یوم مات أبوك و الله لأن تفتقر عائشة أحب إلي من أن تفتقري أ تراني أعطي الأحمر و الأبیض

حقھ و أظلمك حقك و أنت بنت رسول الله ص إن ھذا المال لم یكن للنبي ص و إنما كان مالا من أموال المسلمین یحمل

النبي بھ الرجال و ینفقھ في سبیل الله فلما توفي رسول الله ص ولیتھ كما كان یلیھ قالت و الله لا كلمتك أبدا قال و الله لا

ھجرتك أبدا قالت و الله لأدعون الله علیك قال و الله لأدعون الله لك فلما حضرتھا الوفاة أوصت ألا یصلي علیھا فدفنت لیلا

و صلى علیھا عباس بن عبد المطلب و كان بین وفاتھا و وفاة أبیھا اثنتان و سبعون لیلة .

قال أبو بكر و حدثني محمد بن زكریا قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة بالإسناد الأول قال فلما سمع أبو بكر خطبتھا

شق علیھ مقالتھا فصعد المنبر و قال أیھا الناس ما ھذه الرعة إلى كل قالة أین كانت ھذه الأماني في عھد رسول الله ص
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ألا من سمع فلیقل و من شھد فلیتكلم إنما ھو ثعالة شھیده ذنبھ مرب لكل فتنة ھو الذي یقول كروھا جذعة بعد ما ھرمت

یستعینون بالضعفة و یستنصرون بالنساء كأم طحال أحب أھلھا إلیھا البغي ألا إني لو أشاء أن أقول لقلت و لو قلت لبحت

إني ساكت ما تركت ثم التفت إلى الأنصار فقال قد بلغني یا معشر الأنصار مقالة سفھائكم و أحق من لزم عھد رسول الله

ص أنتم فقد جاءكم فآویتم و نصرتم ألا إني لست باسطا یدا و لا لسانا على من لم یستحق ذلك منا . ثم نزل فانصرفت

فاطمة ع إلى منزلھا . قلت قرأت ھذا الكلام على النقیب أبي یحیى جعفر بن یحیى بن أبي زید البصري و قلت لھ بمن

یعرض فقال بل یصرح قلت لو صرح لم أسألك فضحك و قال بعلي بن أبي طالب ع قلت ھذا الكلام كلھ لعلي یقولھ قال نعم

إنھ الملك یا بني قلت فما مقالة الأنصار قال ھتفوا بذكر علي فخاف من اضطراب الأمر علیھم فنھاھم فسألتھ عن غریبھ

فقال أما الرعة بالتخفیف أي الاستماع و الإصغاء و القالة القول و ثعالة اسم الثعلب علم غیر مصروف و مثل ذؤالة للذئب

و شھیده ذنبھ أي لا شاھد لھ على ما یدعي إلا بعضھ و جزء منھ و أصلھ مثل قالوا إن الثعلب أراد أن یغرى الأسد بالذئب

فقال إنھ قد أكل الشاة التي كنت قد أعددتھا لنفسك و كنت حاضرا قال فمن یشھد لك بذلك فرفع ذنبھ و علیھ دم و كان الأسد



قد افتقد الشاة فقبل شھادتھ و قتل الذئب و مرب ملازم أرب بالمكان و كروھا جذعة أعیدوھا إلى الحال الأولى یعني الفتنة

و الھرج و أم طحال امرأة بغي في الجاھلیة و یضرب بھا المثل فیقال أزنى من أم طحال .
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قال أبو بكر و حدثني محمد بن زكریا قال حدثني ابن عائشة قال حدثني أبي عن عمھ قال لما كلمت فاطمة أبا بكر بكى ثم

قال یا ابنة رسول الله و الله ما ورث أبوك دینارا و لا درھما و إنھ قال إن الأنبیاء لا یورثون فقالت إن فدك وھبھا لي رسول

الله ص قال فمن یشھد بذلك فجاء علي بن أبي طالب ع فشھد و جاءت أم أیمن فشھدت أیضا فجاء عمر بن الخطاب و عبد

الرحمن بن عوف فشھد أن رسول الله ص كان یقسمھا قال أبو بكر صدقت یا ابنة رسول الله ص و صدق علي و صدقت أم

أیمن و صدق عمر و صدق عبد الرحمن بن عوف و ذلك أن مالك لأبیك كان رسول الله ص یأخذ من فدك قوتكم و یقسم

الباقي و یحمل منھ في سبیل الله فما تصنعین بھا قالت أصنع بھا كما یصنع بھا أبي قال فلك على الله أن أصنع فیھا كما

یصنع فیھا أبوك قالت الله لتفعلن قال الله لأفعلن قالت اللھم اشھد و كان أبو بكر یأخذ غلتھا فیدفع إلیھم منھا ما یكفیھم و

یقسم الباقي و كان عمر كذلك ثم كان عثمان كذلك ثم كان علي كذلك فلما ولي الأمر معاویة بن أبي سفیان أقطع مروان بن

الحكم ثلثھا و أقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثھا و أقطع یزید بن معاویة ثلثھا و ذلك بعد موت الحسن بن علي ع فلم

یزالوا یتداولونھا حتى خلصت كلھا لمروان بن الحكم أیام خلافتھ فوھبھا لعبد العزیز ابنھ فوھبھا عبد العزیز لابنھ عمر بن

عبد العزیز فلما ولي عمر بن العزیز الخلافة كانت أول ظلامة ردھا دعا حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع و قیل بل

دعا علي بن الحسین ع فردھا علیھ و كانت بید أولاد فاطمة ع مدة ولایة عمر بن عبد العزیز فلما ولي یزید بن عاتكة

قبضھا منھم فصارت في أیدي بني مروان كما كانت یتداولونھا حتى انتقلت الخلافة عنھم فلما ولي أبو العباس السفاح

ردھا على عبد الله
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بن الحسن بن الحسن ثم قبضھا أبو جعفر لما حدث من بني حسن ما حدث ثم ردھا المھدي ابنھ على ولد فاطمة ع ثم

قبضھا موسى بن المھدي و ھارون أخوه فلم تزل أیدیھم حتى ولي المأمون فردھا على الفاطمیین قال أبو بكر حدثني

محمد بن زكریا قال حدثني مھدي بن سابق قال جلس المأمون للمظالم فأول رقعة وقعت في یده نظر فیھا و بكى و قال

للذي على رأسھ ناد أین وكیل فاطمة فقام شیخ علیھ دراعة و عمامة و خف تعزى فتقدم فجعل یناظره في فدك و المأمون

یحتج علیھ و ھو یحتج على المأمون ثم أمر أن یسجل لھم بھا فكتب السجل و قرئ علیھ فأنفذه فقام دعبل إلى المأمون

فأنشده الأبیات التي أولھا

أصبح وجھ الزمان قد ضحكا 

برد مأمون ھاشم فدكا

فلم تزل في أیدیھم حتى كان في أیام المتوكل فأقطعھا عبد الله بن عمر البازیار و كان فیھا إحدى عشرة نخلة غرسھا

رسول الله ص بیده فكان بنو فاطمة یأخذون ثمرھا فإذا قدم الحجاج أھدوا لھم من ذلك التمر فیصلونھم فیصیر إلیھم من

ذلك مال جزیل جلیل فصرم عبد الله بن عمر البازیار ذلك التمر و وجھ رجلا یقال لھ بشران بن أبي أمیة الثقفي إلى المدینة



فصرمھ ثم عاد إلى البصرة ففلج . قال أبو بكر أخبرنا أبو زید عمر بن شبة قال حدثنا سوید بن سعید و الحسن بن عثمان

قالا حدثنا الولید بن محمد عن الزھري عن عروة عن عائشة أن فاطمة ع أرسلت إلى أبي بكر تسألھ میراثھا من رسول

الله ص و ھي حینئذ تطلب ما كان لرسول الله ص بالمدینة و فدك و ما بقي من خمس خیبر فقال أبو بكر
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إن رسول الله ص قال لا نورث ما تركناه صدقة إنما یأكل آل محمد من ھذا المال و إني و الله لا أغیر شیئا من صدقات

رسول الله ص عن حالھا التي كانت علیھا في عھد رسول الله ص و لأعملن فیھا بما عمل فیھا رسول الله ص فأبى أبو بكر

أن یدفع إلى فاطمة منھا شیئا فوجدت من ذلك على أبي بكر و ھجرتھ فلم تكلمھ حتى توفیت و عاشت بعد أبیھا ستة أشھر

فلما توفیت دفنھا علي ع لیلا و لم یؤذن بھا أبا بكر . قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا إسحاق بن إدریس قال حدثنا

محمد بن أحمد عن معمر عن الزھري عن عروة عن عائشة أن فاطمة و العباس أتیا أبا بكر یلتمسان میراثھما من رسول

الله ص و ھما حینئذ یطلبان أرضھ بفدك و سھمھ بخیبر فقال لھما أبو بكر إني سمعت رسول الله ص یقول لا نورث ما

تركنا صدقة إنما یأكل آل محمد ص من ھذا المال و إني و الله لا أغیر أمرا رأیت رسول الله ص یصنعھ إلا صنعتھ قال

فھجرتھ فاطمة فلم تكلمھ حتى ماتت .

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا عمر بن عاصم و موسى بن إسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي

صالح عن أم ھانئ أن فاطمة قالت لأبي بكر من یرثك إذا مت قال ولدي و أھلي قالت فما لك ترث رسول الله ص دوننا قال

یا ابنة رسول الله ما ورث أبوك دارا و لا مالا و لا ذھبا و لا فضة قالت بلى سھم الله الذي جعلھ لنا و صار فیئنا الذي بیدك

فقال لھا سمعت رسول الله ص یقول إنما ھي طعمة أطعمناھا الله فإذا مت كانت بین المسلمین

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة قال حدثنا محمد بن الفضل عن الولید بن جمیع عن أبي

الطفیل قال أرسلت فاطمة إلى أبي بكر
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أنت ورثت رسول الله ص أم أھلھ قال بل أھلھ قالت فما بال سھم رسول الله ص قال إني سمعت رسول الله ص یقول إن الله

أطعم نبیھ طعمة ثم قبضھ و جعلھ للذي یقوم بعده فولیت أنا بعده على أن أرده على المسلمین قالت أنت و ما سمعت من

رسول الله ص أعلم . قلت في ھذا الحدیث عجب لأنھا قالت لھ أنت ورثت رسول الله ص أم أھلھ قال بل أھلھ و ھذا تصریح

بأنھ ص موروث یرثھ أھلھ و ھو خلاف قولھ لا نورث و أیضا فإنھ یدل على أن أبا بكر استنبط من قول رسول الله ص أن

الله أطعم نبیا طعمة أن یجري رسول الله ص عند وفاتھ مجرى ذلك النبي ص أو یكون قد فھم أنھ عنى بذلك النبي المنكر

لفظا نفسھ كما فھم من قولھ في خطبتھ إن عبدا خیره الله بین الدنیا و ما عند ربھ فاختار ما عند ربھ فقال أبو بكر بل نفدیك

بأنفسنا .

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال أخبرنا القعنبي قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة أن

فاطمة طلبت فدك من أبي بكر فقال إني سمعت رسول الله ص یقول إن النبي لا یورث من كان النبي یعولھ فأنا أعولھ و من

كان النبي ص ینفق علیھ فأنا أنفق علیھ فقالت یا أبا بكر أ یرثك بناتك و لا یرث رسول الله ص بناتھ فقال ھو ذاك



قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبیر قال حدثنا فضیل بن مرزوق قال حدثنا البحتري بن

حسان قال قلت لزید بن علي ع و أنا أرید أن أھجن أمر أبي بكر إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة ع فقال إن أبا بكر كان

رجلا
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رحیما و كان یكره أن یغیر شیئا فعلھ رسول الله ص فأتتھ فاطمة فقالت إن رسول الله ص أعطاني فدك فقال لھا ھل لك على

ھذا بینة فجاءت بعلي ع فشھد لھا ثم جاءت أم أیمن فقالت أ لستما تشھدان أني من أھل الجنة قالا بلى قال أبو زید یعني

أنھا قالت لأبي بكر و عمر قالت فأنا أشھد أن رسول الله ص أعطاھا فدك فقال أبو بكر فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستحقي

بھا القضیة ثم قال أبو زید و ایم الله لو رجع الأمر إلي لقضیت فیھا بقضاء أبي بكر

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا یحیى بن المتوكل أبو عقیل عن كثیر النوال قال قلت

لأبي جعفر محمد بن علي ع جعلني الله فداك أ رأیت أبا بكر و عمر ھل ظلماكم من حقكم شیئا أو قال ذھبا من حقكم بشي ء

فقال لا و الذي أنزل القرآن على عبده لیكون للعالمین نذیرا ما ظلمنا من حقنا مثقال حبة من خردل قلت جعلت فداك أ

فأتولاھما قال نعم ویحك تولھما في الدنیا و الآخرة و ما أصابك ففي عنقي ثم قال فعل الله بالمغیرة و بنان فإنھما كذبا علینا

أھل البیت

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا عبد الله بن نافع و القعنبي عن مالك عن الزھري عن عروة عن عائشة أن أزواج

النبي ص أردن لما توفي أن یبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر یسألنھ میراثھن أو قال ثمنھن قالت فقلت لھن أ لیس قد

قال النبي ص لا نورث ما تركنا صدقة

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا عبد الله بن نافع و القعنبي و بشر بن عمر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن

أبي ھریرة عن النبي ص قال لا یقسم ورثتي دینارا و لا درھما ما تركت بعد نفقة نسائي و مئونة عیالي فھو صدقة
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قلت ھذا حدیث غریب لأن المشھور أنھ لم یرو حدیث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده . و

قال أبو بكر و حدثنا أبو زید عن الحزامي عن ابن وھب عن یونس عن ابن شھاب عن عبد الرحمن الأعرج أنھ سمع أبا

ھریرة یقول سمعت رسول الله ص یقول و الذي نفسي بیده لا یقسم ورثتي شیئا ما تركت صدقة قال و كانت ھذه الصدقة

بید علي ع غلب علیھا العباس و كانت فیھا خصومتھما فأبى عمر أن یقسمھا بینھما حتى أعرض عنھا العباس و غلب

علیھا ع ثم كانت بید حسن و حسین ابني علي ع ثم كانت بید علي بن الحسین ع و الحسن بن الحسن كلاھما یتداولانھا ثم

بید زید بن علي ع قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا یونس عن الزھري عن

مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب دعاه یوما بعد ما ارتفع النھار قال فدخلت علیھ و ھو جالس على سریر

رمال لیس بینھ و بین الرمال فراش على وسادة أدم فقال یا مالك إنھ قد قدم من قومك أھل أبیات حضروا المدینة و قد

أمرت لھم برضخ فاقسمھ بینھم فقلت یا أمیر المؤمنین مر بذلك غیري قال اقسم أیھا المرء قال فبینا نحن على ذلك إذ دخل



یرفأ فقال ھل لك في عثمان و سعد و عبد الرحمن و الزبیر یستأذنون علیك قال نعم فأذن لھم قال ثم لبث قلیلا ثم جاء فقال

ھل لك في علي و العباس یستأذنان علیك قال ائذن لھما فلما دخلا قال عباس یا أمیر المؤمنین اقض بیني و بین ھذا یعني

علیا و ھما یختصمان في الصوافي التي أفاء الله على رسولھ
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من أموال بني النضیر قال فاستب علي و العباس عند عمر فقال عبد الرحمن یا أمیر المؤمنین اقض بینھما و أرح أحدھما

من الآخر فقال عمر أنشدكم الله الذي تقوم بإذنھ السماوات و الأرض ھل تعلمون أن رسول الله ص قال لا نورث ما تركناه

صدقة یعني نفسھ قالوا قد قال ذلك فأقبل على العباس و علي فقال أنشدكما الله ھل تعلمان ذلك قالا نعم قال عمر فإني

ُ أحدثكم عن ھذا الأمر أن الله تبارك و تعالى خص رسولھ ص في ھذا الفي ء بشي ء لم یعطھ غیره قال تعالى وَ ما أفَاءَ َ�َّ

ُ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ قدَِیرٌ و َ یسَُلِّطُ رُسُلھَُ عَلى  مَنْ یشَاءُ وَ َ�َّ عَلى  رَسُولِھِ مِنْھُمْ فمَا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ َ�َّ

كانت ھذه خاصة لرسول الله ص فما اختارھا دونكم و لا استأثر بھا علیكم لقد أعطاكموھا و ثبتھا فیكم حتى بقي منھا ھذا

المال و كان ینفق منھ على أھلھ سنتھم ثم یأخذ ما بقي فیجعلھ فیما یجعل مال الله عز و جل فعل ذلك في حیاتھ ثم توفي

فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله ص فقبضھ الله و قد عمل فیھا بما عمل بھ رسول الله ص و أنتما حینئذ و التفت إلى علي و

العباس تزعمان أن أبا بكر فیھا ظالم فاجر و الله یعلم أنھ فیھا لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا

أولى الناس بأبي بكر و برسول الله ص فقبضتھا سنتین أو قال سنین من إمارتي أعمل فیھا مثل ما عمل بھ رسول الله ص

و أبو بكر ثم قال و أنتما و أقبل على العباس و علي تزعمان أني فیھا ظالم فاجر و الله یعلم أني فیھا بار راشد تابع للحق

ثم جئتماني و كلمتكما واحدة و أمركما جمیع فجئتني یعني العباس تسألني نصیبك من ابن أخیك و جاءني ھذا یعني علیا

یسألني نصیب امرأتھ من أبیھا فقلت لكما أن رسول الله ص قال لا نورث ما تركناه صدقة فلما بدا لي أن
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أدفعھا إلیكما قلت أدفعھا على أن علیكما عھد الله و میثاقھ لتعملان فیھا بما عمل رسول الله ص و أبو بكر و بما عملت بھ

فیھا و إلا فلا تكلماني فقلتما ادفعھا إلینا بذلك فدفعتھا إلیكما بذلك أ فتلتمسان مني قضاء غیر ذلك و الله الذي تقوم بإذنھ

السماوات و الأرض لا أقضي بینكما بقضاء غیر ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنھا فادفعاھا إلي فأنا أكفیكماھا .

قال أبو بكر و حدثنا أبو زید قال حدثنا إسحاق بن إدریس قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني یونس عن الزھري قال

حدثني مالك بن أوس بن الحدثان بنحوه قال فذكرت ذلك لعروة فقال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة تقول أرسل

أزواج النبي ص عثمان بن عفان إلى أبي بكر یسأل لھن میراثھن من رسول الله ص مما أفاء الله علیھ حتى كنت أردھن

عن ذلك فقلت أ لا تتقین الله أ لم تعلمن أن رسول الله ص كان یقول لا نورث ما تركناه صدقة یرید بذلك نفسھ إنما یأكل آل

محمد من ھذا المال فانتھى أزواج النبي ص إلى ما أمرتھن بھ قلت ھذا مشكل لأن الحدیث الأول یتضمن أن عمر أقسم

على جماعة فیھم عثمان فقال نشدتكم الله أ لستم تعلمون أن رسول الله ص قال لا نورث ما تركناه صدقة یعني نفسھ فقالوا

نعم و من جملتھم عثمان فكیف یعلم بذلك فیكون مترسلا لأزواج النبي ص یسألھ أن یعطیھن المیراث اللھم إلا أن یكون

عثمان و سعد و عبد الرحمن و الزبیر صدقوا عمر على سبیل التقلید لأبي بكر فیما رواه و حسن الظن و سموا ذلك علما

لأنھ قد یطلق على الظن اسم العلم .
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فإن قال قائل فھلا حسن ظن عثمان بروایة أبي بكر في مبدإ الأمر فلم یكن رسولا لزوجات النبي ص في طلب المیراث قیل

لھ یجوز أن یكون في مبدإ الأمر شاكا ثم یغلب على ظنھ صدقھ لأمارات اقتضت تصدیقھ و كل الناس یقع لھم مثل ذلك . و

ھاھنا إشكال آخر و ھو أن عمر ناشد علیا و العباس ھل تعلمان ذلك فقالا نعم فإذا كانا یعلمانھ فكیف جاء العباس و فاطمة

إلى أبي بكر یطلبان المیراث على ما ذكره في خبر سابق على ھذا الخبر و قد أوردناه نحن و ھل یجوز أن یقال كان

العباس یعلم ذلك ثم یطلب الإرث الذي لا یستحقھ و ھل یجوز أن یقال أن علیا كان یعلم ذلك و یمكن زوجتھ أن تطلب ما لا

تستحقھ خرجت من دارھا إلى المسجد و نازعت أبا بكر و كلمتھ بما كلمتھ إلا بقولھ و إذنھ و رأیھ و أیضا فإنھ إذا كان ص

لا یورث فقد أشكل دفع آلتھ و دابتھ و حذائھ إلى علي ع لأنھ غیر وارث في الأصل و إن كان أعطاه ذلك لأن زوجتھ

بعرضھ أن ترث لو لا الخبر فھو أیضا غیر جائز لأن الخبر قد منع أن یرث منھ شیئا قلیلا كان أو كثیرا . فإن قال قائل نحن

معاشر الأنبیاء لا نورث ذھبا و لا فضة و لا أرضا و لا عقارا و لا دارا قیل ھذا الكلام یفھم من مضمونھ أنھم لا یورثون

شیئا أصلا لأن عادة العرب جاریة بمثل ذلك و لیس یقصدون نفي میراث ھذه الأجناس المعدودة دون غیرھا بل یجعلون

ذلك كالتصریح بنفي أن یورثوا شیئا ما على الإطلاق . و أیضا فإنھ جاء في خبر الدابة و الآلة و الحذاء أنھ روي عن

النبي ص لا نورث ما تركناه صدقة و لم یقل لا نورث كذا و لا كذا و ذلك یقتضي عموم انتفاء الإرث عن كل شي ء
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و أما الخبر الثاني و ھو الذي رواه ھشام بن محمد الكلبي عن أبیھ ففیھ إشكال أیضا لأنھ قال إنھا طلبت فدك و قالت إن

أبي أعطانیھا و إن أم أیمن تشھد لي بذلك فقال لھا أبو بكر في الجواب إن ھذا المال لم یكن لرسول الله ص و إنما كان مالا

من أموال المسلمین یحمل بھ الرجال و ینفقھ في سبیل الله فلقائل أن یقول لھ أ یجوز للنبي ص أن یملك ابنتھ أو غیر ابنتھ

من أفناء الناس ضیعة مخصوصة أو عقارا مخصوصا من مال المسلمین لوحي أوحى الله تعالى إلیھ أو لاجتھاد رأیھ على

قول من أجاز لھ أن یحكم بالاجتھاد أو لا یجوز للنبي ص ذلك فإن قال لا یجوز قال ما لا یوافقھ العقل و لا المسلمون علیھ

و إن قال یجوز ذلك قیل فإن المرأة ما اقتصرت على الدعوى بل قالت أم أیمن تشھد لي فكان ینبغي أن یقول لھا في

الجواب شھادة أم أیمن وحدھا غیر مقبولة و لم یتضمن ھذا الخبر ذلك بل قال لھا لما ادعت و ذكرت من یشھد لھا ھذا مال

من مال الله لم یكن لرسول الله ص و ھذا لیس بجواب صحیح . و أما الخبر الذي رواه محمد بن زكریا عن عائشة ففیھ من

الإشكال مثل ما في ھذا الخبر لأنھ إذا شھد لھا علي ع و أم أیمن أن رسول الله ص وھب لھا فدك لم یصح اجتماع صدقھا و

صدق عبد الرحمن و عمر و لا ما تكلفھ أبو بكر من تأویل ذلك بمستقیم لأن كونھا ھبة من رسول الله ص لھا یمنع من

قولھ كان یأخذ منھا قوتكم و یقسم الباقي و یحمل منھ في سبیل الله لأن ھذا ینافي كونھا ھبة لھا لأن معنى كونھا لھا

انتقالھا إلى ملكیتھا و أن تتصرف فیھا خاصة دون كل أحد من الناس و ما ھذه صفتھ كیف یقسم و یحمل منھ في سبیل الله

.
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فإن قال قائل ھو ص أبوھا و حكمھ في مالھا كحكمھ في مالھ و في بیت مال المسلمین فلعلھ كان بحكم الأبوة یفعل ذلك قیل

فإذا كان یتصرف فیھا تصرف الأب في مال ولده لا یخرجھ ذلك عن كونھ مال ولده فإذا مات الأب لم یجز لأحد أن یتصرف



في مال ذلك الولد لأنھ لیس باب لھ فیتصرف في مالھ تصرف الآباء في أموال أولادھم على أن الفقھاء أو معظمھم لا

یجیزون للأب أن یتصرف في مال الابن . و ھاھنا إشكال آخر و ھو قول عمر لعلي ع و العباس و أنتما حینئذ تزعمان أن

أبا بكر فیھا ظالم فاجر ثم قال لما ذكر نفسھ و أنتما تزعمان أني فیھا ظالم فاجر فإذا كانا یزعمان ذلك فكیف یزعم ھذا

الزعم مع كونھما یعلمان أن رسول الله ص قال لا أورث إن ھذا لمن أعجب العجائب و لو لا أن ھذا الحدیث أعني حدیث

خصومة العباس و علي عند عمر مذكور في الصحاح المجمع علیھا لما أطلت العجب من مضمونھ إذ لو كان غیر مذكور

في الصحاح لكان بعض ما ذكرناه یطعن في صحتھ و إنما الحدیث في الصحاح لا ریب في ذلك . قال أبو بكر و أخبرنا أبو

زید قال حدثنا ابن أبي شیبة قال حدثنا ابن علیة عن أیوب عن عكرمة عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس و

علي إلى عمر فقال العباس اقض بیني و بین ھذا الكذا و كذا أي یشتمھ فقال الناس افصل بینھما فقال لا أفصل بینھما قد

علما أن رسول الله ص قال لا نورث ما تركناه صدقة . قلت و ھذا أیضا مشكل لأنھما حضرا یتنازعان لا في المیراث بل في

ولایة صدقة رسول الله ص أیھما یتولاھا ولایة لا إرثا و على ھذا كانت الخصومة
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فھل یكون جواب ذلك قد علما أن رسول الله ص قال لا نورث . قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثني یحیى بن كثیر أبو

غسان قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي البختري قال جاء العباس و علي إلى عمر و ھما یختصمان فقال عمر

لطلحة و الزبیر و عبد الرحمن و سعد أنشدكم الله أ سمعتم رسول الله ص یقول كل مال نبي فھو صدقة إلا ما أطعمھ أھلھ

إنا لا نورث فقالوا نعم قال و كان رسول الله یتصدق بھ و یقسم فضلھ ثم توفي فولیھ أبو بكر سنتین یصنع فیھ ما كان

یصنع رسول الله ص و أنتما تقولان أنھ كان بذلك خاطئا و كان بذلك ظالما و ما كان بذلك إلا راشدا ثم ولیتھ بعد أبي بكر

فقلت لكما إن شئتما قبلتماه على عمل رسول الله ص و عھده الذي عھد فیھ فقلتما نعم و جئتماني الآن تختصمان یقول ھذا

أرید نصیبي من ابن أخي و یقول ھذا أرید نصیبي من امرأتي و الله لا أقضي بینكما إلا بذلك . قلت و ھذا أیضا مشكل لأن

أكثر الروایات أنھ لم یرو ھذا الخبر إلا أبو بكر وحده ذكر ذلك أعظم المحدثین حتى إن الفقھاء في أصول الفقھ أطبقوا على

ذلك في احتجاجھم في الخبر بروایة الصحابي الواحد و قال شیخنا أبو علي لا تقبل في الروایة إلا روایة اثنین كالشھادة

فخالفھ المتكلمون و الفقھاء كلھم و احتجوا علیھ بقبول الصحابة روایة أبي بكر وحده نحن معاشر الأنبیاء لا نورث حتى

إن بعض أصحاب أبي علي تكلف لذلك جوابا فقال قد روي أن أبا بكر یوم حاج فاطمة ع قال أنشد الله امرأ سمع من رسول

الله ص في ھذا شیئا فروى مالك بن أوس بن الحدثان أنھ سمعھ من رسول الله ص و ھذا الحدیث ینطق

[ 228 ]

بأنھ استشھد عمر و طلحة و الزبیر و عبد الرحمن و سعدا فقالوا سمعناه من رسول الله ص فأین كانت ھذه الروایات أیام

أبي بكر ما نقل أن أحدا من ھؤلاء یوم خصومة فاطمة ع و أبي بكر روى من ھذا شیئا . قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید عمر

بن شبة قال حدثنا محمد بن یحیى عن إبراھیم بن أبي یحیى عن الزھري عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي ص أرسلن

عثمان إلى أبي بكر فذكر الحدیث قال عروة و كانت فاطمة قد سألت میراثھا من أبي بكر مما تركھ النبي ص فقال لھا بأبي

أنت و أمي و بأبي أبوك و أمي و نفسي إن كنت سمعت من رسول الله ص شیئا أو أمرك بشي ء لم أتبع غیر ما تقولین و

أعطیتك ما تبتغین و إلا فإني أتبع ما أمرت بھ .



قال أبو بكر و حدثنا أبو زید قال حدثنا عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال لھا أبو

بكر لما طلبت فدك بأبي أنت و أمي أنت عندي الصادقة الأمینة إن كان رسول الله ص عھد إلیك في ذلك عھدا أو وعدك بھ

ُ فِي أوَْلادِكُمْ فقال أشھد لقد وعدا صدقتك و سلمت إلیك فقالت لم یعھد إلي في ذلك بشي ء و لكن الله تعالى یقول یوُصِیكُمُ َ�َّ

سمعت رسول الله ص یقول إنا معاشر الأنبیاء لا نورث . قلت و في ھذا من الإشكال ما ھو ظاھر لأنھا قد ادعت أنھ عھد

إلیھا رسول الله ص في ذلك أعظم العھد و ھو النحلة فكیف سكتت عن ذكر ھذا لما سألھا أبو بكر و ھذا أعجب من العجب .
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قال أبو بكر و حدثنا أبو زید قال حدثنا محمد بن یحیى قال حدثنا عبد العزیز بن عمران بن عبد العزیز بن عبد الله

الأنصاري عن ابن شھاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر و ھو یقول للعباس و علي و عبد الرحمن بن

عوف و الزبیر و طلحة أنشدكم الله ھل تعلمون أن رسول الله ص قال إنا لا نورث معاشر الأنبیاء ما تركنا صدقة قالوا اللھم

نعم قال أنشدكم الله ھل تعلمون أن رسول الله ص یدخل في فیئھ أھلھ السنة من صدقاتھ ثم یجعل ما بقي في بیت المال قالوا

اللھم نعم فلما توفي رسول الله ص قبضھا أبو بكر فجئت یا عباس تطلب میراثك من ابن أخیك و جئت یا علي تطلب میراث

زوجتك من أبیھا و زعمتما أن أبا بكر كان فیھا خائنا فاجرا و الله لقد كان امرأ مطیعا تابعا للحق ثم توفي أبو بكر فقبضتھا

فجئتماني تطلبان میراثكما أما أنت یا عباس فتطلب میراثك من ابن أخیك و أما علي فیطلب میراث زوجتھ من أبیھا و

زعمتما أني فیھا خائن و فاجر و الله یعلم أني فیھا مطیع تابع للحق فأصلحا أمركما و إلا و الله لم ترجع إلیكما فقاما و تركا

الخصومة و أمضیت صدقة . قال أبو زید قال أبو غسان فحدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن شھاب عن مالك بنحوه

و قال في آخره فغلب علي عباسا علیھا فكانت بید علي ثم كانت بید الحسن ثم كانت بید الحسین ثم علي بن الحسین ثم

الحسن بن الحسن ثم زید بن الحسن . قلت و ھذا الحدیث یدل صریحا على أنھما جاءا یطلبان المیراث لا الولایة و ھذا من

المشكلات لأن أبا بكر حسم المادة أولا و قرر عند العباس و علي و غیرھما أن النبي ص لا یورث و كان عمر من

المساعدین لھ على ذلك فكیف یعود
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العباس و علي بعد وفاة أبي بكر یحاولان امرأ قد كان فرغ منھ و یئس من حصولھ اللھم إلا أن یكونا ظنا أن عمر ینقض

قضاء أبي بكر في ھذه المسألة و ھذا بعید لأن علیا و العباس كانا في ھذه المسألة یتھمان عمر بممالأة أبي بكر على ذلك أ

لا تراه یقول نسبتماني و نسبتما أبا بكر إلى الظلم و الخیانة فكیف یظنان أنھ ینقض قضاء أبي بكر و یورثھما و اعلم أن

الناس یظنون أن نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرین في المیراث و النحلة و قد وجدت في الحدیث أنھا نازعت في أمر ثالث

و منعھا أبو بكر إیاه أیضا و ھو سھم ذوي القربى

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري أخبرني أبو زید عمر بن شبة قال حدثني ھارون بن عمیر قال حدثنا الولید بن

مسلم قال حدثني صدقة أبو معاویة عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن یزید الرقاشي عن

أنس بن مالك أن فاطمة ع أتت أبا بكر فقالت لقد علمت الذي ظلمتنا عنھ أھل البیت من الصدقات و ما أفاء الله علینا من

سُولِ ِ خُمُسَھُ وَ لِلرَّ الغنائم في القرآن من سھم ذوي القربى ثم قرأت علیھ قولھ تعالى وَ اِعْلمَُوا أنََّما غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْ ءٍ فأَنََّ ِ�َّ

وَ لِذِي الَْقرُْبى  الآیة فقال لھا أبو بكر بأبي أنت و أمي و والد ولدك السمع و الطاعة لكتاب الله و لحق رسول الله ص و حق



قرابتھ و أنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرءین منھ و لم یبلغ علمي منھ أن ھذا السھم من الخمس یسلم إلیكم كاملا قالت أ فلك

ھو و لأقربائك قال لا بل أنفق علیكم منھ و أصرف الباقي في مصالح المسلمین قالت لیس ھذا حكم الله تعالى قال ھذا حكم

الله فإن كان رسول الله عھد إلیك
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في ھذا عھدا أو أوجبھ لكم حقا صدقتك و سلمتھ كلھ إلیك و إلى أھلك قالت إن رسول الله ص لم یعھد إلي في ذلك بشي ء إلا

أني سمعتھ یقول لما أنزلت ھذه الآیة أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى قال أبو بكر لم یبلغ علمي من ھذه الآیة أن أسلم

إلیكم ھذا السھم كلھ كاملا و لكن لكم الغنى الذي یغنیكم و یفضل عنكم و ھذا عمر بن الخطاب و أبو عبیدة بن الجراح

فاسألیھم عن ذلك و انظري ھل یوافقك على ما طلبت أحد منھم فانصرفت إلى عمر فقالت لھ مثل ما قالت لأبي بكر فقال لھا

مثل ما قالھ لھا أبو بكر فعجبت فاطمة ع من ذلك و تظنت أنھما كانا قد تذاكرا ذلك و اجتمعا علیھ . قال أبو بكر و أخبرنا

أبو زید قال حدثنا ھارون بن عمیر قال حدثنا الولید عن ابن أبي لھیعة عن أبي الأسود عن عروة قال أرادت فاطمة أبا بكر

على فدك و سھم ذوي القربى فأبى علیھا و جعلھما في مال الله تعالى . قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا أحمد بن

معاویة عن ھیثم عن جویبر عن أبي الضحاك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ع أن أبا بكر منع فاطمة و بني

ھاشم سھم ذوي القربى و جعلھ في سبیل الله في السلاح و الكراع .

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا حیان بن ھلال عن محمد بن یزید بن ذریع عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا

جعفر محمد بن علي ع قلت أ رأیت علیا حین ولي العراق و ما ولي من أمر الناس كیف صنع في سھم ذوي القربى قال

سلك بھم طریق أبي بكر و عمر قلت و كیف و لم و أنتم تقولون ما تقولون قال أما و الله ما كان أھلھ یصدرون إلا عن رأیھ

فقلت فما منعھ قال كان یكره
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أن یدعى علیھ مخالفة أبي بكر و عمر قال أبو بكر و حدثني المؤمل بن جعفر قال حدثني محمد بن میمون عن داود بن

المبارك قال أتینا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن و نحن راجعون من الحج في جماعة فسألناه عن

مسائل و كنت أحد من سألھ فسألتھ عن أبي بكر و عمر فقال سئل جدي عبد الله بن الحسن بن الحسن عن ھذه المسألة

فقال كانت أمي صدیقة بنت نبي مرسل فماتت و ھي غضبى على إنسان فنحن غضاب لغضبھا و إذا رضیت رضینا . قال

أبو بكر و حدثني أبو جعفر محمد بن القاسم قال حدثني علي بن الصباح قال أنشدنا أبو الحسن روایة المفضل للكمیت

أھوى علیا أمیر المؤمنین و لا 

أرضى بشتم أبي بكر و لا عمرا 

و لا أقول و إن لم یعطیا فدكا 

بنت النبي و لا میراثھا كفرا 

الله یعلم ما ذا یحضران بھ 

یوم القیامة من عذر إذا اعتذرا



قال ابن الصباح فقال لي أبو الحسن أ تقول إنھ قد أكفرھما في ھذا الشعر قلت نعم قال كذاك ھو .

قال أبو بكر حدثنا أبو زید عن ھارون بن عمیر عن الولید بن مسلم عن إسماعیل بن عباس عن محمد بن السائب عن أبي

صالح عن مولى أم ھانئ قال دخلت فاطمة على أبي بكر بعد ما استخلف فسألتھ میراثھا من أبیھا فمنعھا فقالت لھ لئن مت

الیوم من كان یرثك قال ولدي و أھلي قالت فلم ورثت أنت رسول الله ص دون ولده و أھلھ قال فما فعلت یا بنت رسول الله

ص قالت بلى إنك عمدت إلى فدك و كانت صافیة لرسول الله ص فأخذتھا و عمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعتھ عنا

فقال یا بنت رسول الله
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ص لم أفعل حدثني رسول الله ص أن الله تعالى یطعم النبي ص الطعمة ما كان حیا فإذا قبضھ الله إلیھ رفعت فقالت أنت و

رسول الله أعلم ما أنا بسائلتك بعد مجلسي ثم انصرفت

قال أبو بكر و حدثنا محمد بن زكریا قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المھلبي عن عبد الله بن حماد بن سلیمان عن أبیھ

عن عبد الله بن حسن بن حسن عن أمھ فاطمة بنت الحسین ع قالت لما اشتد بفاطمة بنت رسول الله ص الوجع و ثقلت في

علتھا اجتمع عندھا نساء من نساء المھاجرین و الأنصار فقلن لھا كیف أصبحت یا ابنة رسول الله ص قالت و الله أصبحت

عائفة لدنیاكم قالیة لرجالكم لفظتھم بعد أن عجمتھم و شنئتھم بعد أن سبرتھم فقبحا لفلول الحد و خور القناة و خطل الرأي

و بئسما قدمت لھم أنفسھم أن سخط الله علیھم و في العذاب ھم خالدون لا جرم قد قلدتھم ربقتھا و شنت علیھم غارتھا

فجدعا و عقرا و سحقا للقوم الظالمین ویحھم أین زحزحوھا عن رواسي الرسالة و قواعد النبوة و مھبط الروح الأمین و

الطیبین بأمر الدنیا و الدین ألا ذلك ھو الخسران المبین و ما الذي نقموا من أبي حسن نقموا و الله نكیر سیفھ و شدة

وطأتھ و نكال وقعتھ و تنمره في ذات الله و تا� لو تكافوا عن زمام نبذه إلیھ رسول الله ص لاعتلقھ و لسار إلیھم سیرا

سجحا لا تكلم حشاشتھ و لا یتعتع راكبھ و لأوردھم منھلا نمیرا فضفاضا یطفح ضفتاه و لأصدرھم بطانا قد تحیر بھم

الرأي غیر متحل بطائل إلا بغمر الناھل و ردعھ سورة الساغب و لفتحت علیھم بركات من السماء و الأرض و سیأخذھم

الله بما كانوا یكسبون ألا ھلم فاستمع و ما عشت
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أراك الدھر عجبھ و إن تعجب فقد أعجبك الحادث إلى أي لجإ استندوا و بأي عروة تمسكوا لبئس المولى و لبئس العشیر و

لبئس للظالمین بدلا استبدلوا و الله الذنابى بالقوادم و العجز بالكاھل فرغما لمعاطس قوم یحسبون أنھم یحسنون صنعا ألا

إنھم ھم المفسدون و لكن لا یشعرون ویحھم أ فمن یھدي إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یھدي إلا أن یھدى فما لكم كیف

تحكمون أما لعمر الله لقد لقحت فنظرة ریثما تنتج ثم احتلبوھا طلاع العقب دما عبیطا و ذعاقا ممقرا ھنالك یخسر

المبطلون و یعرف التالون غب ما أسس الأولون ثم طیبوا عن أنفسكم نفسا و اطمئنوا للفتنة جأشا و أبشروا بسیف صارم

و ھرج شامل و استبداد من الظالمین یدع فیئكم زھیدا و جمعكم حصیدا فیا حسرة علیكم و أنى لكم و قد عمیت علیكم أ

نلزمكموھا و أنتم لھا كارھون و الحمد � رب العالمین و صلاتھ على محمد خاتم النبیین و سید المرسلین . قلت ھذا الكلام

و إن لم یكن فیھ ذكر فدك و المیراث إلا أنھ من تتمة ذلك و فیھ إیضاح لما كان عندھا و بیان لشدة غیظھا و غضبھا فإنھ



سیأتي فیما بعد ذكر ما یناقض بھ قاضي القضاة و المرتضى في أنھا ھل كانت غضبى أم لا و نحن لا ننصر مذھبا بعینھ و

إنما نذكر ما قیل و إذا جرى بحث نظري قلنا ما یقوى في أنفسنا منھ . و اعلم أنا إنما نذكر في ھذا الفصل ما رواه رجال

الحدیث و ثقاتھم و ما أودعھ أحمد بن عبد العزیز الجوھري في كتابھ و ھو من الثقات الأمناء عند أصحاب الحدیث و أما

ما یرویھ رجال الشیعة و الأخباریون منھم في كتبھم من قولھم إنھما أھاناھا و أسمعاھا كلاما غلیظا و إن أبا بكر رق لھا

حیث لم یكن عمر حاضرا فكتب لھا بفدك كتابا فلما خرجت بھ وجدھا عمر فمد یده إلیھ لیأخذه مغالبة فمنعتھ فدفع بیده في

صدرھا

[ 235 ]

و أخذ الصحیفة فخرقھا بعد أن تفل فیھا فمحاھا و إنھا دعت علیھ فقالت بقر الله بطنك كما بقرت صحیفتي فشي ء لا یرویھ

أصحاب الحدیث و لا ینقلونھ و قدر الصحابة یجل عنھ و كان عمر أتقى � و أعرف لحقوق الله من ذلك و قد نظمت الشیعة

بعض ھذه الواقعة التي یذكرونھا شعرا أولھ أبیات لمھیار بن مرزویھ الشاعر من قصیدتھ التي أولھا

یا ابنة القوم تراك 

بالغ قتلي رضاك

و قد ذیل علیھا بعض الشیعة و أتمھا و الأبیات

یا ابنة الطاھر كم تقرع 

بالظلم عصاك 

غضب الله لخطب 

لیلة الطف عراك 

و رعى النار غدا قط 

رعى أمس حماك 

مر لم یعطفھ شكوى 

و لا استحیا بكاك 

و اقتدى الناس بھ بعد 

فأردى ولداك 

یا ابنة الراقي إلى السدرة 

في لوح السكاك 

لھف نفسي و على مثلك 

فلتبك البواكي 

كیف لم تقطع ید مد 

إلیك ابن صحاك 

فرحوا یوم أھانوك 



بما ساء أباك 

و لقد أخبرھم أن 

رضاه في رضاك 

دفعا النص على إرثك 

لما دفعاك 

و تعرضت لقدر 

تافھ و انتھراك 
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و ادعیت النحلة المشھود 

فیھا بالصكاك 

فاستشاطا ثم ما إن 

كذبا إن كذباك 

فزوى الله عن الرحمة 

زندیقا ذواك 

و نفى عن بابھ الواسع 

شیطانا نفاك

فانظر إلى ھذه البلیة التي صبت من ھؤلاء على سادات المسلمین و أعلام المھاجرین و لیس ذلك بقادح في علو شأنھم و

جلالة مكانھم كما أن مبغضي الأنبیاء و حسدتھم و مصنفي الكتب في إلحاق العیب و التھجین لشرائعھم لم تزدد لأنبیائھم

إلا رفعة و لا زادت شرائعھم إلا انتشارا في الأرض و قبولا في النفس و بھجة و نورا عند ذوي الألباب و العقول . و قال

لي علوي في الحلة یعرف بعلي بن مھنإ ذكي ذو فضائل ما تظن قصد أبي بكر و عمر بمنع فاطمة فدك قلت ما قصدا قال

أرادا ألا یظھرا لعلي و قد اغتصباه الخلافة رقة ولینا و خذلانا و لا یرى عندھما خورا فأتبعا القرح بالقرح . و قلت لمتكلم

من متكلمي الإمامیة یعرف بعلي بن تقي من بلدة النیل و ھل كانت فدك إلا نخلا یسیرا و عقارا لیس بذلك الخطیر فقال لي

لیس الأمر كذلك بل كانت جلیلة جدا و كان فیھا من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل و ما قصد أبو بكر و عمر بمنع

فاطمة عنھا إلا ألا یتقوى علي بحاصلھا و غلتھا على المنازعة في الخلافة و لھذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة و علي و سائر

بني ھاشم و بني المطلب حقھم في الخمس فإن
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الفقیر الذي لا مال لھ تضعف ھمتھ و یتصاغر عند نفسھ و یكون مشغولا بالاحتراف و الاكتساب عن طلب الملك و الرئاسة

فانظر إلى ما قد وقر في صدور ھؤلاء و ھو داء لا دواء لھ و ما أكثر ما تزول الأخلاق و الشیم فأما العقائد الراسخة فلا

سبیل إلى زوالھا



 



الفصل الثاني في النظر في أن النبي ص ھل یورث أم لا

نذكر في ھذا الموضع ما حكاه المرتضى رحمھ الله في الشافي عن قاضي القضاة في ھذا المعنى و ما اعترضھ بھ و إن

استضعفنا شیئا من ذلك قلنا ما عندنا و إلا تركناه على حالھ . قال المرتضى أول ما ابتدأ بھ قاضي القضاة حكایتھ عنا

ُ فِي أوَْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأَْنُْثیَیَْنِ و ھذا الخطاب عام یدخل فیھ استدلالنا على أنھ ص مورث بقولھ تعالى یوُصِیكُمُ َ�َّ

النبي و غیره . ثم أجاب یعني قاضي القضاة عن ذلك فقال إن الخبر الذي احتج بھ أبو بكر یعني

قولھ نحن معاشر الأنبیاء لا نورث لم یقتصر على روایتھ ھو وحده حتى استشھد علیھ عمر و عثمان و طلحة و الزبیر و

سعدا و عبد الرحمن فشھدوا بھ فكان لا یحل لأبي بكر و قد صار الأمر إلیھ أن یقسم التركة میراثا و قد خبر رسول الله ص

بأنھا صدقة و لیست بمیراث و أقل ما في ھذا الباب أن یكون الخبر من أخبار الآحاد
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فلو أن شاھدین شھدا في التركة أن فیھا حقا أ لیس كان یجب أن یصرف ذلك عن الإرث فعلمھ بما قال رسول الله ص مع

شھادة غیره أقوى و لسنا نجعلھ مدعیا لأنھ لم یدع ذلك لنفسھ و إنما بین أنھ لیس بمیراث و أنھ صدقة و لا یمتنع

تخصیص القرآن بذلك كما یخص في العبد و القاتل و غیرھما و لیس ذلك بنقص في الأنبیاء بل ھو إجلال لھم یرفع الله بھ

قدرھم عن أن یورثوا المال و صار ذلك من أوكد الدواعي ألا یتشاغلوا بجمعھ لأن أحد الدواعي القویة إلى ذلك تركھ على

الأولاد و الأھلین و لما سمعت فاطمة ع ذلك من أبي بكر كفت عن الطلب فیما ثبت من الأخبار الصحیحة فلا یمتنع أن تكون

غیر عارفة بذلك فطلبت الإرث فلما روى لھا ما روى كفت فأصابت أولا و أصابت ثانیا . و لیس لأحد أن یقول كیف یجوز

أن یبین النبي ص ذلك للقوم و لا حق لھم في الإرث و یدع أن یبین ذلك لمن لھ حق في الإرث مع أن التكلیف یتصل بھ و

ذلك لأن التكلیف في ذلك یتعلق بالإمام فإذا بین لھ جاز ألا یبین لغیره و یصیر البیان لھ بیانا لغیره و إن لم یسمعھ من

الرسول لأن ھذا الجنس من البیان یجب أن یكون بحسب المصلحة . قال ثم حكى عن أبي علي أنھ قال أ تعلمون كذب أبي

بكر في ھذه الروایة أم تجوزون أن یكون صادقا قال و قد علم أنھ لا شي ء یقطع بھ على كذبھ فلا بد من تجویز كونھ صادقا

و إذا صح ذلك قیل لھم فھل كان یحل لھ مخالفة الرسول فإن قالوا لو كان صدقا لظھر و اشتھر قیل لھم إن ذلك من باب

العمل و لا یمتنع أن ینفرد بروایتھ جماعة یسیرة بل الواحد و الاثنان مثل سائر الأحكام و مثل الشھادات فإن قالوا نعلم أنھ

لا یصح لقولھ تعالى في كتابھ وَ وَرِثَ سُلیَْمانُ داوُدَ قیل لھم
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و من أین أنھ ورثھ الأموال مع تجویز أن یكون ورثھ العلم و الحكمة فإن قالوا إطلاق المیراث لا یكون إلا في الأموال قیل

لھم إن كتاب الله یبطل قولكم لأنھ قال ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الَْكِتابَ الََّذِینَ اِصْطَفیَْنا مِنْ عِبادِنا و الكتاب لیس بمال و یقال في اللغة ما

ورثت الأبناء عن الآباء شیئا أفضل من أدب حسن و قالوا العلماء ورثة الأنبیاء و إنما ورثوا منھم العلم دون المال على

أن في آخر الآیة ما یدل على ما قلناه و ھو قولھ تعالى حاكیا عنھ وَ قالَ یا أیَُّھَا الَنَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الَطَّیْرِ وَ أوُتِینا مِنْ كُلِّ

شَيْ ءٍ إِنَّ ھذا لھَُوَ الَْفضَْلُ الَْمُبِینُ فنبھ على أن الذي ورث ھو ھذا العلم و ھذا الفضل و إلا لم یكن لھذا القول تعلق بالأول



فإن قالوا فقد قال تعالى فھََبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَلِی�ا یرَِثنُِي وَ یرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ و ذلك یبطل الخبر قیل لھم لیس في ذلك بیان

المال أیضا و في الآیة ما یدل على أن المراد النبوة و العلم لأن زكریا خاف على العلم أن یندرس و قولھ وَ إِنِّي خِفْتُ

الَْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي یدل على ذلك لأن الأنبیاء لا تحرص على الأموال حرصا یتعلق خوفھا بھا و إنما أراد خوفھ على العلم

أن یضیع فسأل الله تعالى ولیا یقوم بالدین مقامھ و قولھ وَ یرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ یدل على أن المراد العلم و الحكمة لأنھ لا

یرث أموال یعقوب في الحقیقة و إنما یرث ذلك غیره قال فأما من یقول إن المراد أنا معاشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه

صدقة أي ما جعلناه صدقة في حال حیاتنا لا نورثھ فركیك من القول لأن إجماع الصحابة یخالفھ لأن أحدا لم یتأولھ على

ھذا الوجھ لأنھ لا یكون في ذلك تخصیص الأنبیاء و لا مزیة لھم و لأن قولھ ما تركناه صدقة جملة من الكلام مستقلة

بنفسھا كأنھ
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ع مع بیانھ أنھم لا یورثون المال یبین أنھ صدقة لأنھ كان یجوز ألا یكون میراثا و یصرف إلى وجھ آخر غیر الصدقة . قال

فأما خبر السیف و البغلة و العمامة و غیر ذلك فقد قال أبو علي إنھ لم یثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمیر المؤمنین ع على

جھة الإرث كیف یجوز ذلك مع الخبر الذي رواه و كیف یجوز لو كان وارثا أن یخصھ بذلك و لا إرث لھ مع العم لأنھ

عصبة فإن كان وصل إلى فاطمة ع فقد كان ینبغي أن یكون العباس شریكا في ذلك و أزواج رسول الله ص و لوجب أن

یكون ذلك ظاھرا مشھورا لیعرف أنھم أخذوا نصیبھم من ذلك أو بدلھ و لا یجب إذا لم یدفع أبو بكر ذلك إلیھ على جھة

الإرث ألا یحصل ذلك في یده لأنھ قد یجوز أن یكون النبي ص نحلھ ذلك و یجوز أیضا أن یكون أبو بكر رأى الصلاح في

ذلك أن یكون بیده لما فیھ من تقویة الدین و تصدق ببدلھ بعد التقویم لأن الإمام لھ أن یفعل ذلك . قال و حكى عن أبي علي

في البرد و القضیب أنھ لم یمتنع أن یكون جعلھ عدة في سبیل الله و تقویة على المشركین فتداولتھ الأئمة لما فیھ من

التقویة و رأى أن ذلك أولى من أن یتصدق بھ إن ثبت أنھ ع لم یكن قد نحلھ غیره في حیاتھ ثم عارض نفسھ بطلب أزواج

النبي ص المیراث و تنازع أمیر المؤمنین ع و العباس بعد موت فاطمة ع و أجاب عن ذلك بأن قال یجوز أن یكونوا لم

یعرفوا روایة أبي بكر و غیره للخبر . و قد روي أن عائشة لما عرفتھن الخبر أمسكن و قد بینا أنھ لا یمتنع في مثل ذلك

أن یخفى على من یستحق الإرث و یعرفھ من یتقلد الأمر كما یعرف العلماء و الحكام من أحكام المواریث ما لا یعلمھ أرباب

الإرث و قد بینا أن روایة أبي بكر مع الجماعة
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أقوى من شاھدین لو شھد أن بعض تركتھ ع دین و ھو أقوى من روایة سلمان و ابن مسعود لو رویا ذلك . قال و متى

تعلقوا بعموم القرآن أریناھم جواز التخصیص بھذا الخبر كما أن عموم القرآن یقتضي كون الصدقات للفقراء و قد ثبت أن

آل محمد لا تحل لھم الصدقة . ھذا آخر ما حكاه المرتضى من كلام قاضي القضاة . ثم قال نحن نبین أولا ما یدل على أنھ

ص یورث المال و نرتب الكلام في ذلك الترتیب الصحیح ثم نعطف على ما أورده و نتكلم علیھ . قال رضي الله عنھ و الذي

یدل على ما ذكرنا قولھ تعالى مخبرا عن زكریا ع وَ إِنِّي خِفْتُ الَْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانتَِ اِمْرَأتَِي عاقِراً فھََبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ

وَلِی�ا یرَِثنُِي وَ یرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ وَ اِجْعلَْھُ رَبِّ رَضِی�ا فخبر أنھ خاف من بني عمھ لأن الموالي ھاھنا ھم بنو العم بلا شبھة

و إنما خافھم أن یرثوا مالھ فینفقوه في الفساد لأنھ كان یعرف ذلك من خلائقھم و طرائقھم فسأل ربھ ولدا یكون أحق



بمیراثھ منھم و الذي یدل على أن المراد بالمیراث المذكور میراث المال دون العلم و النبوة على ما یقولون إن لفظة

المیراث في اللغة و الشریعة لا یفید إطلاقھا إلا على ما یجوز أن ینتقل على الحقیقة من الموروث إلى الوارث كالأموال و

ما في معناھا و لا یستعمل في غیر المال إلا تجوزا و اتساعا و لھذا لا یفھم من قول القائل لا وارث لفلان إلا فلان و فلان

یرث مع فلان بالظاھر و الإطلاق إلا میراث الأموال و الأعراض دون العلوم و غیرھا و لیس لنا أن نعدل عن ظاھر الكلام

و حقیقتھ إلى مجازه بغیر دلالة و أیضا فإنھ تعالى خبر عن نبیھ أنھ اشترط في وارثھ أن یكون رضیا و متى لم یحمل

المیراث في الآیة على المال دون العلم
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و النبوة لم یكن للاشتراط معنى و كان لغوا و عبثا لأنھ إذا كان إنما سأل من یقوم مقامھ و یرث مكانھ فقد دخل الرضا و ما

ھو أعظم من الرضا في جملة كلامھ و سؤالھ فلا مقتضي لاشتراطھ أ لا ترى أنھ لا یحسن أن یقول اللھم ابعث إلینا نبیا و

اجعلھ عاقلا و مكلفا فإذا ثبتت ھذه الجملة صح أن زكریا موروث مالھ و صح أیضا لصحتھا أن نبینا ص ممن یورث المال

لأن الإجماع واقع على أن حال نبینا ع لا یخالف حال الأنبیاء المتقدمین في میراث المال فمن مثبت للأمرین و ناف

للأمرین . قلت إن شیخنا أبا الحسین قال في كتاب الغرر صورة الخبر الوارد في ھذا الباب و ھو الذي رواه أبو بكر لا

نورث و لم یقل نحن معاشر الأنبیاء لا نورث فلا یلزم من كون زكریا یورث الطعن في الخبر و تصفحت أنا كتب الصحاح

في الحدیث فوجدت صیغة الخبر كما قالھ أبو الحسین و إن كان رسول الله ص عنى نفسھ خاصة بذلك فقد سقط احتجاج

الشیعة بقصة زكریا و غیره من الأنبیاء إلا أنھ یبعد عندي أن یكون أراد نفسھ خاصة لأنھ لم تجر عادتھ أن یخبر عن

نفسھ في شي ء بالنون . فإن قلت أ یصح من المرتضى أن یوافق على أن صورة الخبر ھكذا ثم یحتج بقصة زكریا بأن

یقول إذا ثبت أن زكریا موروث ثبت أن رسول الله ص یجوز أن یكون موروثا لإجماع الأمة على أن لا فرق بین الأنبیاء

كلھم في ھذا الحكم . قلت و إن ثبت لھ ھذا الإجماع صح احتجاجھ و لكن ثبوتھ یبعد لأن من نفى كون زكریا ع موروثا من

الأمة إنما نفاه لاعتقاده أن رسول الله ص قال نحن معاشر الأنبیاء فإذا كان لم یقل ھكذا لم یقل إن زكریا ع غیر موروث
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قال المرتضى و مما یقوي ما قدمناه أن زكریا ع خاف بني عمھ فطلب وارثا لأجل خوفھ و لا یلیق خوفھ منھم إلا بالمال

دون العلم و النبوة لأنھ ع كان أعلم با� تعالى من أن یخاف أن یبعث نبیا لیس بأھل للنبوة و أن یورث علمھ و حكمھ من

لیس أھلا لھما و لأنھ إنما بعث لإذاعة العلم و نشره في الناس فلا یجوز أن یخاف من الأمر الذي ھو الغرض في البعثة

فإن قیل ھذا یرجع علیكم في الخوف عن إرث المال لأن ذلك غایة الضن و البخل قلنا معاذ الله أن یستوي الحال لأن المال

قد یصح أن یرزقھ الله تعالى المؤمن و الكافر و العدو و الولي و لا یصح ذلك في النبوة و علومھا و لیس من الضن أن

یأسى على بني عمھ و ھم من أھل الفساد أن یظفروا بمالھ فینفقوه على المعاصي و یصرفوه في غیر وجوھھ المحبوبة بل

ذلك غایة الحكمة و حسن التدبیر في الدین لأن الدین یحظر تقویة الفساق و إمدادھم بما یعینھم على طرائقھم المذمومة و

ما یعد ذلك شحا و لا بخلا إلا من لا تأمل لھ . فإن قیل أ فلا جاز أن یكون خاف من بني عمھ أن یرثوا علمھ و ھم من أھل

الفساد على ما ادعیتم فیستفسدوا بھ الناس و یموھوا بھ علیھم قلنا لا یخلو ھذا العلم الذي أشرتم إلیھ من أن یكون ھو

كتب علمھ و صحف حكمتھ لأن ذلك قد یسمى علما على طریق المجاز أو یكون ھو العلم الذي یحل القلب فإن كان الأول



فھو یرجع إلى معنى المال و یصحح أن الأنبیاء یورثون أموالھم و ما في معناھا و إن كان الثاني لم یخل ھذا من أن یكون

ھو العلم الذي بعث النبي لنشره و أدائھ أو أن یكون علما مخصوصا لا یتعلق بالشریعة و لا یجب إطلاع جمیع الأمة علیھ

كعلم العواقب و ما یجري في مستقبل الأوقات و ما جرى مجرى ذلك و القسم الأول لا یجوز على النبي أن یخاف من

وصولھ إلى بني عمھ و ھم من جملة أمتھ الذین بعث لإطلاعھم على ذلك و تأدیتھ إلیھم و كأنھ على ھذا الوجھ یخاف مما

ھو الغرض من بعثتھ و القسم الثاني فاسد أیضا لأن
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ھذا العلم المخصوص إنما یستفاد من جھتھ و یوقف علیھ بإطلاعھ و إعلامھ و لیس ھو مما یجب نشره في جمیع الناس

فقد كان یجب إذا خاف من إلقائھ إلى بعض الناس فسادا ألا یلقیھ إلیھ فإن ذلك في یده و لا یحتاج إلى أكثر من ذلك . قلت

لعاكس أن یعكس ھذا على المرتضى رحمھ الله حینئذ و یقول لھ و قد كان یجب إذا خاف من أن یرث بنو عمھ أموالھ

فینفقوھا في الفساد أن یتصدق بھا على الفقراء و المساكین فإن ذلك في یده فیحصل لھ ثواب الصدقة و یحصل لھ غرضھ

من حرمان أولئك المفسدین میراثھ . قال المرتضى رضي الله عنھ و مما یدل على أن الأنبیاء یورثون قولھ تعالى وَ وَرِثَ

سُلیَْمانُ داوُدَ و الظاھر من إطلاق لفظة المیراث یقتضي الأموال و ما في معناھا على ما دللنا بھ من قبل . قال و یدل على

ُ فِي أوَْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأَْنُْثیَیَْنِ الآیة و قد أجمعت الأمة على عموم ھذه اللفظة إلا من ذلك أیضا قولھ تعالى یوُصِیكُمُ َ�َّ

أخرجھ الدلیل فیجب أن یتمسك بعمومھا لمكان ھذه الدلالة و لا یخرج عن حكمھا إلا من أخرجھ دلیل قاطع . قلت أما قولھ

تعالى وَ وَرِثَ سُلیَْمانُ داوُدَ فظاھرھا یقتضي وراثة النبوة أو الملك أو العلم الذي قال في أول الآیة وَ لقَدَْ آتیَْنا داوُدَ وَ

سُلیَْمانَ عِلْماً لأنھ لا معنى لذكر میراث سلیمان المال فإن غیره من أولاد داود قد ورث أیضا أباه داود و في كتب الیھود و

النصارى أن بني داود كانوا تسعة عشر و قد قال بعض المسلمین أیضا ذلك فأي معنى في تخصیص سلیمان بالذكر إذا كان

ُ فِي أوَْلادِكُمْ فالبحث في تخصیص ذلك بالخبر فرع من فروع مسألة خبر الواحد ھل ھو حجة إرث المال و أما یوُصِیكُمُ َ�َّ

في
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الشرعیات أم لا فإن ثبت مذھب المرتضى في كونھ لیس بحجة فكلامھ ھنا جید و إن لم یثبت فلا مانع من تخصیص العموم

بالخبر فإن الصحابة قد خصصت عمومات الكتاب بالأخبار في مواضع كثیرة . قال المرتضى و أما تعلق صاحب الكتاب

بالخبر الذي رواه أبو بكر و ادعاؤه أنھ استشھد عمر و عثمان و فلانا و فلانا فأول ما فیھ أن الذي ادعاه من الاستشھاد

غیر معروف و الذي روي أن عمر استشھد ھؤلاء النفر لما تنازع أمیر المؤمنین ع و العباس رضي الله عنھ في المیراث

فشھدوا بالخبر المتضمن لنفي المیراث و إنما مقول مخالفینا في صحة الخبر الذي رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة ع

بالإرث على إمساك الأمة عن النكیر علیھ و الرد لقضیتھ . قلت صدق المرتضى رحمھ الله فیما قال أما عقیب وفاة النبي

ص و مطالبة فاطمة ع بالإرث فلم یرو الخبر إلا أبو بكر وحده و قیل إنھ رواه معھ مالك بن أوس بن الحدثان و أما

المھاجرون الذین ذكرھم قاضي القضاة فإنما شھدوا بالخبر في خلافة عمر و قد تقدم ذكر ذلك . قال المرتضى ثم لو سلمنا

استشھاد من ذكر على الخبر لم یكن فیھ حجة لأن الخبر على كل حال لا یخرج من أن یكون غیر موجب للعلم و ھو في

حكم أخبار الآحاد و لیس یجوز أن یرجع عن ظاھر القرآن بما یجرى ھذا المجرى لأن المعلوم لا یخص إلا بمعلوم و إذا



كانت دلالة الظاھر معلومة لم یجز أن یخرج عنھا بأمر مظنون . قال و ھذا الكلام مبني على أن التخصیص للكتاب و السنة

المقطوع بھا لا یقع
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بأخبار الآحاد و ھو المذھب الصحیح و قد أشرنا إلى ما یمكن أن یعتمد في الدلالة علیھ من أن الظن لا یقابل العلم و لا

یرجع عن المعلوم بالمظنون قال و لیس لھم أن یقولوا إن التخصیص بأخبار الآحاد یستند أیضا إلى علم و إن كان الطریق

مظنونا و یشیروا إلى ما یدعونھ من الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد في الشریعة و أنھ حجة لأن ذلك مبني من

قولھم على ما لا نسلمھ و قد دل الدلیل على فساده أعني قولھم خبر الواحد حجة في الشرع على أنھم لو سلم لھم ذلك

لاحتاجوا إلى دلیل مستأنف على أنھ یقبل في تخصیص القرآن لأن ما دل على العمل بھ في الجملة لا یتناول ھذا الموضع

كما لا یتناول جواز النسخ بھ . قلت أما قول المرتضى لو سلمنا أن ھؤلاء المھاجرین الستة رووه لما خرج عن كونھ خبرا

واحدا و لما جاز أن یرجع عن عموم الكتاب بھ لأنھ معلوم و الخبر مظنون . و لقائل أن یقول لیتھ حصل في كل واحد من

آیات القرآن روایة مثل ھذه الستة حیث جمع القرآن على عھد عثمان و من قبلھ من الخلفاء فإنھم بدون ھذا العدد كانوا

یعملون في إثبات الآیة في المصحف بل كانوا یحلفون من أتاھم بالآیة و من نظر في كتب التواریخ عرف ذلك فإن كان ھذا

العدد إنما یفید الظن فالقول في آیات الكتاب كذلك و إن كانت آیات الكتاب أثبتت عن علم مستفاد من روایة ھذا العدد و

نحوه فالخبر مثل ذلك . فأما مذھب المرتضى في خبر الواحد فإنھ قول انفرد بھ عن سائر الشیعة لأن من قبلھ من فقھائھم

ما عولوا في الفقھ إلا على أخبار الآحاد كزرارة و یونس و أبي بصیر و ابني بابویھ و الحلبي و أبي جعفر القمي و غیرھم

ثم من كان في عصر المرتضى منھم
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كأبي جعفر الطوسي و غیره و قد تكلمت في اعتبار الذریعة على ما أعتمد علیھ في ھذه المسألة و أما تخصیص الكتاب

بخبر الواحد فالظاھر أنھ إذا صح كون خبر الواحد حجة في الشرع جاز تخصیص الكتاب بھ و ھذا من فن أصول الفقھ فلا

معنى لذكره ھنا . قال المرتضى رضي الله عنھ و ھذا یسقط قول صاحب الكتاب إن الشاھدین لو شھدا أن في التركة حقا

لكان یجب أن ینصرف عن الإرث و ذلك لأن الشھادة و إن كانت مظنونة فالعمل بھا یستند إلى علم لأن الشریعة قد قررت

العمل بالشھادة و لم تقرر العمل بخبر الواحد و لیس لھ أن یقیس خبر الواحد على الشھادة من حیث اجتمعا في غلبة الظن

لأنا لا نعمل على الشھادة من حیث غلبة الظن دون ما ذكرناه من تقریر الشریعة العمل بھا أ لا ترى أنا قد نظن بصدق

الفاسق و المرأة و الصبي و كثیر ممن لا یجوز العمل بقولھ فبان أن المعول في ھذا على المصلحة التي نستفیدھا على

طریق الجملة من دلیل الشرع . قال و أبو بكر في حكم المدعي لنفسھ و الجار إلیھا بخلاف ما ظنھ صاحب الكتاب و كذلك

من شھد لھ إن كانت ھناك شھادة و ذلك أن أبا بكر و سائر المسلمین سوى أھل بیت الرسول ص یحل لھم الصدقة و یجوز

أن یصیبوا فیھا و ھذه تھمة في الحكم و الشھادة . قال و لیس لھ أن یقول فھذا یقتضي ألا یقبل شھادة شاھدین في تركة

فیھا صدقة لمثل ما ذكرتم .
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قال و ذلك لأن الشاھدین إذا شھدا في الصدقة فحظھما منھا كحظ صاحب المیراث بل سائر المسلمین و لیس كذلك حال

تركة الرسول لأن كونھا صدقة یحرمھا على ورثتھ و یبیحھا لسائر المسلمین . قلت ھذا فرق غیر مؤثر اللھم إلا أن یعني

بھ تھمة أبي بكر و الشھود الستة في جر النفع إلى أنفسھم یكون أكثر من تھمتھم لو شھدوا على أبي ھریرة مثلا أن ما

تركھ صدقة لأن أھل أبي ھریرة یشاركون في القسمة و أھل النبي ص لا یشاركون الشھود فیما یصیبھم إذ ھم لا تحل لھم

الصدقة فتكون حصة أبي بكر و الشھود مما تركھ رسول الله أكثر من حصتھم مما یتركھ أبو ھریرة فیكون تطرق التھمة

إلى أبي بكر و الشھود أكثر حسب زیادة حصتھم و ما وقفت للمرتضى على شي ء أطرف من ھذا لأن رسول الله ص مات و

المسلمون أكثر من خمسین ألف إنسان لأنھ قاد في غزاة تبوك عشرین ألفا ثم وفدت إلیھ الوفود كلھا بعد ذلك فلیت شعري

كم مقدار ما یتوفر على أبي بكر و ستة نفر معھ و ھم من جملة خمسین ألفا بین ما إذا كان بنو ھاشم و بنو المطلب و ھم

حینئذ عشرة نفر لا یأخذون حصة و بین ما إذا كانوا یأخذون أ ترى أ یكون المتوفر على أبي بكر و شھوده من التركة

عشر عشر درھم ما أظن أنھ یبلغ ذلك و كم مقدار ما یقلل حصص الشھود على أبي ھریرة إذا شركھم أھلھ في التركة

لتكون ھذه القلة موجبة رفع التھمة و تلك الزیادة و الكثرة موجبة حصول التھمة و ھذا الكلام لا أرتضیھ للمرتضى . قال

المرتضى رضي الله عنھ و أما قولھ یخص القرآن بالخبر كما خصصناه في العبد و القاتل فلیس بشي ء لأنا إنما خصصنا

من ذكر بدلیل مقطوع علیھ معلوم و لیس ھذا موجودا في الخبر الذي ادعاه فأما قولھ و لیس ذلك ینقص الأنبیاء بل ھو

إجلال لھم
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فمن الذي قال لھ إن فیھ نقصا و كما أنھ لا نقص فیھ فلا إجلال فیھ و لا فضیلة لأن الداعي و إن كان قد یقوى على جمع

المال لیخلف على الورثة فقد یقویھ أیضا إرادة صرفھ في وجوه الخیر و البر و كلا الأمرین یكون داعیا إلى تحصیل المال

بل الداعي الذي ذكرناه أقوى فیما یتعلق بالدین . قال و أما قولھ إن فاطمة لما سمعت ذلك كفت عن الطلب فأصابت أولا و

أصابت ثانیا فلعمري إنھا كفت عن المنازعة و المشاحة لكنھا انصرفت مغضبة متظلمة متألمة و الأمر في غضبھا و

سخطھا أظھر من أن یخفى على منصف فقد روى أكثر الرواة الذین لا یتھمون بتشیع و لا عصبیة فیھ من كلامھا في تلك

الحال و بعد انصرافھا عن مقام المنازعة و المطالبة ما یدل على ما ذكرناه من سخطھا و غضبھا .

أخبرنا أبو عبید الله محمد بن عمران المرزباني قال حدثني محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا أحمد بن عبید بن ناصح

النحوي قال حدثني الزیادي قال حدثنا الشرقي بن القطامي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا صالح بن كیسان عن عروة عن

عائشة قالت لما بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على منعھا فدك لاثت خمارھا على رأسھا و اشتملت بجلبابھا و أقبلت في لمة

من حفدتھا . . .

قال المرتضى و أخبرنا المرزباني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد المكي قال حدثنا أبو العیناء بن القاسم الیماني قال

حدثنا ابن عائشة قال لما قبض رسول الله ص أقبلت فاطمة إلى أبي بكر في لمة من حفدتھا ثم اجتمعت الروایتان من ھاھنا

. . . و نساء قومھا تطأ ذیولھا ما تخرم مشیتھا مشیة رسول الله ص
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حتى دخلت على أبي بكر و ھو في حشد من المھاجرین و الأنصار و غیرھم فنیطت دونھا ملاءة ثم أنت أنة أجھش لھا

القوم بالبكاء و ارتج المجلس ثم أمھلت ھنیھة حتى إذا سكن نشیج القوم و ھدأت فورتھم افتتحت كلامھا بالحمد � عز و

جل و الثناء علیھ و الصلاة على رسول الله ص ثم قالت لقَدَْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم و أخا ابن عمي دون رجالكم فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا

عن سنن المشركین ضاربا ثبجھم یدعو إلى سبیل ربھ بالحكمة و الموعظة الحسنة آخذا بأكظام المشركین یھشم الأصنام و

یفلق الھام حتى انھزم الجمع و ولوا الدبر و حتى تفرى اللیل عن صبحھ و أسفر الحق عن محضھ و نطق زعیم الدین و

خرست شقائق الشیاطین و تمت كلمة الإخلاص و كنتم على شفا حفرة من النار نھزة الطامع و مذقة الشارب و قبسة

العجلان و موطإ الأقدام تشربون الطرق و تقتاتون القد أذلة خاسئین یختطفكم الناس من حولكم حتى أنقذكم الله برسولھ

ص بعد اللتیا و التي و بعد أن مني بھم الرجال و ذؤبان العرب و مردة أھل الكتاب و كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأھا الله أو

نجم قرن الشیطان أو فغرت فاغرة قذف أخاه في لھواتھا و لا ینكفئ حتى یطأ صماخھا بأخمصھ و یطفئ عادیة لھبھا

بسیفھ أو قالت یخمد لھبھا بحده مكدودا في ذات الله و أنتم في رفاھیة فكھون آمنون وادعون
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إلى ھنا انتھى خبر أبي العیناء عن ابن عائشة و أما

عروة عن عائشة فزاد بعد ھذا حتى إذا اختار الله لنبیھ دار أنبیائھ ظھرت حسیكة النفاق و شمل جلباب الدین و نطق كاظم

الغاوین و نبغ خامل الآفكین و ھدر فنیق المبطلین فخطر في عرصاتكم و أطلع الشیطان رأسھ صارخا بكم فدعاكم فألفاكم

لدعوتھ مستجیبین و لقربھ متلاحظین ثم استنھضكم فوجدكم خفافا و أحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غیر إبلكم و وردتم

غیر شربكم ھذا و العھد قریب و الكلم رحیب و الجرح لما یندمل إنما زعمتم ذلك خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا و إن

جھنم لمحیطة بالكافرین فھیھات و أنى بكم و أنى تؤفكون و كتاب الله بین أظھركم زواجره بینة و شواھده لائحة و أوامره

واضحة أ رغبة عنھ تریدون أم لغیره تحكمون بئس للظالمین بدلا و من یتبع غیر الإسلام دینا فلن یقبل منھ و ھو في

الآخرة من الخاسرین ثم لم تلبثوا إلا ریث أن تسكن نفرتھا تسرون حسوا في ارتغاء و نحن نصبر منكم على مثل حز

المدى و أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا أ فحكم الجاھلیة یبغون و من أحسن من الله حكما لقوم یوقنون یا ابن أبي قحافة أ

ترث أباك و لا أرث أبي لقد جئت شیئا فریا فدونكھا مخطومة مرحولة تلقاك یوم حشرك فنعم الحكم الله و الزعیم محمد و

الموعد القیامة و عند الساعة یخسر المبطلون ثم انكفأت إلى قبر أبیھا ع فقالت

قد كان بعدك أنباء و ھنبثة 

لو كنت شاھدھا لم تكثر الخطب 

إذا فقدناك فقد الأرض وابلھا 

و اختل قومك فاشھدھم و لا تغب

و روى حرمي بن أبي العلاء مع ھذین البیتین بیتا ثالثا



فلیت بعدك كان الموت صادفنا 

لما قضیت و حالت دونك الكتب
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قال فحمد أبو بكر الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ ص و قال یا خیر النساء و ابنة خیر الآباء و الله ما عدوت رأي

رسول الله ص و لا عملت إلا بإذنھ و إن الرائد لا یكذب أھلھ و إني أشھد الله و كفى با� شھیدا

أني سمعت رسول الله یقول إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ذھبا و لا فضة و لا دارا و لا عقارا و إنما نورث الكتاب و الحكمة

و العلم و النبوة

قال فلما وصل الأمر إلى علي بن أبي طالب ع كلم في رد فدك فقال إني لأستحیي من الله أن أرد شیئا منع منھ أبو بكر و

أمضاه عمر

قال المرتضى و أخبرنا أبو عبد الله المرزباني قال حدثني علي بن ھارون قال أخبرني عبید الله بن أحمد بن أبي طاھر عن

أبیھ قال ذكرت لأبي الحسین زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ع كلام فاطمة ع عند منع أبي بكر إیاھا فدك و

قلت لھ إن ھؤلاء یزعمون أنھ مصنوع و أنھ من كلام أبي العیناء لأن الكلام منسوق البلاغة فقال لي رأیت مشایخ آل أبي

طالب یروونھ عن آبائھم و یعلمونھ أولادھم و قد حدثني بھ أبي عن جدي یبلغ بھ فاطمة ع على ھذه الحكایة و قد رواه

مشایخ الشیعة و تدارسوه قبل أن یوجد جد أبي العیناء و قد حدث الحسین بن علوان عن عطیة العوفي أنھ سمع عبد الله

بن الحسن بن الحسن یذكر عن أبیھ ھذا الكلام . ثم قال أبو الحسن زید و كیف تنكرون ھذا من كلام فاطمة ع و ھم
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یروون من كلام عائشة عند موت أبیھا ما ھو أعجب من كلام فاطمة ع و یحققونھ لو لا عداوتھم لنا أھل البیت ثم ذكر

الحدیث بطولھ على نسقھ و زاد في الأبیات بعد البیتین الأولین

ضاقت علي بلادي بعد ما رحبت 

وسم سبطاك خسفا فیھ لي نصب 

فلیت قبلك كان الموت صادفنا 

قوم تمنوا فأعطوا كل ما طلبوا 

تجھمتنا رجال و استخف بنا 

مذ غبت عنا و كل الإرث قد غصبوا

قال فما رأینا یوما أكثر باكیا أو باكیة من ذلك الیوم . قال المرتضى و قد روى ھذا الكلام على ھذا الوجھ من طرق مختلفة

و وجوه كثیرة فمن أرادھا أخذھا من مواضعھا فكیف یدعي أنھا ع كفت راضیة و أمسكت قانعة لو لا البھت و قلة الحیاء .

قلت لیس في ھذا الخبر ما یدل على فساد ما ادعاه قاضي القضاة لأنھ ادعى أنھا نازعت و خاصمت ثم كفت لما سمعت

الروایة و انصرفت تاركة للنزاع راضیة بموجب الخبر المروي و ما ذكره المرتضى من ھذا الكلام لا یدل إلا على سخطھا



حال حضورھا و لا یدل على أنھا بعد روایة الخبر و بعد أن أقسم لھا أبو بكر با� تعالى أنھ ما روى عن رسول الله ص إلا

ما سمعھ منھ انصرفت ساخطة و لا في الحدیث المذكور و الكلام المروي ما یدل على ذلك و لست أعتقد أنھا انصرفت

راضیة كما قال قاضي القضاة بل أعلم أنھا انصرفت ساخطة و ماتت و ھي على أبي بكر واجدة و لكن لا من ھذا الخبر بل

من أخبار أخر كان الأولى بالمرتضى أن یحتج بھا على
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ما یرویھ في انصرافھا ساخطة و موتھا على ذلك السخط و أما ھذا الخبر و ھذا الكلام فلا یدل على ھذا المطلوب . قال

المرتضى رحمھ الله فأما قولھ إنھ یجوز أن یبین ع أنھ لا حق لمیراثھ في ورثتھ لغیر الورثة و لا یمتنع أن یرد من جھة

الآحاد لأنھ من باب العمل و كل ھذا بناء منھ على أصولھ الفاسدة في أن خبر الواحد حجة في الشرع و أن العمل بھ واجب

و دون صحة ذلك خرط القتاد و إنما یجوز أن یبین من جھة أخرى إذا تساویا في الحجة و وقوع العمل فأما مع تباینھما فلا

یجوز التخییر فیھما و إذا كان ورثة النبي ص متعبدین بألا یرثوه فلا بد من إزاحة علتھم في ھذه العبادة بأن یوقفھم على

الحكم و یشافھھم بھ و یلقیھ إلى من یقیم الحجة علیھم بنقلھ و كل ذلك لم یكن . فأما قولھ أ تجوزون صدقھ في الروایة أم

لا تجوزون ذلك فالجواب إنا لا نجوزه لأن كتاب الله أصدق منھ و ھو یدفع روایتھ و یبطلھا فأما اعتراضھ على قولنا إن

إطلاق المیراث لا یكون إلا في الأموال بقولھ تعالى ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الَْكِتابَ الََّذِینَ اِصْطَفیَْنا مِنْ عِبادِنا و قولھم ما ورثت الأبناء من

الآباء شیئا أفضل من أدب حسن و قولھم العلماء ورثة الأنبیاء فعجیب لأن كل ما ذكر مقید غیر مطلق و إنما قلنا إن مطلق

لفظ المیراث من غیر قرینة و لا تقیید یفید بظاھره میراث الأموال فبعد ما ذكره و عارض بھ لا یخفى على متأمل . فأما

استدلالھ على أن سلیمان ورث داود علمھ دون مالھ بقولھ یا أیَُّھَا الَنَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الَطَّیْرِ وَ أوُتِینا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ إنَِّ ھذا

لھَُوَ الَْفضَْلُ الَْمُبِینُ و أن المراد أنھ
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ورث العلم و الفضل و إلا لم یكن لھذا القول تعلق بالأول فلیس بشي ء یعول علیھ لأنھ لا یمتنع أن یرید بھ أنھ ورث المال

بالظاھر و العلم بھذا المعنى من الاستدلال فلیس یجب إذا دلت الدلالة في بعض الألفاظ على معنى المجاز أن یقتصر بھا

علیھ بل یجب أن یحملھا على الحقیقة التي ھي الأصل إذا لم یمنع من ذلك مانع على أنھ لا یمتنع أن یرید میراث المال

خاصة ثم یقول مع ذلك إنا عُلِّمْنا مَنْطِقَ الَطَّیْرِ و یشیر الَْفضَْلُ الَْمُبِینُ إلى العلم و المال جمیعا فلھ بالأمرین جمیعا فضل على

من لم یكن علیھما و قولھ وَ أوُتِینا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ یحتمل المال كما یحتمل العلم فلیس بخالص ما ظنھ . فأما قولھ في قصة

زكریا إنھ خاف على العلم أن یندرس لأن الأنبیاء و إن كانوا لا یحرصون على الأموال و إنما خاف أن یضیع العلم فسأل

الله تعالى ولیا یقوم بالدین مقامھ فقد بینا أن الأنبیاء و إن كانوا لا یحرصون على الأموال و لا یبخلون بھا فإنھم یجتھدون

في منع المفسدین من الانتفاع بھا على الفساد و لا یعد ذلك بخلا و لا حرصا بل فضلا و دینا و لیس یجوز من زكریا أن

یخاف على العلم الاندراس و الضیاع لأنھ یعلم أن حكمة الله تعالى تقتضي حفظ العلم الذي ھو الحجة على العباد و بھ

تنزاح عللھم في مصالحھم فكیف یخاف ما لا یخاف من مثلھ . فإن قیل فھبوا أن الأمر كما ذكرتم من أن زكریا كان یأمن

على العلم أن یندرس أ لیس لا بد أن یكون مجوزا أن یحفظھ الله تعالى بمن ھو من أھلھ و أقاربھ كما یجوز حفظھ بغریب



أجنبي فما أنكرتم أن یكون خوفھ إنما كان من بني عمھ ألا یتعلموا العلم و لا یقوموا فیھ مقامھ فسأل الله ولدا یجمع فیھ

ھذه العلوم حتى لا یخرج العلم عن بیتھ و یتعدى إلى غیر قومھ فیلحقھ بذلك وصمة .
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قلنا أما إذا رتب السؤال ھذا الترتیب فالجواب عنھ ما أجبنا بھ صاحب الكتاب و ھو أن الخوف الذي أشاروا إلیھ لیس من

ضرر دیني و إنما ھو من ضرر دنیاوي و الأنبیاء إنما بعثوا لتحمل المضار الدنیاویة و منازلھم في الثواب إنما زادت على

كل المنازل لھذا الوجھ و من كانت حالھ ھذه الحال فالظاھر من خوفھ إذا لم یعلم وجھھ بعینھ أن یكون محمولا على مضار

الدین لأنھا ھي جھة خوفھم و الغرض في بعثھم تحمل ما سواھا من المضار فإذا قال النبي ص أنا خائف فلم یعلم جھة

خوفھ على التفصیل یجب أن یصرف خوفھ بالظاھر إلى مضار الدین دون الدنیا لأن أحوالھم و بعثھم یقتضي ذلك فإذا كنا

لو اعتدنا من بعضنا الزھد في الدنیا و أسبابھا و التعفف عن منافعھا و الرغبة في الآخرة و التفرد بالعمل لھا لكنا نحمل

على ما یظھر لنا من خوفھ الذي لا یعلم وجھھ بعینھ على ما ھو أشبھ و ألیق بحالھ و نضیفھ إلى الآخرة دون الدنیا و إذا

كان ھذا واجبا فیمن ذكرناه فھو في الأنبیاء ع أوجب . قلت ینبغي ألا یقول المعترض فیلحقھ بذلك وصمة فیجعل الخوف

من ھذه الوصمة بل یقول إنھ خاف ألا یفلح بنو عمھ و لا یتعلموا العلم لما رأى من الأمارات الدالة على ذلك فالخوف على

ھذا الترتیب یتعلق بأمر دیني لا دنیوي فسأل الله تعالى أن یرزقھ ولدا یرث عنھ علمھ أي یكون عالما بالدینیات كما أنا عالم

بھا و ھذا السؤال متعلق بأمر دیني لا دنیوي و على ھذا یندفع ما ذكره المرتضى على أنھ لا یجوز إطلاق القول بأن

الأنبیاء بعثوا لتحمل المضار الدنیاویة و لا القول الغرض في بعثتھم تحمل ما سوى المضار الدینیة من المضار فإنھم ما

بعثوا لذلك و لا الغرض في بعثتھم ذلك و إنما بعثوا لأمر آخر و قد تحصل المضار في أداء الشرع ضمنا و تبعا لا على أنھا

الغرض و لا داخلة
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في الغرض و على أن قول المرتضى لا یجوز أن یخاف زكریا من تبدیل الدین و تغییره لأنھ محفوظ من الله فكیف یخاف ما

لا یخاف من مثلھ غیر مستمر على أصولھ لأن المكلفین الآن قد حرموا بغیبة الإمام عنده ألطافا كثیرة الوصلة بالشرعیات

كالحدود و صلاة الجمعة و الأعیاد و ھو و أصحابھ یقولون في ذلك أن اللوم على المكلفین لأنھم قد حرموا أنفسھم اللطف

فھلا جاز أن یخاف زكریا من تبدیل الدین و تغییره و إفساد الأحكام الشرعیة لأنھ إنما یجب على الله تعالى التبلیغ بالرسول

إلى المكلفین فإذا أفسدوا ھم الأدیان و بدلوھا لم یجب علیھ أن یحفظھا علیھم لأنھم ھم الذین حرموا أنفسھم اللطف . و

اعلم أنھ قد قرئ وَ إِنِّي خِفْتُ الَْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي و قیل إنھا قراءة زین العابدین و ابنھ محمد بن علي الباقر ع و عثمان بن

عفان و فسروه على وجھین أحدھما أن یكون ورائي بمعنى خلفي و بعدي أي قلت الموالي و عجزوا عن إقامة الدین تقول

قد خف بنو فلان أي قل عددھم فسأل زكریا ربھ تقویتھم و مظاھرتھم بولي یرزقھ . و ثانیھما أن یكون ورائي بمعنى

قدامي أي خف الموالي و أنا حي و درجوا و انقرضوا و لم یبق منھم من بھ اعتضاد و على ھذه القراءة لا یبقى متعلق

بلفظة الخوف . و قد فسر قوم قولھ وَ إِنِّي خِفْتُ الَْمَوالِيَ أي خفت الذین یلون الأمر من بعدي لأن الموالي یستعمل في

الوالي و جمعھ موال أي خفت أن یلي بعد موتي أمراء و رؤساء یفسدون شیئا من الدین فارزقني ولدا تنعم علیھ بالنبوة و

العلم كما أنعمت
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علي و اجعل الدین محفوظا بھ و ھذا التأویل غیر منكر و فیھ أیضا دفع لكلام المرتضى . قال المرتضى و أما تعلق صاحب

الكتاب في أن المیراث محمول على العلم بقولھ وَ یرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ لأنھ لا یرث أموال آل یعقوب في الحقیقة و إنما یرث

ذلك غیره فبعید من الصواب لأن ولد زكریا یرث بالقرابة من آل یعقوب أموالھم على أنھ لم یقل یرث آل یعقوب بل قال

یرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ تنبیھا بذلك على أنھ یرث من كان أحق بمیراثھ في القرابة . فأما طعنھ على من تأول الخبر بأنھ ع لا

یورث ما تركھ للصدقة بقولھ إن أحدا من الصحابة لم یتأولھ على ھذا الوجھ فھذا التأویل الذي ذكرناه أحد ما قالھ أصحابنا

في ھذا الخبر فمن أین لھ إجماع الصحابة على خلافھ و إن أحدا لم یتأولھ على ھذا الوجھ . فإن قال لو كان ذلك لظھر و

اشتھر و لوقف أبو بكر علیھ فقد مضى من الكلام فیما یمنع من الموافقة على ھذا المعنى ما فیھ كفایة . قلت لم یكن ذلك

الیوم أعني یوم حضور فاطمة ع و قولھا لأبي بكر ما قالت یوم تقیة و خوف و كیف یكون یوم تقیة و ھي تقول لھ و ھو

الخلیفة یا ابن أبي قحافة أ ترث أباك و لا أرث أبي و تقول لھ أیضا لقد جئت شیئا فریا فكان ینبغي إذا لم یؤثر أمیر

المؤمنین ع أن یفسر لأبي بكر معنى الخبر أن یعلم فاطمة ع
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تفسیره فتقول لأبي بكر أنت غالط فیما ظننت إنما قال أبي ما تركناه صدقة فإنھ لا یورث . و اعلم أن ھذا التأویل كاد یكون

مدفوعا بالضرورة لأن من نظر في الأحادیث التي ذكرناھا و ما جرت علیھ الحال یعلم بطلانھ علما قطعیا . قال المرتضى و

قولھ إنھ لا یكون إذ ذلك تخصیص للأنبیاء و لا مزیة لیس بصحیح و قد قیل في الجواب عن ھذا إن النبي ص یجوز أن

یرید أن ما ننوي فیھ الصدقة و نفرده لھا من غیر أن نخرجھ عن أیدینا لا تنالھ ورثتنا و ھذا تخصیص للأنبیاء و مزیة

ظاھرة . قلت ھذه مخالفة لظاھر الكلام و إحالة اللفظ عن وضعھ و بین قولھ ما ننوي فیھ الصدقة و ھو بعد في ملكنا لیس

بموروث و قولھ ما نخلفھ صدقة لیس بموروث فرق عظیم فلا یجوز أن یراد أحد المعنیین باللفظ المفید للمعنى الآخر لأنھ

إلباس و تعمیة و أیضا فإن العلماء ذكروا خصائص الرسول في الشرعیات عن أمتھ و عددوھا نحو حل الزیادة في النكاح

على أربع و نحو النكاح بلفظ الھبة على قول فرقة من المسلمین و نحو تحریم أكل البصل و الثوم علیھ و إباحة شرب دمھ

و غیر ذلك و لم یذكروا في خصائصھ أنھ إذا كان قد نوى أن یتصدق بشي ء فإنھ لا ینالھ ورثتھ لو قدرنا أنھ یورث الأموال

و لا الشیعة قبل المرتضى ذكرت ذلك و لا رأینا في كتاب من كتبھم و ھو مسبوق بإجماع طائفتھ علیھ و إجماعھم عندھم

حجة . قال المرتضى فأما قولھ إن قولھ ع ما تركناه صدقة جملة من الكلام
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مستقلة بنفسھا فصحیح إذا كانت لفظة ما مرفوعة على الابتداء و لم تكن منصوبة بوقوع الفعل علیھا و كانت لفظة صدقة

أیضا مرفوعة غیر منصوبة و في ھذا وقع النزاع فكیف یدعى أنھا جملة مستقلة بنفسھا و أقوى ما یمكن أن نذكره أن

نقول الروایة جاءت بلفظ صدقة بالرفع و على ما تأولتموه لا تكون إلا منصوبة و الجواب عن ذلك إنا لا نسلم الروایة

بالرفع و لم تجر عادة الرواة بضبط ما جرى ھذا المجرى من الإعراب و الاشتباه یقع في مثلھ فمن حقق منھم و صرح

بالروایة بالرفع یجوز أن یكون اشتبھ علیھ فظنھا مرفوعة و ھي منصوبة قلت و ھذا أیضا خلاف الظاھر و فتح الباب فیھ

یؤدي إلى إفساد الاحتجاج بكثیر من الأخبار . قال و أما حكایتھ عن أبي علي أن أبا بكر لم یدفع إلى أمیر المؤمنین ع



السیف و البغلة و العمامة على جھة الإرث و قولھ كیف یجوز ذلك مع الخبر الذي رواه و كیف خصصھ بذلك دون العم

الذي ھو العصبة فما نراه زاد على التعجب و مما عجب منھ عجبنا و لم یثبت عصمة أبي بكر فینتفي عن أفعالھ التناقض .

قلت لا یشك أحد في أن أبا بكر كان عاقلا و إن شك قوم في ذلك فالعاقل في یوم واحد لا یدفع فاطمة ع عن الإرث و یقول

إن أباك قال لي إنني لا أورث ثم یورث في ذلك الیوم شخصا آخر من مال ذلك المتوفى الذي حكى عنھ أنھ لا یورث و لیس

انتفاء ھذا التناقض عن أفعالھ موقوفا على العصمة بل على العقل .
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قال المرتضى و قولھ یجوز أن یكون النبي ص نحلھ إیاه و تركھ أبو بكر في یده لما في ذلك من تقویة الدین و تصدق

ببدلھ و كل ما ذكره جائز إلا أنھ قد كان یجب أن یظھر أسباب النحلة و الشھادة بھا و الحجة علیھا و لم یظھر من ذلك

شي ء فنعرفھ و من العجائب أن تدعي فاطمة فدك نحلة و تستشھد على قولھا أمیر المؤمنین ع و غیره فلا یصغى إلى

قولھا و یترك السیف و البغلة و العمامة في ید أمیر المؤمنین على سبیل النحلة بغیر بینة ظھرت و لا شھادة قامت . قلت

لعل أبا بكر سمع الرسول ص و ھو ینحل ذلك علیا ع فلذلك لم یحتج إلى البینة و الشھادة فقد روى أنھ أعطاه خاتمھ و

سیفھ في مرضھ و أبو بكر حاضر و أما البغلة فقد كان نحلھ إیاھا في حجة الوداع على ما وردت بھ الروایة و أما العمامة

فسلب المیت و كذلك القمیص و الحجزة و الحذاء فالعادة أن یأخذ ذلك ولد المیت و لا ینازع فیھ لأنھ خارج أو كالخارج عن

التركة فلما غسل ع أخذت ابنتھ ثیابھ التي مات فیھا و ھذه عادة الناس على أنا قد ذكرنا في الفصل الأول كیف دفع إلیھ آلة

النبي ص و حذاءه و دابتھ و الظاھر أنھ فعل ذلك اجتھادا لمصلحة رآھا و للإمام أن یفعل ذلك . قال المرتضى على أنھ كان

یجب على أبي بكر أن یبین ذلك و یذكر وجھھ بعینھ لما نازع العباس فیھ فلا وقت لذكر الوجھ في ذلك أولى من ھذا الوقت

. قلت لم ینازع العباس في أیام أبي بكر لا في البغلة و العمامة و نحوھا و لا في غیر
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ذلك و إنما نازع علیا في أیام عمر و قد ذكرنا كیفیة المنازعة و فیما ذا كانت . قال المرتضى رضي الله عنھ في البردة و

القضیب إن كان نحلة أو على الوجھ الآخر یجري مجرى ما ذكرناه في وجوب الظھور و الاستشھاد و لسنا نرى أصحابنا

یعني المعتزلة یطالبون أنفسھم في ھذه المواضع بما یطالبوننا بمثلھ إذا ادعینا وجوھا و أسبابا و عللا مجوزة لأنھم لا

یقنعون منا بما یجوز و یمكن بل یوجبون فیما ندعیھ الظھور و الاستشھاد و إذا كان ھذا علیھم نسوه أو تناسوه . قلت أما

القضیب فھو السیف الذي نحلھ رسول الله ص علیا ع في مرضھ و لیس بذي الفقار بل ھو سیف آخر و أما البردة فإنھ

وھبھا كعب بن زھیر ثم صار ھذا السیف و ھذه البردة إلى الخلفاء بعد تنقلات كثیرة مذكورة في كتب التواریخ . قال

المرتضى فأما قولھ فإن أزواج النبي ص إنما طلبن المیراث لأنھن لم یعرفن روایة أبي بكر للخبر و كذلك إنما نازع علي ع

بعد موت فاطمة ع في المیراث لھذا الوجھ فمن أقبح ما یقال في ھذا الباب و أبعده عن الصواب و كیف لا یعرف أمیر

المؤمنین ع روایة أبي بكر و بھا دفعت زوجتھ عن المیراث و ھل مثل ذلك المقام الذي قامتھ و ما رواه أبو بكر في دفعھا

یخفى على من ھو في أقاصي البلاد فضلا عمن ھو في المدینة حاضر شاھد یراعي الأخبار و یعني بھا إن ھذا لخروج في

المكابرة عن الحد و كیف یخفى على الأزواج ذلك حتى یطلبنھ مرة بعد أخرى و یكون عثمان الرسول لھن و المطالب

عنھن و عثمان على زعمھم أحد من شھد
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أن النبي ص لا یورث و قد سمعن على كل حال أن بنت النبي ص لم تورث مالھ و لا بد أن یكن قد سألن عن السبب في

دفعھا فذكر لھن الخبر فكیف یقال إنھن لم یعرفنھ . قلت الصحیح أن أمیر المؤمنین ع لم ینازع بعد موت فاطمة في

المیراث و إنما نازع في الولایة لفدك و غیرھا من صدقات رسول الله ص و جرى بینھ و بین العباس في ذلك ما ھو

مشھور و أما أزواج النبي ص فما ثبت أنھن نازعن في میراثھ و لا أن عثمان كان المرسل لھن و المطالب عنھن إلا في

روایة شاذة و الأزواج لما عرفن أن فاطمة ع قد دفعت عن المیراث أمسكن و لم یكن قد نازعن و إنما اكتفین بغیرھن و

حدیث فدك و حضور فاطمة عند أبي بكر كان بعد عشرة أیام من وفاة رسول الله ص و الصحیح أنھ لم ینطق أحد بعد ذلك

من الناس من ذكر أو أنثى بعد عود فاطمة ع من ذلك المجلس بكلمة واحدة في المیراث . قال المرتضى فإن قیل فإذا كان

أبو بكر قد حكم بالخطإ في دفع فاطمة ع عن المیراث و احتج بخبر لا حجة فیھ فما بال الأمة أقرتھ على ھذا الحكم و لم

تنكر علیھ و في رضاھا و إمساكھا دلیل على صوابھ . قلت قد مضى أن ترك النكیر لا یكون دلیل الرضا إلا في ھذا الموضع

الذي لا یكون لھ وجھ سوى الرضا و ذكرنا في ذلك قولا شافیا و قد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب العباسیة عن ھذا

السؤال جوابا حسن المعنى و اللفظ نحن
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نذكره على وجھھ لیقابل بینھ و بین كلامھ في العثمانیة و غیرھا . قلت ما كناه المرتضى رحمھ الله في غیر ھذا الموضع

أصلا بل كان ساخطا علیھ و كناه في ھذا الموضع و استجاد قولھ لأنھ موافق غرضھ فسبحان الله ما أشد حب الناس

لعقائدھم . قال قال أبو عثمان و قد زعم أناس أن الدلیل على صدق خبرھما یعني أبا بكر و عمر في منع المیراث و براءة

ساحتھما ترك أصحاب رسول الله ص النكیر علیھما ثم قال قد یقال لھم لئن كان ترك النكیر دلیلا على صدقھما لیكونن ترك

النكیر على المتظلمین و المحتجین علیھما و المطالبین لھما دلیلا على صدق دعواھم أو استحسان مقالتھم و لا سیما و قد

طالت المناجاة و كثرت المراجعة و الملاحاة و ظھرت الشكیة و اشتدت الموجدة و قد بلغ ذلك من فاطمة ع حتى إنھا

أوصت ألا یصلي علیھا أبو بكر و لقد كانت قالت لھ حین أتتھ طالبة بحقھا و محتجة لرھطھا من یرثك یا أبا بكر إذا مت قال

أھلي و ولدي قالت فما بالنا لا نرث النبي ص فلما منعھا میراثھا و بخسھا حقھا و اعتل علیھا و جلح في أمرھا و عاینت

التھضم و أیست من التورع و وجدت نشوة الضعف و قلة الناصر قالت و الله لأدعون الله علیك قال و الله لأدعون الله لك

قالت و الله لا أكلمك أبدا قال و الله لا أھجرك أبدا فإن یكن ترك النكیر على أبي بكر دلیلا على صواب منعھا إن في ترك

النكیر على فاطمة ع دلیلا على صواب طلبھا و أدنى ما كان یجب علیھم في ذلك تعریفھا ما جھلت و تذكیرھا ما نسیت و

صرفھا عن الخطإ و رفع قدرھا عن البذاء و أن تقول ھجرا أو تجور عادلا أو تقطع واصلا فإذا لم تجدھم أنكروا على

الخصمین جمیعا فقد تكافأت
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الأمور و استوت الأسباب و الرجوع إلى أصل حكم الله من المواریث أولى بنا و بكم و أوجب علینا و علیكم . قال فإن قالوا

كیف تظن بھ ظلمھا و التعدي علیھا و كلما ازدادت علیھ غلظة ازداد لھا لینا و رقة حیث تقول لھ و الله لا أكلمك أبدا فیقول

و الله لا أھجرك أبدا ثم تقول و الله لأدعون الله علیك فیقول و الله لأدعون الله لك ثم یحتمل منھا ھذا الكلام الغلیظ و القول



الشدید في دار الخلافة و بحضرة قریش و الصحابة مع حاجة الخلافة إلى البھاء و التنزیھ و ما یجب لھا من الرفعة و

الھیبة ثم لم یمنعھ ذلك أن قال معتذرا متقربا كلام المعظم لحقھا المكبر لمقامھا و الصائن لوجھھا المتحنن علیھا ما أحد

أعز علي منك فقرا و لا أحب إلي منك غنى و لكني سمعت رسول الله ص یقول إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه فھو

صدقة قیل لھم لیس ذلك بدلیل على البراءة من الظلم و السلامة من الجور و قد یبلغ من مكر الظالم و دھاء الماكر إذا كان

أریبا و للخصومة معتادا أن یظھر كلام المظلوم و ذلة المنتصف و حدب الوامق و مقة المحق و كیف جعلتم ترك النكیر

حجة قاطعة و دلالة واضحة و قد زعمتم أن عمر قال على منبره متعتان كانتا على عھد رسول الله ص متعة النساء و متعة

الحج أنا أنھى عنھما و أعاقب علیھما فما وجدتم أحدا أنكر قولھ و لا استشنع مخرج نھیھ و لا خطأه في معناه و لا تعجب

منھ و لا استفھمھ و كیف تقضون بترك النكیر و قد شھد عمر یوم السقیفة و بعد ذلك

أن النبي ص قال الأئمة من قریش ثم قال في شكاتھ لو كان سالم حیا ما تخالجني فیھ شك حین أظھر الشك في استحقاق

كل واحد من الستة الذین
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جعلھم شورى و سالم عبد لامرأة من الأنصار و ھي أعتقتھ و حازت میراثھ ثم لم ینكر ذلك من قولھ منكر و لا قابل إنسان

بین قولھ و لا تعجب منھ و إنما یكون ترك النكیر على من لا رغبة و لا رھبة عنده دلیلا على صدق قولھ و صواب عملھ

فأما ترك النكیر على من یملك الضعة و الرفعة و الأمر و النھي و القتل و الاستحیاء و الحبس و الإطلاق فلیس بحجة

تشفي و لا دلالة تضي ء . قال و قال آخرون بل الدلیل على صدق قولھما و صواب عملھما إمساك الصحابة عن خلعھما و

الخروج علیھما و ھم الذین وثبوا على عثمان في أیسر من جحد التنزیل و رد النصوص و لو كان كما تقولون و ما

تصفون ما كان سبیل الأمة فیھما إلا كسبیلھم فیھ و عثمان كان أعز نفرا و أشرف رھطا و أكثر عددا و ثروة و أقوى عدة

. قلنا إنھما لم یجحدا التنزیل و لم ینكرا النصوص و لكنھما بعد إقرارھما بحكم المیراث و ما علیھ الظاھر من الشریعة

ادعیا روایة و تحدثا بحدیث لم یكن محالا كونھ و لا ممتنعا في حجج العقول مجیئھ و شھد لھما علیھ من علتھ مثل علتھما

فیھ و لعل بعضھم كان یرى تصدیق الرجل إذا كان عدلا في رھطھ مأمونا في ظاھره و لم یكن قبل ذلك عرفھ بفجرة و لا

جرت علیھ غدرة فیكون تصدیقھ لھ على جھة حسن الظن و تعدیل الشاھد و لأنھ لم یكن كثیر منھم یعرف حقائق الحجج و

الذي یقطع بشھادتھ على الغیب و كان ذلك شبھة على أكثرھم فلذلك قل النكیر و تواكل الناس فاشتبھ الأمر فصار لا

یتخلص إلى معرفة حق ذلك من باطلھ إلا العالم المتقدم أو المؤید المرشد و لأنھ لم یكن لعثمان في صدور العوام و قلوب

السفلة و الطغام ما كان لھما من المحبة و الھیبة و لأنھما كانا أقل استئثارا بالفي ء و تفضلا بمال الله منھ و من شأن

الناس إھمال السلطان ما وفر علیھم أموالھم و لم یستأثر بخراجھم و لم یعطل ثغورھم و لأن الذي صنع أبو بكر
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من منع العترة حقھا و العمومة میراثھا قد كان موافقا لجلة قریش و كبراء العرب و لأن عثمان أیضا كان مضعوفا في

نفسھ مستخفا بقدره لا یمنع ضیما و لا یقمع عدوا و لقد وثب ناس على عثمان بالشتم و القذف و التشنیع و النكیر لأمور

لو أتى أضعافھا و بلغ أقصاھا لما اجترءوا على اغتیابھ فضلا على مبادأتھ و الإغراء بھ و مواجھتھ كما أغلظ عیینة بن

حصن لھ فقال لھ أما إنھ لو كان عمر لقمعك و منعك فقال عیینة إن عمر كان خیرا لي منك أرھبني فاتقاني . ثم قال و



العجب أنا وجدنا جمیع من خالفنا في المیراث على اختلافھم في التشبیھ و القدر و الوعید یرد كل صنف منھم من أحادیث

مخالفیھ و خصومھ ما ھو أقرب إسنادا و أصح رجالا و أحسن اتصالا حتى إذا صاروا إلى القول في میراث النبي ص

نسخوا الكتاب و خصوا الخبر العام بما لا یداني بعض ما ردوه و أكذبوا قائلیھ و ذلك أن كل إنسان منھم إنما یجري إلى

ھواه و یصدق ما وافق رضاه . ھذا آخر كلام الجاحظ ثم قال المرتضى رضي الله عنھ فإن قیل لیس ما عارض بھ الجاحظ

من الاستدلال بترك النكیر و قولھ كما لم ینكروا على أبي بكر فلم ینكروا أیضا على فاطمة ع و لا على غیرھا من الطالبین

بالإرث كالأزواج و غیرھن معارضة صحیحة و ذلك أن نكیر أبي بكر لذلك و دفعھا و الاحتجاج علیھا و یكفیھم و یغنیھم

عن تكلف نكیر آخر و لم ینكر على أبي بكر ما رواه منكر فیستغنوا بإنكاره . قلنا أول ما یبطل ھذا السؤال أن أبا بكر لم

ینكر علیھا ما أقامت علیھ بعد
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احتجاجھا من التظلم و التألم و التعنیف و التبكیت و قولھا على ما روي و الله لأدعون الله علیك و لا أكلمك أبدا و ما جرى

ھذا المجرى فقد كان یجب أن ینكره غیره و من المنكر الغضب على المنصف و بعد فإن كان إنكار أبي بكر مقنعا و مغنیا

عن إنكار غیره من المسلمین فإنكار فاطمة حكمھ و مقامھا على التظلم منھ مغن عن نكیر غیرھا و ھذا واضح

 



الفصل الثالث في أن فدك ھل صح كونھا نحلة رسول الله ص لفاطمة ع أم لا

نذكر في ھذا الفصل ما حكاه المرتضى عن قاضي القضاة في المغني و ما اعترض بھ علیھ ثم نذكر ما عندنا في ذلك . قال

المرتضى حاكیا عن قاضي القضاة و مما عظمت الشیعة القول في أمر فدك قالوا و قد روى أبو سعید الخدري أنھ لما

أنزلت وَ آتِ ذاَ الَْقرُْبى  حَقَّھُ أعطى رسول الله ص فاطمة ع فدك ثم فعل عمر بن عبد العزیز مثل ذلك فردھا على ولدھا قالوا

و لا شك أن أبا بكر أغضبھا إن لم یصح كل الذي روي في ھذا الباب و قد كان الأجمل أن یمنعھم التكرم مما ارتكبوا منھا

فضلا عن الدین ثم ذكروا أنھا استشھدت أمیر المؤمنین ع و أم أیمن فلم یقبل شھادتھما ھذا مع تركھ أزواج النبي ص في

حجرھن و لم یجعلھا صدقة و صدقھن في ذلك أن ذلك لھن و لم یصدقھا .
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قال و الجواب عن ذلك أن أكثر ما یروون في ھذا الباب غیر صحیح و لسنا ننكر صحة ما روي من ادعائھا فدك فأما أنھا

كانت في یدھا فغیر مسلم بل إن كانت في یدھا لكان الظاھر أنھا لھا فإذا كانت في جملة التركة فالظاھر أنھا میراث و إذا

كان كذلك فغیر جائز لأبي بكر قبول دعواھا لأنھ لا خلاف في أن العمل على الدعوى لا یجوز و إنما یعمل على مثل ذلك إذا

علمت صحتھ بمشاھدة أو ما جرى مجراھا أو حصلت بینة أو إقرار ثم إن البینة لا بد منھا و إن أمیر المؤمنین ع لما

خاصمھ الیھودي حاكمھ و أن أم سلمة التي یطبق على فضلھا لو ادعت نحلا ما قبلت دعواھا . ثم قال و لو كان أمیر

المؤمنین ع ھو الوالي و لم یعلم صحة ھذه الدعوى ما الذي كان یجب أن یعمل فإن قلتم یقبل الدعوى فالشرع بخلاف ذلك

و إن قلتم یلتمس البینة فھو الذي فعلھ أبو بكر . ثم قال و أما قول أبي بكر رجل مع الرجل و امرأة مع المرأة فھو الذي

یوجبھ الدین و لم یثبت أن الشاھد في ذلك كان أمیر المؤمنین ع بل الروایة المنقولة أنھ شھد لھا مولى لرسول الله ص مع

أم أیمن . قال و لیس لأحد أن یقول فلما ذا ادعت و لا بینة معھا لأنھ لا یمتنع أن تجوز أن یحكم أبو بكر بالشاھد و الیمین

أو تجوز عند شھادة من شھد لھا أن تذكر غیره فیشھد لا و ھذا ھو الموجب على ملتمس الحق و لا عیب علیھا في ذلك و

لا على أبي بكر في التماس البینة و إن لم یحكم لھا لما لم یتم و لم یكن لھا خصم لأن التركة صدقة على ما ذكرنا و كان لا

یمكن أن یعول في ذلك على یمین أو نكول و لم یكن في الأمر إلا ما فعلھ قال و قد أنكر أبو علي ما قالھ السائل من أنھا لما

ردت في دعوى النحلة ادعتھ إرثا و قال بل كان طلبت الإرث قبل ذلك فلما سمعت منھ الخبر كفت و ادعت النحلة .
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قال فأما فعل عمر بن عبد العزیز فلم یثبت أنھ رده على سبیل النحلة بل عمل في ذلك ما عملھ عمر بن الخطاب بأن أقره

في ید أمیر المؤمنین ع لیصرف غلاتھا في المواضع التي كان یجعلھا رسول الله ص فیھ فقام بذلك مدة ثم ردھا إلى عمر

في آخر سنتھ و كذلك فعل عمر بن عبد العزیز و لو ثبت أنھ فعل بخلاف ما فعل السلف لكان ھو المحجوج بفعلھم و قولھم

و أحد ما یقوي ما ذكرناه أن الأمر لما انتھى إلى أمیر المؤمنین ع ترك فدك على ما كان و لم یجعلھ میراثا لولد فاطمة و

ھذا یبین أن الشاھد كان غیره لأنھ لو كان ھو الشاھد لكان الأقرب أن یحكم بعلمھ على أن الناس اختلفوا في الھبة إذا لم

تقبض فعند بعضھم تستحق بالعقد و عند بعضھم أنھا إذا لم تقبض یصیر وجودھا كعدمھا فلا یمتنع من ھذا الوجھ أن

یمتنع أمیر المؤمنین ع من ردھا و إن صح عنده عقد الھبة و ھذا ھو الظاھر لأن التسلیم لو كان وقع لظھر أنھ كان في



یدھا و لكان ذلك كافیا في الاستحقاق فأما حجر أزواج النبي ص فإنما تركت في أیدیھن لأنھا كانت لھن و نص الكتاب

یشھد بذلك و قولھ وَ قرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ و روي في الأخبار أن النبي ص قسم ما كان لھ من الحجر على نسائھ و بناتھ و یبین

صحة ذلك أنھ لو كان میراثا أو صدقة لكان أمیر المؤمنین ع لما أفضى الأمر إلیھ یغیره . قال و لیس لأحد أن یقول إنما لم

یغیر ذلك لأن الملك قد صار لھ فتبرع بھ و ذلك أن الذي یحصل لھ لیس إلا ربع میراث فاطمة ع و ھو الثمن من میراث

رسول الله ص فقد كان یجب أن ینتصف لأولاد العباس و أولاد فاطمة منھن في باب الحجر و یأخذ ھذا الحق منھن فتركھ

ذلك یدل على صحة ما قلناه و لیس یمكنھم بعد ذلك إلا التعلق بالتقیة و قد سبق الكلام فیھا .
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قال و مما یذكرونھ أن فاطمة ع لغضبھا على أبي بكر و عمر أوصت ألا یصلیا علیھا و أن تدفن سرا منھما فدفنت لیلا و

ھذا كما ادعوا روایة رووھا عن جعفر بن محمد ع و غیره أن عمر ضرب فاطمة ع بالسوط و ضرب الزبیر بالسیف و أن

عمر قصد منزلھا و فیھ علي ع و الزبیر و المقداد و جماعة ممن تخلف عن أبي بكر و ھم مجتمعون ھناك فقال لھا ما أحد

بعد أبیك أحب إلینا منك و ایم الله لئن اجتمع ھؤلاء النفر عندك لنحرقن علیھم فمنعت القوم من الاجتماع . قال و نحن لا

نصدق ھذه الروایات و لا نجوزھا و أما أمر الصلاة فقد روي أن أبا بكر ھو الذي صلى على فاطمة ع و كبر علیھا أربعا و

ھذا أحد ما استدل بھ كثیر من الفقھاء في التكبیر على المیت و لا یصح أیضا أنھا دفنت لیلا و إن صح ذلك فقد دفن رسول

الله ص لیلا و دفن عمر ابنھ لیلا و قد كان أصحاب رسول الله ص یدفنون بالنھار و یدفنون باللیل فما في ھذا مما یطعن بھ

بل الأقرب في النساء أن دفنھن لیلا أستر و أولى بالسنة . ثم حكى عن أبي علي تكذیب ما روي من الضرب بالسوط قال و

المروي عن جعفر بن محمد ع أنھ كان یتولاھما و یأتي القبر فیسلم علیھما مع تسلیمھ على رسول الله ص روى ذلك عباد

بن صھیب و شعبة بن الحجاج و مھدي بن ھلال و الدراوردي و غیرھم و قد روى عن أبیھ محمد بن علي ع و عن علي

بن الحسین مثل ذلك فكیف یصح ما ادعوه و ھل ھذه الروایة إلا كروایتھم على أن علي بن أبي طالب ع ھو إسرافیل و

الحسن میكائیل و الحسین جبرائیل و فاطمة ملك الموت و آمنة أم النبي ص لیلة القدر فإن صدقوا ذلك أیضا قیل لھم فعمر

بن الخطاب كیف یقدر على ضرب ملك الموت و إن قالوا لا نصدق ذلك فقد جوزوا رد ھذه الروایات و صح أنھ لا یجوز

التعویل على ھذا الخبر
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و إنما یتعلق بذلك من غرضھ الإلحاد كالوراق و ابن الراوندي لأن غرضھم القدح في الإسلام . و حكى عن أبي علي أنھ

قال و لم صار غضبھا إن ثبت كأنھ غضب رسول الله ص من حیث

قال فمن أغضبھا فقد أغضبني أولى من أن یقال فمن أغضب أبا بكر و عمر فقد نافق و فارق الدین لأنھ روي عنھ ع

قال حب أبي بكر و عمر إیمان و بغضھما نفاق و من یورد مثل ھذا فقصده الطعن في الإسلام و أن یتوھم الناس أن

أصحاب النبي ص نافقوا مع مشاھدة الأعلام لیضعفوا دلالة العلم في النفوس . قال و أما حدیث الإحراق فلو صح لم یكن

طعنا على عمر لأن لھ أن یھدد من امتنع من المبایعة إرادة للخلاف على المسلمین لكنھ غیر ثابت انتھى كلام قاضي

القضاة . قال المرتضى نحن نبتدئ فندل على أن فاطمة ع ما ادعت من نحل فدك إلا ما كانت مصیبة فیھ و إن مانعھا و



مطالبھا بالبینة متعنت عادل عن الصواب لأنھا لا تحتاج إلى شھادة و بینة ثم نعطف على ما ذكره على التفصیل فنتكلم

علیھ . أما الذي یدل على ما ذكرناه فھو أنھا كانت معصومة من الغلط مأمونا منھا فعل القبیح و من ھذه صفتھ لا یحتاج

جْسَ أھَْلَ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الَرِّ فیما یدعیھ إلى شھادة و بینة فإن قیل دللوا على الأمرین قلنا بیان الأول قولھ تعالى إِنَّما یرُِیدُ َ�َّ

رَكُمْ تطَْھِیراً و الآیة تتناول جماعة منھم فاطمة الَْبیَْتِ وَ یطَُھِّ
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ع بما تواترت الأخبار في ذلك و الإرادة ھاھنا دلالة على وقوع الفعل للمراد و أیضا فیدل على ذلك

قولھ ع فاطمة بضعة مني من آذاھا فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله عز و جل و ھذا یدل على عصمتھا لأنھا لو كانت

ممن تقارف الذنوب لم یكن من یؤذیھا مؤذیا لھ على كل حال بل كان متى فعل المستحق من ذمھا أو إقامة الحد علیھا إن

كان الفعل یقتضیھ سارا لھ و مطیعا على أنا لا نحتاج أن ننبھ ھذا الموضع على الدلالة على عصمتھا بل یكفي في ھذا

الموضع العلم بصدقھا فیما ادعتھ و ھذا لا خلاف فیھ بین المسلمین لأن أحدا لا یشك أنھا لم تدع ما ادعتھ كاذبة و لیس

بعد ألا تكون كاذبة إلا أن تكون صادقة و إنما اختلفوا في ھل یجب مع العلم بصدقھا تسلم ما ادعتھ بغیر بینة أم لا یجب

ذلك قال الذي یدل على الفصل الثاني أن البینة إنما تراد لیغلب في الظن صدق المدعي أ لا ترى أن العدالة معتبرة في

الشھادات لما كانت مؤثرة في غلبة الظن لما ذكرناه و لھذا جاز أن یحكم الحاكم بعلمھ من غیر شھادة لأن علمھ أقوى من

الشھادة و لھذا كان الإقرار أقوى من البینة من حیث كان أغلب في تأثیر غلبة الظن و إذا قدم الإقرار على الشھادة لقوة

الظن عنده فأولى أن یقدم العلم على الجمیع و إذا لم یحتج مع الإقرار إلى شھادة لسقوط حكم الضعیف مع القوي لا یحتاج

أیضا مع العلم إلى ما یؤثر الظن من البینات و الشھادات . و الذي یدل على صحة ما ذكرناه أیضا أنھ لا خلاف بین أھل

النقل في أن أعرابیا نازع النبي ص في ناقة فقال ع ھذه لي و قد خرجت إلیك من ثمنھا فقال الأعرابي من یشھد لك بذلك

فقال خزیمة بن ثابت أنا أشھد بذلك فقال النبي ص من أین علمت و ما حضرت ذلك قال لا و لكن علمت ذلك من حیث

علمت أنك رسول الله فقال قد أجزت شھادتك و جعلتھا شھادتین فسمي ذا الشھادتین .
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و ھذه القصة شبیھة لقصة فاطمة ع لأن خزیمة اكتفى في العلم بأن الناقة لھ ص و شھد بذلك من حیث علم لأنھ رسول الله

ص و لا یقول إلا حقا و أمضى النبي ص ذلك لھ من حیث لم یحضر الابتیاع و تسلیم الثمن فقد كان یجب على من علم أن

فاطمة ع لا تقول إلا حقا ألا یستظھر علیھا بطلب شھادة أو بینة ھذا و قد روي أن أبا بكر لما شھد أمیر المؤمنین ع كتب

بتسلیم فدك إلیھا فاعترض عمر قضیتھ و خرق ما كتبھ .

روى إبراھیم بن السعید الثقفي عن إبراھیم بن میمون قال حدثنا عیسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ع عن

أبیھ عن جده عن علي ع قال جاءت فاطمة ع إلى أبي بكر و قالت إن أبي أعطاني فدك و علي و أم أیمن یشھدان فقال ما

كنت لتقولي على أبیك إلا الحق قد أعطیتكھا و دعا بصحیفة من أدم فكتب لھا فیھا فخرجت فلقیت عمر فقال من أین جئت

یا فاطمة قالت جئت من عند أبي بكر أخبرتھ أن رسول الله ص أعطاني فدك و أن علیا و أم أیمن یشھدان لي بذلك

فأعطانیھا و كتب لي بھا فأخذ عمر منھا الكتاب ثم رجع إلى أبي بكر فقال أعطیت فاطمة فدك و كتبت بھا لھا قال نعم فقال



إن علیا یجر إلى نفسھ و أم أیمن امرأة و بصق في الكتاب فمحاه و خرقھ . و قد روي ھذا المعنى من طرق مختلفة على

وجوه مختلفة فمن أراد الوقوف علیھا و استقصاءھا أخذھا من مواضعھا . و لیس لھم أن یقولوا إنھا أخبار آحاد لأنھا و

إن كانت كذلك فأقل أحوالھا أن توجب الظن و تمنع من القطع على خلاف معناھا و لیس لھم أن یقولوا كیف یسلم إلیھا
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فدك و ھو یروي عن الرسول أن ما خلفھ صدقة و ذلك لأنھ لا تنافي بین الأمرین لأنھ إنما سلمھا على ما وردت بھ الروایة

على سبیل النحل فلما وقعت المطالبة بالمیراث روى الخبر في معنى المیراث فلا اختلاف بین الأمرین . فأما إنكار صاحب

الكتاب لكون فدك في یدھا فما رأیناه اعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال لو كان ذلك في یدھا لكان الظاھر أنھا لھا و

الأمر على ما قال فمن أین أنھ لم یخرج عن یدھا على وجھ یقتضي الظاھر خلافھ و قد روي من طرق مختلفة غیر طریق

أبي سعید الذي ذكره صاحب الكتاب أنھ لما نزل قولھ تعالى وَ آتِ ذاَ الَْقرُْبى  حَقَّھُ دعا النبي ص فاطمة ع فأعطاھا فدك و إذا

كان ذلك مرویا فلا معنى لدفعھ بغیر حجة . و قولھ لا خلاف أن العمل على الدعوى لا یجوز صحیح و قد بینا أن قولھا كان

معلوما صحتھ و إنما قولھ إنما یعمل على ذلك متى علم صحتھ بشھادة أو ما یجري مجراھا أو حصلت بینة أو إقرار فیقال

لھ إما علمت بمشاھدة فلم یكن ھناك و إما بینة فقد كانت على الحقیقة لأن شھادة أمیر المؤمنین ع من أكبر البینات و

أعدلھا و لكن على مذھبك أنھ لم تكن ھناك بینة فمن أین زعمت أنھ لم یكن ھناك علم و إن لم یكن عن مشاھدة فقد أدخلت

ذلك في جملة الأقسام . فإن قال لأن قولھا بمجرده لا یكون جھة للعلم قیل لھ لم قلت ذلك أو لیس قد دللنا على أنھا

معصومة و أن الخطأ مأمون علیھا ثم لو لم یكن كذلك لكان قولھا في تلك القضیة معلوما صحتھ على كل حال لأنھا لو لم

تكن مصیبة لكانت مبطلة عاصیة فیما ادعتھ إذ الشبھة لا تدخل في مثلھ و قد أجمعت الأمة على أنھا لم یظھر منھا بعد
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رسول الله ص معصیة بلا شك و ارتیاب بل أجمعوا على أنھا لم تدع إلا الصحیح و إن اختلفوا فمن قائل یقول مانعھا

مخطئ و آخر یقول ھو أیضا مصیب لفقد البینة و إن علم صدقھا . و أما قولھ إنھ لو حاكم غیره لطولب بالبینة فقد تقدم

في ھذا المعنى ما یكفي و قصة خزیمة بن ثابت و قبول شھادتھ تبطل ھذا الكلام . و أما قولھ إن أمیر المؤمنین ع حاكم

یھودیا على الوجھ الواجب في سائر الناس فقد روي ذلك إلا أن أمیر المؤمنین لم یفعل من ذلك ما كان یجب علیھ أن یفعلھ

و إنما تبرع بھ و استظھر بإقامة الحجة فیھ و قد أخطأ من طالبھ ببینة كائنا من كان فأما اعتراضھ بأم سلمة فلم یثبت من

عصمتھا ما ثبت من عصمة فاطمة ع فلذلك احتاجت في دعواھا إلى بینة فأما إنكاره و ادعاؤه أنھ لم یثبت أن الشاھد في

ذلك كان أمیر المؤمنین فلم یزد في ذلك إلا مجرد الدعوى و الإنكار و الأخبار مستفیضة بأنھ ع شھد لھا فدفع ذلك بالزیغ لا

یغني شیئا و قولھ إن الشاھد لھا مولى لرسول الله ص ھو المنكر الذي لیس بمعروف . و أما قولھ إنھا جوزت أن یحكم أبو

بكر بالشاھد و الیمین فطریف مع قولھ فیما بعد إن التركة صدقة و لا خصم فیھا فتدخل الیمین في مثلھا أ فترى أن فاطمة

لم تكن تعلم من الشریعة ھذا المقدار الذي نبھ صاحب الكتاب علیھ و لو لم تعلمھ ما كان أمیر المؤمنین ع و ھو أعلم

الناس بالشریعة یوافقھا علیھ . و قولھ إنھا جوزت عند شھادة من شھد لھا أن یتذكر غیرھم فیشھد باطل لأن مثلھا لا

یتعرض للظنة و التھمة و یعرض قولھ للرد و قد كان یجب أن تعلم من یشھد لھا
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ممن لا یشھد حتى تكون دعواھا على الوجھ الذي یجب معھ القبول و الإمضاء و من ھو دونھا في الرتبة و الجلالة و

الصیانة من أفناء الناس لا یتعرض لمثل ھذه الخطة و یتورطھا للتجویز الذي لا أصل لھ و لا أمارة علیھ . فأما إنكار أبي

علي لأن یكون النحل قبل ادعاء المیراث و عكسھ الأمر فیھ فأول ما فیھ أنا لا نعرف لھ غرضا صحیحا في إنكار ذلك لأن

كون أحد الأمرین قبل الآخر لا یصحح لھ مذھبا فلا یفسد على مخالفھ مذھبا . ثم إن الأمر في أن الكلام في النحل كان

المتقدم ظاھرا و الروایات كلھا بھ واردة و كیف یجوز أن تبتدئ بطلب المیراث فیما تدعیھ بعینھ نحلا أ و لیس ھذا یوجب

أن تكون قد طالبت بحقھا من وجھ لا تستحقھ منھ مع الاختیار و كیف یجوز ذلك و المیراث یشركھا فیھ غیرھا و النحل

تنفرد بھ و لا ینقلب مثل ذلك علینا من حیث طالبت بالمیراث بعد النحل لأنھا في الابتداء طالبت بالنحل و ھو الوجھ الذي

تستحق فدك منھ فلما دفعت عنھ طالبت ضرورة بالمیراث لأن للمدفوع عن حقھ أن یتوصل إلى تناولھ بكل وجھ و سبب و

ھذا بخلاف قول أبي علي لأنھ أضاف إلیھا ادعاء الحق من وجھ لا تستحقھ منھ و ھي مختارة . و أما إنكاره أن یكون عمر

بن عبد العزیز رد فدك على وجھ النحل و ادعاؤه أنھ فعل في ذلك ما فعلھ عمر بن الخطاب من إقرارھا في ید أمیر

المؤمنین ع لیصرف غلاتھا في وجوھھا فأول ما فیھ أنا لا نحتج علیھ بفعل عمر بن عبد العزیز على أي وجھ وقع لأن

فعلھ لیس بحجة و لو أردنا الاحتجاج بھذا الجنس من الحجج لذكرنا فعل المأمون فإنھ رد فدك بعد أن جلس مجلسا

مشھورا حكم فیھ بین خصمین نصبھما أحدھما لفاطمة و الآخر لأبي بكر و ردھا بعد قیام الحجة و وضوح الأمر
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و مع ذلك فإنھ قد أنكر من فعل عمر بن عبد العزیز ما ھو معروف مشھور بلا خلاف بین أھل النقل فیھ و قد روى محمد

بن زكریا الغلابي عن شیوخھ عن أبي المقدام ھشام بن زیاد مولى آل عثمان قال لما ولي عمر بن عبد العزیز رد فدك على

ولد فاطمة و كتب إلى والیھ على المدینة أبي بكر بن عمرو بن حزم یأمره بذلك فكتب إلیھ إن فاطمة قد ولدت في آل عثمان

و آل فلان و فلان فعلى من أرد منھم فكتب إلیھ أما بعد فإني لو كتبت إلیك آمرك أن تذبح شاة لكتبت إلي أ جماء أم قرناء أو

كتبت إلیك أن تذبح بقرة لسألتني ما لونھا فإذا ورد علیك كتابي ھذا فاقسمھا في ولد فاطمة ع من علي ع و السلام . قال

أبو المقدام فنقمت بنو أمیة ذلك على عمر بن عبد العزیز و عاتبوه فیھ و قالوا لھ ھجنت فعل الشیخین و خرج إلیھ عمر

بن قیس في جماعة من أھل الكوفة فلما عاتبوه على فعلھ قال إنكم جھلتم و علمت و نسیتم و ذكرت إن أبا بكر محمد بن

عمرو بن حزم حدثني عن أبیھ عن جده

أن رسول الله ص قال فاطمة بضعة مني یسخطھا ما یسخطني و یرضیني ما أرضاھا و إن فدك كان صافیة على عھد أبي

بكر و عمر ثم صار أمرھا إلى مروان فوھبھا لعبد العزیز أبي فورثتھا أنا و إخوتي عنھ فسألتھم أن یبیعوني حصتھم منھا

فمن بائع و واھب حتى استجمعت لي فرأیت أن أردھا على ولد فاطمة قالوا فإن أبیت إلا ھذا فأمسك الأصل و اقسم الغلة

ففعل . و أما ما ذكره من ترك أمیر المؤمنین ع فدك لما أفضى الأمر إلیھ و استدلالھ بذلك على أنھ لم یكن الشاھد فیھا

فالوجھ في تركھ ع رد فدك ھو الوجھ في إقراره

[ 279 ]

أحكام القوم و كفھ عن نقضھا و تغییرھا و قد بینا ذلك فیما سبق و ذكرنا أنھ كان في انتھاء الأمر إلیھ في بقیة من التقیة

قویة . فأما استدلالھ على أن حجر أزواج النبي ص كانت لھن بقولھ تعالى وَ قرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ فمن عجیب الاستدلال لأن



ھذه الإضافة لا تقتضي الملك بل العادة جاریة فیھا أن تستعمل من جھة السكنى و لھذا یقال ھذا بیت فلان و مسكنھ و لا

یراد بذلك الملك و قد قال تعالى لا تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتِھِنَّ وَ لا یخَْرُجْنَ إِلاَّ أنَْ یأَتِْینَ بِفاحِشَةٍ مُبیَِّنةٍَ و لا شبھة في أنھ تعالى

أراد منازل الرجال التي یسكنون فیھا زوجاتھم و لم یرد بھذه الإضافة الملك . فأما ما رواه من أن رسول الله ص قسم

حجره على نسائھ و بناتھ فمن أین لھ إذا كان الخبر صحیحا أن ھذه القسمة على وجھ التملیك دون الإسكان و الإنزال و لو

كان قد ملكھن ذلك لوجب أن یكون ظاھرا مشھورا . فأما الوجھ في ترك أمیر المؤمنین لما صار الأمر إلیھ في یده منازعة

الأزواج في ھذه الحجر فھو ما تقدم و تكرر . و أما قولھ إن أبا بكر ھو الذي صلى على فاطمة و كبر أربعا و إن كثیرا من

الفقھاء یستدلون بھ في التكبیر على المیت و ھو شي ء ما سمع إلا منھ و إن كان تلقاه عن غیره فممن یجري مجراه في

العصبیة و إلا فالروایات المشھورة و كتب الآثار و السیر خالیة من ذلك و لم یختلف أھل النقل في أن علیا ع ھو الذي

صلى على فاطمة إلا روایة نادرة شاذة وردت بأن العباس رحمھ الله صلى علیھا . و روى الواقدي بإسناده في تاریخھ عن

الزھري قال سألت ابن عباس
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متى دفنتم فاطمة ع قال دفناھا بلیل بعد ھدأة قال قلت فمن صلى علیھا قال علي . و روى الطبري عن الحارث بن أبي

أسامة عن المدائني عن أبي زكریا العجلاني أن فاطمة ع عمل لھا نعش قبل وفاتھا فنظرت إلیھ فقالت سترتموني ستركما

الله . قال أبو جعفر محمد بن جریر و الثبت في ذلك أنھا زینب لأن فاطمة دفنت لیلا و لم یحضرھا إلا علي و العباس و

المقداد و الزبیر . و روى القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده في تاریخھ عن الزھري قال حدثني عروة بن الزبیر أن

عائشة أخبرتھ أن فاطمة عاشت بعد رسول الله ص ستة أشھر فلما توفیت دفنھا علي لیلا و صلى علیھا و ذكر في كتابھ

ھذا أن علیا و الحسن و الحسین ع دفنوھا لیلا و غیبوا قبرھا . و روى سفیان بن عیینة عن عمرو بن عبید عن الحسن

بن محمد بن الحنفیة أن فاطمة دفنت لیلا . و روى عبد الله بن أبي شیبة عن یحیى بن سعید القطان عن معمر عن الزھري

مثل ذلك . و قال البلاذري في تاریخھ إن فاطمة ع لم تر متبسمة بعد وفاة النبي ص و لم یعلم أبو بكر و عمر بموتھا . و

الأمر في ھذا أوضح و أشھر من أن نطنب في الاستشھاد علیھ و نذكر الروایات فیھ
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فأما قولھ و لا یصح أنھا دفنت لیلا و إن صح فقد دفن فلان و فلان لیلا فقد بینا أن دفنھا لیلا في الصحة أظھر من الشمس

و أن منكر ذلك كالدافع للمشاھدات و لم یجعل دفنھا لیلا بمجرده ھو الحجة لیقال لقد دفن فلان و فلان لیلا بل یقع الاحتجاج

بذلك على ما وردت بھ الروایات المستفیضة الظاھرة التي ھي كالتواتر أنھا أوصت بأن تدفن لیلا حتى لا یصلي الرجلان

علیھا و صرحت بذلك و عھدت فیھ عھدا بعد أن كانا استأذنا علیھا في مرضھا لیعوداھا فأبت أن تأذن لھما فلما طالت

علیھما المدافعة رغبا إلى أمیر المؤمنین ع في أن یستأذن لھما و جعلاھا حاجة إلیھ و كلمھا ع في ذلك و ألح علیھا فأذنت

لھما في الدخول ثم أعرضت عنھما عند دخولھما و لم تكلمھما فلما خرجا قالت لأمیر المؤمنین ع ھل صنعت ما أردت قال

نعم قالت فھل أنت صانع ما آمرك بھ قال نعم قالت فإني أنشدك الله ألا یصلیا على جنازتي و لا یقوما على قبري . و روى

أنھ عفى قبرھا و علم علیھ و رش أربعین قبرا في البقیع و لم یرش قبرھا حتى لا یھتدى إلیھ و أنھما عاتباه على ترك

إعلامھما بشأنھا و إحضارھما الصلاة علیھا فمن ھاھنا احتججنا بالدفن لیلا و لو كان لیس غیر الدفن باللیل من غیر ما



تقدم علیھ و ما تأخر عنھ لم یكن فیھ حجة . و أما حكایتھ عن أبي علي إنكار ضرب الرجل لھا و قولھ إن جعفر بن محمد و

أباه و جده كانوا یتولونھما فكیف لا ینكر أبو علي ذلك و اعتقاده فیھما اعتقاده و قد كنا نظن أن مخالفینا یقتنعون أن

ینسبوا إلى أئمتنا الكف عن القوم و الإمساك و ما ظننا أنھم یحملون أنفسھم على أن ینسبوا إلیھم الثناء و الولاء
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و قد علم كل أحد أن أصحاب ھؤلاء السادة المختصین بھم قد رووا عنھم ضد ما روى شعبة بن الحجاج و فلان و فلان و

قولھم ھما أول من ظلمنا حقنا و حمل الناس على رقابنا و قولھم أنھما أصفیا بإنائنا و اضطجعا بسبلنا و جلسا مجلسا

نحن أحق بھ منھما إلى غیر ذلك من فنون التظلم و الشكایة و ھو طویل متسع و من أراد استقصاء ذلك فلینظر في كتاب

المعرفة لأبي إسحاق إبراھیم بن سعید الثقفي فإنھ قد ذكر عن رجل من أھل البیت بالأسانید النیرة ما لا زیادة علیھ ثم لو

صح ما ذكره شعبة لجاز أن یحمل على التقیة . و أما ذكره إسرافیل و میكائیل فما كنا نظن أن مثلھ یذكر ذلك و ھذا من

أقوال الغلاة الذین ضلوا في أمیر المؤمنین ع و أھل البیت و لیسوا من الشیعة و لا من المسلمین فأي عیب علینا فیما

یقولونھ ثم إن جماعة من مخالفینا قد غلوا في أبي بكر و عمر و رووا روایات مختلفة فیھما تجري مجرى ما ذكره في

الشناعة و لا یلزم العقلاء و ذوي الألباب من المخالفین عیب من ذلك . و أما معارضة ما روي في فاطمة ع بما روي في

أن حبھما إیمان و بغضھما نفاق فالخبر الذي رویناه مجمع علیھ و الخبر الآخر مطعون فیھ فكیف یعارض ذلك بھذا . و أما

قولھ إنما قصد من یورد ھذه الأخبار تضعیف دلالة الأعلام في النفوس من حیث أضاف النفاق إلى من شاھدھا فتشنیع في

غیر موضعھ و استناد إلى ما لا یجدي نفعا لأن من شاھد الأعلام لا یضعفھا و لا یوھن دلیلھا و لا یقدح في كونھا حجة

لأن الأعلام لیست ملجئة إلى العلم و لا موجبة لحصولھ على كل حال و إنما تثمر العلم لمن أمعن النظر فیھا من الوجھ

الذي تدل منھ فمن عدل عن ذلك لسوء اختیاره لا یكون
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عدولھ مؤثرا في دلالتھا فكم قد عدل من العقلاء و ذوي الأحلام الراجحة و الألباب الصحیحة عن تأمل ھذه الأعلام و

إصابة الحق منھا و لم یكن ذلك عندنا و عند صاحب الكتاب قادحا في دلالة الأعلام على أن ھذا القول یوجب أن ینفي الشك

و النفاق عن كل من صحب النبي ص و عاصره و شاھد أعلامھ كأبي سفیان و ابنھ و عمرو بن العاص و فلان و فلان

ممن قد اشتھر نفاقھم و ظھر شكھم في الدین و ارتیابھم باتفاق بیننا و بینھ و إن كانت إضافة النفاق إلى ھؤلاء لا تقدح

في دلالة الأعلام فكذلك القول في غیرھم . فأما قولھ إن حدیث الإحراق لم یصح و لو صح لساغ لعمر مثل ذلك فقد بینا أن

خبر الإحراق قد رواه غیر الشیعة . و قولھ إنھ یسوغ مثل ذلك فكیف یسوغ إحراق بیت علي و فاطمة ع و ھل في ذلك

عذر یصغى إلیھ أو یسمع و إنما یكون علي و أصحابھ خارقین للإجماع و مخالفین للمسلمین لو كان الإجماع قد تقرر و

ثبت و لیس بمتقرر و لا ثابت مع خلاف علي وحده فضلا عن أن یوافقھ على ذلك غیره و بعد فلا فرق بین أن یھدد

بالإحراق لھذه العلة و بین أن یضرب فاطمة ع لمثلھا فإن إحراق المنازل أعظم من ضرب سوط أو سوطین فلا وجھ

لامتعاض المخالف من حدیث الضرب إذا كان عنده مثل ھذا الاعتذار قلت أما الكلام في عصمة فاطمة ع فھو بفن الكلام

أشبھ و للقول فیھ موضع غیر ھذا . و أما قول المرتضى إذا كانت صادقة لم یبق حاجة إلى من یشھد لھا فلقائل أن
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یقول لم قلت ذلك و لم زعمت أن الحاجة إلى البینة إنما كانت لزیادة غلبة الظن و لم لا یجوز أن یكون الله تعالى یعبد

بالبینة لمصلحة یعلمھا و إن كان المدعي لا یكذب أ لیس قد تعبد الله تعالى بالعدة في العجوز التي قد أیست من الحمل و إن

كان أصل وضعھا لاستبراء الرحم . و أما قصة خزیمة بن ثابت فیجوز أن یكون الله تعالى قد علم أن مصلحة المكلفین في

تلك الصورة أن یكتفى بدعوى النبي ص وحدھا و یستغنى فیھا عن الشھادة . و لا یمتنع أن یكون غیر تلك الصورة مخالفا

لھا و إن كان المدعي لا یكذب و یبین ذلك أن مذھب المرتضى جواز ظھور خوارق العادات على أیدي الأئمة و الصالحین

و لو قدرنا أن واحدا من أھل الصلاح و الخیر ادعى دعوى و قال بحضرة جماعة من الناس من جملتھم القاضي اللھم إن

كنت صادقا فأظھر علي معجزة خارقة للعادة فظھرت علیھ لعلمنا أنھ صادق و مع ذلك لا تقبل دعواه إلا ببینة . و سألت

علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربیة ببغداد فقلت لھ أ كانت فاطمة صادقة قال نعم قلت فلم لم یدفع إلیھا أبو بكر فدك و

ھي عنده صادقة فتبسم ثم قال كلاما لطیفا مستحسنا مع ناموسھ و حرمتھ و قلة دعابتھ قال لو أعطاھا الیوم فدك بمجرد

دعواھا لجاءت إلیھ غدا و ادعت لزوجھا الخلافة و زحزحتھ عن مقامھ و لم یكن یمكنھ الاعتذار و الموافقة بشي ء لأنھ

یكون قد أسجل على نفسھ أنھا صادقة فیھا تدعي كائنا ما كان من غیر حاجة إلى بینة و لا شھود و ھذا كلام صحیح و إن

كان أخرجھ مخرج الدعابة و الھزل . فأما قول قاضي القضاة لو كان في یدھا لكان الظاھر أنھا لھا و اعتراض المرتضى

علیھ بقولھ إنھ لم یعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال لو كانت في یدھا لكان الظاھر إنھا لھا و الأمر على ما قال فمن أین

أنھا لم تخرج عن یدھا على وجھ كما أن الظاھر
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یقتضي خلافھ فإنھ لم یجب عما ذكره قاضي القضاة لأن معنى قولھ إنھا لو كانت في یدھا أي متصرفة فیھا لكانت الید حجة

في الملكیة لأن الید و التصرف حجة لا محالة فلو كانت في یدھا تتصرف فیھا و في ارتفاقھا كما یتصرف الناس في

ضیاعھم و أملاكھم لما احتاجت إلى الاحتجاج بآیة المیراث و لا بدعوى النحل لأن الید حجة فھلا قالت لأبي بكر ھذه

الأرض في یدي و لا یجوز انتزاعھا مني إلا بحجة و حینئذ كان یسقط احتجاج أبي بكر بقولھ نحن معاشر الأنبیاء لا نورث

لأنھا ما تكون قد ادعتھا میراثا لیحتج علیھا بالخبر و خبر أبي سعید في قولھ فأعطاھا فدك یدل على الھبة لا على القبض

و التصرف و لأنھ یقال أعطاني فلان كذا فلم أقبضھ و لو كان الإعطاء ھو القبض و التصرف لكان ھذا الكلام متناقضا .

فأما تعجب المرتضى من قول أبي علي إن دعوى الإرث كانت متقدمة على دعوى النحل و قولھ إنا لا نعرف لھ غرضا في

ذلك فإنھ لا یصح لھ بذلك مذھب و لا یبطل على مخالفیھ مذھب فإن المرتضى لم یقف على مراد الشیخ أبي علي في ذلك و

ھذا شي ء یرجع إلى أصول الفقھ فإن أصحابنا استدلوا على جواز تخصیص الكتاب بخبر الواحد بإجماع الصحابة لأنھم

ُ فِي أوَْلادِكُمْ أجمعوا على تخصیص قولھ تعالى یوُصِیكُمُ َ�َّ

بروایة أبي بكر عن النبي ص لا نورث ما تركناه صدقة قالوا و الصحیح في الخبر أن فاطمة ع طالبت بعد ذلك بالنحل لا

بالمیراث فلھذا قال الشیخ أبو علي إن دعوى المیراث تقدمت على دعوى النحل و ذلك لأنھ ثبت أن فاطمة انصرفت عن

ذلك المجلس غیر راضیة و لا موافقة لأبي بكر فلو كانت دعوى الإرث متأخرة و انصرفت عن سخط لم یثبت الإجماع على

تخصیص الكتاب بخبر الواحد أما إذا كانت دعوى الإرث متقدمة فلما روى لھا الخبر أمسكت و انتقلت إلى النزاع من جھة

أخرى فإنھ یصح حینئذ الاستدلال بالإجماع على تخصیص الكتاب بخبر الواحد .
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فأما أنا فإن الأخبار عندي متعارضة یدل بعضھا على أن دعوى الإرث متأخرة و یدل بعضھا على أنھا متقدمة و أنا في ھذا

الموضع متوقف . و ما ذكره المرتضى من أن الحال تقتضي أن تكون البدایة بدعوى النحل فصحیح و أما إخفاء القبر و

كتمان الموت و عدم الصلاة و كل ما ذكره المرتضى فیھ فھو الذي یظھر و یقوى عندي لأن الروایات بھ أكثر و أصح من

غیرھا و كذلك القول في موجدتھا و غضبھا فأما المنقول عن رجال أھل البیت فإنھ یختلف فتارة و تارة و على كل حال

فمیل أھل البیت إلى ما فیھ نصرة أبیھم و بیتھم . و قد أخل قاضي القضاة بلفظة حكاھا عن الشیعة فلم یتكلم علیھا و ھي

لفظة جیدة قال قد كان الأجمل أن یمنعھم التكرم مما ارتكبا منھا فضلا عن الدین و ھذا الكلام لا جواب عنھ و لقد كان

التكرم و رعایة حق رسول الله ص و حفظ عھده یقتضي أن تعوض ابنتھ بشي ء یرضیھا إن لم یستنزل المسلمون عن فدك

و تسلم إلیھا تطییبا لقلبھا و قد یسوغ للإمام أن یفعل ذلك من غیر مشاورة المسلمین إذا رأى المصلحة فیھ و قد بعد العھد

الآن بیننا و بینھم و لا نعلم حقیقة ما كان و إلى الله نرجع الأمور : وَ لوَْ شِئتُْ لاھَْتدََیْتُ الَطَّرِیقَ إِلىَ مُصَفَّى ھَذاَ الَْعسََلِ وَ

لبُاَبِ ھَذاَ الَْقمَْحِ وَ نسََائِجِ ھَذاَ الَْقزَِّ وَ لكَِنْ ھَیْھَاتَ أنَْ یغَْلِبنَِي ھَوَايَ وَ یقَوُدَنِي جَشَعِي إِلىَ تخََیُّرِ الأَْطَْعِمَةِ وَ لعَلََّ بِالْحِجَازِ أوَْ

ى أوَْ أكَُونَ كَمَا قاَلَ بعَِ أوَْ أبَِیتَ مِبْطَاناً وَ حَوْلِي بطُُونٌ غَرْثىَ وَ أكَْباَدٌ حَرَّ بِالْیمََامَةِ مَنْ لاَ طَمَعَ لھَُ فِي الَْقرُْصِ وَ لاَ عَھْدَ لھَُ بِالشِّ

الَْقاَئِلُ

وَ حَسْبكَُ عَاراً أنَْ تبَِیتَ بِبِطْنةٍَ 

وَ حَوْلكََ أكَْباَدٌ تحَِنُّ إِلىَ الَْقِدِّ
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أَ أقَْنعَُ مِنْ نفَْسِي بِأنَْ یقُاَلَ ھَذاَ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ وَ لاَ أشَُارِكُھُمْ فِي مَكَارِهِ الَدَّھْرِ أوَْ أكَُونَ أسُْوَةً لھَُمْ فِي جُشُوبةَِ الَْعیَْشِ فمََا

ا مُھَا تكَْترَِشُ مِنْ أعَْلافَِھَا وَ تلَْھُو عَمَّ ھَا عَلفَھَُا أوَِ الَْمُرْسَلةَِ شُغلُھَُا تقَمَُّ خُلِقْتُ لِیشَْغلَنَِي أكَْلُ الَطَّیِّباَتِ كَالْبھَِیمَةِ الَْمَرْبوُطَةِ ھَمُّ

یرَُادُ بِھَا أوَْ أتُرَْكَ سُدًى أوَْ أھُْمَلَ عَابِثاً أوَْ أجَُرَّ حَبْلَ الَضَّلالَةَِ أوَْ أعَْتسَِفَ طَرِیقَ الَْمَتاَھَةِ قد روي و لو شئت لاھتدیت إلى ھذا

العسل المصفى و لباب ھذا البر المنقى فضربت ھذا بذاك حتى ینضج وقودا و یستحكم معقودا . و

روي و لعل بالمدینة یتیما تربا یتضور سغبا أ أبیت مبطانا و حولي بطون غرثى إذن یحضرني یوم القیامة و ھم من ذكر و

أنثى . و روي بطون غرثى بإضافة بطون إلى غرثى . و القمح الحنطة . و الجشع أشد الحرص . و المبطان الذي لا یزال

عظیم البطن من كثرة الأكل فأما المبطن فالضامر البطن و أما البطین فالعظیم البطن لا من الأكل و أما البطن فھو الذي لا

یھمھ إلا بطنھ و أما المبطون فالعلیل البطن و بطون غرثى جائعة و البطنة الكظة و ذلك أن یمتلئ الإنسان من الطعام

امتلاء شدیدا و كان یقال ینبغي للإنسان أن یجعل وعاء بطنھ أثلاثا فثلث للطعام و ثلث للشراب و ثلث للنفس .
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و التقمم أكل الشاة ما بین یدیھا بمقمتھا أي بشفتھا و كل ذي ظلف كالثور و غیره فھو ذو مقمة . و تكترش من أعلافھا

تملأ كرشھا من العلف . قولھ أو أجر حبل الضلالة منصوب بالعطف على یشغلني و كذلك أترك و یقال أجررتھ رسنھ إذا

أھملتھ . و الاعتساف السلوك في غیر طریق واضح . و المتاھة الأرض یتاه فیھا أي یتحیر . و في قولھ لو شئت لاھتدیت



شبھ من قول عمر لو نشاء لملأنا ھذا الرحاب من صلائق و صناب و قد ذكرناه فیما تقدم . و ھذا البیت من أبیات منسوبة

إلى حاتم بن عبد الله الطائي الجواد و أولھا

أیا ابنة عبد الله و ابنة مالك 

و یا ابنة ذي الجدین و الفرس الورد 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي لھ 

أكیلا فإني لست آكلھ وحدي 

قصیا بعیدا أو قریبا فإنني 

أخاف مذمات الأحادیث من بعدي 

كفى بك عارا أن تبیت ببطنة 

و حولك أكباد تحن إلى القد 

و إني لعبد الضیف ما دام نازلا 

و ما من خلالي غیرھا شیمة العبد
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عْفُ عَنْ قِتاَلِ الأَْقَْرَانِ وَ مُناَزَلةَِ الَشُّجْعاَنِ ألاََ وَ إنَِّ وَ كَأنَِّي بِقاَئِلِكُمْ یقَوُلُ إِذاَ كَانَ ھَذاَ قوُتَ اِبْنِ أبَِي طَالِبٍ فقَدَْ قعَدََ بِھِ الَضَّ

وَاتِعَ الَْخَضِرَةَ أرََقُّ جُلوُداً وَ الَنَّابِتاَتِ الَْعِذْیةََ أقَْوَى وَقوُداً وَ أبَْطَأُ خُمُوداً . وَ أنَاَ مِنْ رَسُولِ یَّةَ أصَْلبَُ عُوداً وَ الَرَّ الَشَّجَرَةَ الَْبرَِّ

ِ لوَْ تظََاھَرَتِ الَْعرََبُ عَلىَ قِتاَلِي لمََا وَلَّیْتُ عَنْھَا وَ لوَْ أمَْكَنتَِ الَْفرَُصُ مِنْ رَاعِ مِنَ الَْعضَُدِ وَ َ�َّ وْءِ وَ الَذِّ وْءِ مِنَ الَضَّ ِ كَالضَّ َّ�َ

رَ الأَْرَْضَ مِنْ ھَذاَ الَشَّخْصِ الَْمَعْكُوسِ وَ الَْجِسْمِ الَْمَرْكُوسِ حَتَّى تخَْرُجَ الَْمَدَرَةُ مِنْ رِقاَبِھَا لسََارَعْتُ إِلیَْھَا وَ سَأجَْھَدُ فِي أنَْ أطَُھِّ

بیَْنِ حَبِّ الَْحَصِیدِ الشجرة البریة التي تنبت في البر الذي لا ماء فیھ فھي أصلب عودا من الشجرة التي تنبت في الأرض

الندیة و إلیھ وقعت الإشارة بقولھ و الرواتع الخضرة أرق جلودا . ثم قال و النابتات العذیة التي تنبت عذیا و العذي بسكون

الذال الزرع لا یسقیھ إلا ماء المطر و ھو یكون أقل أخذا من الماء من النبت سقیا قال ع إنھا تكون أقوى وقودا مما یشرب

الماء السائح أو ماء الناضح و أبطأ خمودا و ذلك لصلابة جرمھا . ثم قال و أنا من رسول الله ص كالضوء من الضوء و

الذراع من العضد
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و ذلك لأن الضوء الأول یكون علة في الضوء الثاني أ لا ترى أن الھواء المقابل للشمس یصیر مضیئا من الشمس فھذا

الضوء ھو الضوء الأول ثم إنھ یقابل وجھ الأرض فیضي ء وجھ الأرض منھ فالضوء الذي على وجھ الأرض ھو الضوء

الثاني و ما دام الضوء الأول ضعیفا فالضوء الثاني ضعیف فإذا ازداد الجو إضاءة ازداد وجھ الأرض إضاءة لأن المعلول

یتبع العلة فشبھ ع نفسھ بالضوء الثاني و شبھ رسول الله ص بالضوء الأول و شبھ منبع الأضواء و الأنوار سبحانھ و

جلت أسماؤه بالشمس التي توجب الضوء الأول ثم الضوء الأول یوجب الضوء الثاني و ھاھنا نكتة و ھي أن الضوء

الثاني یكون أیضا علة لضوء ثالث و ذلك أن الضوء الحاصل على وجھ الأرض و ھو الضوء الثاني إذا أشرق على جدار

مقابل ذلك الجدار قریبا منھ مكان مظلم فإن ذلك المكان یصیر مضیئا بعد أن كان مظلما و إن كان لذلك المكان المظلم باب و



كان داخل البیت مقابل ذلك الباب جدار كان ذلك الجدار أشد إضاءة من باقي البیت ثم ذلك الجدار إن كان فیھ ثقب إلى

موضع آخر كان ما یحاذي ذلك البیت أشد إضاءة مما حوالیھ و ھكذا لا تزال الأضواء یوجب بعضھا بعضا على وجھ

الانعكاس بطریق العلیة و بشرط المقابلة و لا تزال تضعف درجة درجة إلى أن تضمحل و یعود الأمر إلى الظلمة و ھكذا

عالم العلوم و الحكم المأخوذة من أمیر المؤمنین ع لا تزال تضعف كما انتقلت من قوم إلى قوم إلى أن یعود الإسلام غریبا

كما بدأ بموجب الخبر النبوي الوارد في الصحاح . و أما قولھ و الذراع من العضد فلأن الذراع فرع على العضد و العضد

أصل أ لا ترى أنھ لا یمكن أن یكون ذراع إلا إذا كان عضد و یمكن أن یكون عضد لا ذراع لھ و لھذا قال الراجز لولده

یا بكر بكرین و یا خلب الكبد 

أصبحت مني كذراع من عضد
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فشبھ ع بالنسبة إلى رسول الله ص بالذراع الذي العضد أصلھ و أسھ و المراد من ھذا التشبیھ الإبابة عن شدة الامتزاج و

الاتحاد و القرب بینھما فإن الضوء الثاني شبیھ بالضوء الأول و الذراع متصل بالعضد اتصالا بینا و ھذه المنزلة قد أعطاه

إیاھا رسول الله ص في مقامات كثیرة نحو

قولھ في قصة براءة قد أمرت أن لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني و قولھ

لتنتھن یا بني ولیعة أو لأبعثن إلیكم رجلا مني أو قال عدیل نفسي و قد سماه الكتاب العزیز نفسھ فقال وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ

وَ أنَْفسَُنا وَ أنَْفسَُكُمْ و

قد قال لھ لحمك مختلط بلحمي و دمك مسوط بدمي و شبرك و شبري واحد . فإن قلت أما قولھ لو تظاھرت العرب علي لما

ولیت عنھا فمعلوم فما الفائدة في قولھ و لو أمكنت الفرصة من رقابھا لسارعت إلیھا و ھل ھذا مما یفخر بھ الرؤساء و

یعدونھ منقبة و إنما المنقبة أن لو أمكنتھ الفرصة تجاوز و عفا . قلت غرضھ أن یقرر في نفوس أصحابھ و غیرھم من

العرب أنھ یحارب على حق و أن حربھ لأھل الشام كالجھاد أیام رسول الله ص و أن من یجاھد الكفار یجب علیھ أن یغلظ

علیھم و یستأصل شأفتھم أ لا ترى أن رسول الله ص لما جاھد بني قریظة و ظفر لم یبق و لم یعف و حصد في یوم واحد

رقاب ألف إنسان صبرا في مقام واحد لما علم في ذلك من إعزاز الدین و إذلال المشركین فالعفو لھ مقام و الانتقام لھ مقام

. قولھ و سأجھد في أن أطھر الأرض الإشارة في ھذا إلى معاویة سماه شخصا معكوسا و جسما مركوسا و المراد انعكاس

عقیدتھ و أنھا لیست عقیدة ھدى بل ھي معاكسة للحق و الصواب و سماه مركوسا من قولھم ارتكس في الضلال و الركس
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ُ أرَْكَسَھُمْ بِما كَسَبوُا أي قلبھم و ردھم إلى كفرھم فلما كان تاركا للفطرة التي كل مولود رد الشي ء مقلوبا قال تعالى وَ َ�َّ

یولد علیھا كان مرتكسا في ضلالة و أصحاب التناسخ یفسرون ھذا بتفسیر آخر قالوا الحیوان على ضربین منتصب و

منحن فالمنتصب الإنسان و المنحني ما كان رأسھ منكوسا إلى جھة الأرض كالبھائم و السباع . قالوا و إلى ذلك وقعت

نْ یمَْشِي سَوِی�ا عَلى  صِراطٍ مُسْتقَِیمٍ . قالوا فأصحاب الشقاوة تنتقل الإشارة بقولھ أَ فمََنْ یمَْشِي مُكِب�ا عَلى  وَجْھِھِ أھَْدى  أمََّ



أنفسھم عند الموت إلى الحیوان المكبوب و أصحاب السعادة تنتقل أنفسھم إلى الحیوان المنتصب و لما كان معاویة عنده ع

من أھل الشقاوة سماه معكوسا و مركوسا رمزا إلى ھذا المعنى . قولھ حتى تخرج المدرة من بین حب الحصید أي حتى

یتطھر الدین و أھلھ منھ و ذلك لأن الزراع یجتھدون في إخراج المدر و الحجر و الشوك و العوسج و نحو ذلك من بین

الزرع كي تفسد منابتھ فیفسد الحب الذي یخرج منھ فشبھ معاویة بالمدر و نحوه من مفسدات الحب و شبھ الدین بالحب

الذي ھو ثمرة الزرع : وَ مِنْ ھَذاَ الَْكِتاَبِ وَ ھُوَ آخِرُهُ إِلیَْكِ عَنِّي یاَ دُنْیاَ فحََبْلكُِ عَلىَ غَارِبِكِ قدَِ اِنْسَللَْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ وَ أفَْلتَُّ مِنْ

حَباَئِلِكِ وَ اِجْتنَبَْتُ الَذَّھَابَ فِي مَدَاحِضِكِ
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ِ لوَْ كُنْتِ أیَْنَ الَْقرُُونُ الََّذِینَ غَرَرْتِھِمْ بِمَدَاعِبِكِ أیَْنَ الأَْمَُمُ الََّذِینَ فتَنَْتِھِمْ بِزَخَارِفِكِ فھََا ھُمْ رَھَائِنُ الَْقبُوُرِ وَ مَضَامِینُ الَلُّحُودِ وَ َ�َّ

ِ فِي عِباَدٍ غَرَرْتِھِمْ بِالأْمََانِيِّ وَ أمَُمٍ ألَْقیَْتِھِمْ فِي الَْمَھَاوِي وَ مُلوُكٍ أسَْلمَْتِھِمْ یاًّ لأَقَمَْتُ عَلیَْكِ حُدُودَ َ�َّ شَخْصاً مَرْئِیاًّ وَ قاَلبَاً حِسِّ

إِلىَ الَتَّلفَِ وَ أوَْرَدْتِھِمْ مَوَارِدَ الَْبلاَءَِ إِذْ لاَ وِرْدَ وَ لاَ صَدَرَ ھَیْھَاتَ مَنْ وَطِئَ دَحْضَكِ زَلِقَ وَ مَنْ رَكِبَ لجَُجَكِ غَرِقَ وَ مَنِ اِزْوَرَّ

نْیاَ عِنْدَهُ كَیوَْمَ حَانَ اِنْسِلاخَُھُ إلیك عني أي ابعدي و حبلك عَنْ حَباَئِلِكِ وُفِّقَ وَ الَسَّالِمُ مِنْكِ لاَ یبُاَلِي إِنْ ضَاقَ بِھِ مُناَخُھُ وَ الَدُّ

على غاربك كنایة من كنایات الطلاق أي اذھبي حیث شئت لأن الناقة إذا ألقي حبلھا على غاربھا فقد فسح لھا أن ترعى

حیث شاءت و تذھب أین شاءت لأنھ إنما یردھا زمامھا فإذا ألقي حبلھا على غاربھا فقد أھملت . و الغارب ما بین السنام

و العنق و المداحض المزالق . و قیل إن في النسخة التي بخط الرضي رضي الله عنھ غررتیھم بالیاء و كذلك فتنتیھم و

ألقیتیھم و أسلمتیھم و أوردتیھم و الأحسن حذف الیاء و إذا كانت الروایة وردت بھا فھي من إشباع الكسرة كقولھ

أ لم یأتیك و الأنباء تنمي 

بما فعلت لبون بني زیاد

و مضامین اللحود أي الذین تضمنتھم و في الحدیث نھى عن بیع المضامین و الملاقیح و ھي ما في أصلاب الفحول و

بطون الإناث .
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ثم قال لو كنت أیتھا الدنیا إنسانا محسوسا كالواحد من البشر لأقمت علیك الحد كما فعلت بالناس . ثم شرح أفعالھا فقال

منھم من غررت و منھم من ألقیت في مھاوي الضلال و الكفر و منھم من أتلفت و أھلكت . ثم قال و من وطئ دحضك زلق

مكان دحض أي مزلة . ثم قال لا یبالي من سلم منك إن ضاق مناخھ لا یبالي بالفقر و لا بالمرض و لا بالحبوس و السجون

و غیر ذلك من أنواع المحن لأن ھذا كلھ حقیر لا اعتداد بھ في جنب السلامة من فتنة الدنیا . قال و الدنیا عند من قد سلم

ِ یمَِیناً أسَْتثَنِْي ِ لاَ أذَِلُّ لكَِ فتَسَْتذَِلِّینِي وَ لاَ أسَْلسَُ لكَِ فتَقَوُدِینِي وَ ایَْمُ َ�َّ منھا كیوم قرب انقضاؤه و فناؤه : اعُْزُبِي عَنِّي فوََ�َّ

ِ لأَرَُوضَنَّ نفَْسِي رِیاَضَةً تھَِشُّ مَعھََا إِلىَ الَْقرُْصِ إِذاَ قدََرْتُ عَلیَْھِ مَطْعوُماً وَ تقَْنعَُ بِالْمِلْحِ مَأدُْوماً وَ لأَدََعَنَّ فِیھَا بِمَشِیئةَِ َ�َّ

بِیضَةُ مِنْ عُشْبِھَا فتَرَْبِضَ وَ مُقْلتَِي كَعیَْنِ مَاءٍ نضََبَ مَعِینھَُا مُسْتفَْرِغَةً دُمُوعَھَا أَ تمَْتلَِئُ الَسَّائِمَةُ مِنْ رِعْیِھَا فتَبَْرُكَ وَ تشَْبعَُ الَرَّ

نِینَ الَْمُتطََاوِلةَِ بِالْبھَِیمَةِ الَْھَامِلةَِ وَ الَسَّائِمَةِ الَْمَرْعِیَّةِ طُوبىَ لِنفَْسٍ تْ إِذاً عَیْنھُُ إِذاَ اِقْتدََى بعَْدَ الَسِّ یأَكُْلُ عَلِيٌّ مِنْ زَادِهِ فیَھَْجَعَ قرََّ

أدََّتْ إِلىَ رَبِّھَا فرَْضَھَا وَ عَرَكَتْ بِجَنْبِھَا بؤُْسَھَا وَ ھَجَرَتْ فِي
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الَلَّیْلِ غُمْضَھَا حَتَّى إِذاَ غَلبََ الَْكَرَى عَلیَْھَا اِفْترََشَتْ أرَْضَھَا وَ توََسَّدَتْ كَفَّھَا فِي مَعْشَرٍ أسَْھَرَ عُیوُنھَُمْ خَوْفُ مَعاَدِھِمْ وَ تجََافتَْ

ِ ِ ألاَ إنَِّ حِزْبَ َ�َّ عَنْ مَضَاجِعِھِمْ جُنوُبھُُمْ وَ ھَمْھَمَتْ بِذِكْرِ رَبِّھِمْ شِفاَھُھُمْ وَ تقَشََّعتَْ بِطُولِ اِسْتِغْفاَرِھِمْ ذنُوُبھُُمْ أوُلئِكَ حِزْبُ َ�َّ

َ یاَ اِبْنَ حُنیَْفٍ وَ لْتكَْففُْ أقَْرَاصُكَ لِیكَُونَ مِنَ الَنَّارِ خَلاصَُكَ اعزبي ابعدي یقال عزب الرجل بالفتح أي ھُمُ الَْمُفْلِحُونَ فاَتَّقِ َ�َّ

بعد و لا أسلس لك بفتح اللام أي لا أنقاد لك سلس الرجل بالكسر یسلس فھو بین السلس أي سھل قیاده . ثم حلف و

استثنى بالمشیئة أدبا كما أدب الله تعالى رسولھ ص لیروضن نفسھ أي یدربھا بالجوع و الجوع ھو أصل الریاضة عند

الحكماء و أرباب الطریقة . قال حتى أھش إلى القرص أي إلى الرغیف و أقنع من الإدام بالملح . و نضب معینھا فني

ماؤھا . ثم أنكر على نفسھ فقال أ تشبع السائمة من رعیھا بكسر الراء و ھو الكلأ و الربیضة جماعة من الغنم أو البقر

تربض في أماكنھا و أنا أیضا مثلھا أشبع و أنام . لقد قرت عیني إذا حیث أشابھ البھائم بعد الجھاد و السبق و العبادة و

العم و الجد في السنین المتطاولة . قولھ و عركت بجنبھا بؤسھا أي صبرت على بؤسھا و المشقة التي تنالھا یقال قد عرك

فلان بجنبھ الأذى أي أغضى عنھ و صبر علیھ .

[ 296 ]

قولھ افترشت أرضھا أي لم یكن لھا فراش إلا الأرض . و توسدت كفھا لم یكن لھا وسادة إلا الكف . و تجافت عن

مضاجعھم جنوبھم لفظ الكتاب العزیز تتَجَافى  جُنوُبھُُمْ عَنِ الَْمَضاجِعِ . و ھمھمت تكلمت كلاما خفیا . و تقشعت ذنوبھم

زالت و ذھبت كما یتقشع السحاب . قولھ و لتكفف أقراصك إنما ھو نھي لابن حنیف أن یكف عن الأقراص و إن كان اللفظ

یقتضي أن تكف الأقراص عن ابن حنیف و قد رواھا قوم بالنصب قالوا فاتق الله یا ابن حنیف و لتكفف أقراصك لترجو بھا

من النار خلاصك و التاء ھاھنا للأمر عوض الیاء و ھي لغة لا بأس بھا و قد قیل إن رسول الله ص قرأ فبذلك فلتفرحوا

بالتاء

 



الفصل الثالث في أن فدك ھل صح كونھا نحلة رسول الله ص لفاطمة ع أم لا

نذكر في ھذا الفصل ما حكاه المرتضى عن قاضي القضاة في المغني و ما اعترض بھ علیھ ثم نذكر ما عندنا في ذلك . قال

المرتضى حاكیا عن قاضي القضاة و مما عظمت الشیعة القول في أمر فدك قالوا و قد روى أبو سعید الخدري أنھ لما

أنزلت وَ آتِ ذاَ الَْقرُْبى  حَقَّھُ أعطى رسول الله ص فاطمة ع فدك ثم فعل عمر بن عبد العزیز مثل ذلك فردھا على ولدھا قالوا

و لا شك أن أبا بكر أغضبھا إن لم یصح كل الذي روي في ھذا الباب و قد كان الأجمل أن یمنعھم التكرم مما ارتكبوا منھا

فضلا عن الدین ثم ذكروا أنھا استشھدت أمیر المؤمنین ع و أم أیمن فلم یقبل شھادتھما ھذا مع تركھ أزواج النبي ص في

حجرھن و لم یجعلھا صدقة و صدقھن في ذلك أن ذلك لھن و لم یصدقھا .
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قال و الجواب عن ذلك أن أكثر ما یروون في ھذا الباب غیر صحیح و لسنا ننكر صحة ما روي من ادعائھا فدك فأما أنھا

كانت في یدھا فغیر مسلم بل إن كانت في یدھا لكان الظاھر أنھا لھا فإذا كانت في جملة التركة فالظاھر أنھا میراث و إذا

كان كذلك فغیر جائز لأبي بكر قبول دعواھا لأنھ لا خلاف في أن العمل على الدعوى لا یجوز و إنما یعمل على مثل ذلك إذا

علمت صحتھ بمشاھدة أو ما جرى مجراھا أو حصلت بینة أو إقرار ثم إن البینة لا بد منھا و إن أمیر المؤمنین ع لما

خاصمھ الیھودي حاكمھ و أن أم سلمة التي یطبق على فضلھا لو ادعت نحلا ما قبلت دعواھا . ثم قال و لو كان أمیر

المؤمنین ع ھو الوالي و لم یعلم صحة ھذه الدعوى ما الذي كان یجب أن یعمل فإن قلتم یقبل الدعوى فالشرع بخلاف ذلك

و إن قلتم یلتمس البینة فھو الذي فعلھ أبو بكر . ثم قال و أما قول أبي بكر رجل مع الرجل و امرأة مع المرأة فھو الذي

یوجبھ الدین و لم یثبت أن الشاھد في ذلك كان أمیر المؤمنین ع بل الروایة المنقولة أنھ شھد لھا مولى لرسول الله ص مع

أم أیمن . قال و لیس لأحد أن یقول فلما ذا ادعت و لا بینة معھا لأنھ لا یمتنع أن تجوز أن یحكم أبو بكر بالشاھد و الیمین

أو تجوز عند شھادة من شھد لھا أن تذكر غیره فیشھد لا و ھذا ھو الموجب على ملتمس الحق و لا عیب علیھا في ذلك و

لا على أبي بكر في التماس البینة و إن لم یحكم لھا لما لم یتم و لم یكن لھا خصم لأن التركة صدقة على ما ذكرنا و كان لا

یمكن أن یعول في ذلك على یمین أو نكول و لم یكن في الأمر إلا ما فعلھ قال و قد أنكر أبو علي ما قالھ السائل من أنھا لما

ردت في دعوى النحلة ادعتھ إرثا و قال بل كان طلبت الإرث قبل ذلك فلما سمعت منھ الخبر كفت و ادعت النحلة .
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قال فأما فعل عمر بن عبد العزیز فلم یثبت أنھ رده على سبیل النحلة بل عمل في ذلك ما عملھ عمر بن الخطاب بأن أقره

في ید أمیر المؤمنین ع لیصرف غلاتھا في المواضع التي كان یجعلھا رسول الله ص فیھ فقام بذلك مدة ثم ردھا إلى عمر

في آخر سنتھ و كذلك فعل عمر بن عبد العزیز و لو ثبت أنھ فعل بخلاف ما فعل السلف لكان ھو المحجوج بفعلھم و قولھم

و أحد ما یقوي ما ذكرناه أن الأمر لما انتھى إلى أمیر المؤمنین ع ترك فدك على ما كان و لم یجعلھ میراثا لولد فاطمة و

ھذا یبین أن الشاھد كان غیره لأنھ لو كان ھو الشاھد لكان الأقرب أن یحكم بعلمھ على أن الناس اختلفوا في الھبة إذا لم

تقبض فعند بعضھم تستحق بالعقد و عند بعضھم أنھا إذا لم تقبض یصیر وجودھا كعدمھا فلا یمتنع من ھذا الوجھ أن

یمتنع أمیر المؤمنین ع من ردھا و إن صح عنده عقد الھبة و ھذا ھو الظاھر لأن التسلیم لو كان وقع لظھر أنھ كان في



یدھا و لكان ذلك كافیا في الاستحقاق فأما حجر أزواج النبي ص فإنما تركت في أیدیھن لأنھا كانت لھن و نص الكتاب

یشھد بذلك و قولھ وَ قرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ و روي في الأخبار أن النبي ص قسم ما كان لھ من الحجر على نسائھ و بناتھ و یبین

صحة ذلك أنھ لو كان میراثا أو صدقة لكان أمیر المؤمنین ع لما أفضى الأمر إلیھ یغیره . قال و لیس لأحد أن یقول إنما لم

یغیر ذلك لأن الملك قد صار لھ فتبرع بھ و ذلك أن الذي یحصل لھ لیس إلا ربع میراث فاطمة ع و ھو الثمن من میراث

رسول الله ص فقد كان یجب أن ینتصف لأولاد العباس و أولاد فاطمة منھن في باب الحجر و یأخذ ھذا الحق منھن فتركھ

ذلك یدل على صحة ما قلناه و لیس یمكنھم بعد ذلك إلا التعلق بالتقیة و قد سبق الكلام فیھا .
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قال و مما یذكرونھ أن فاطمة ع لغضبھا على أبي بكر و عمر أوصت ألا یصلیا علیھا و أن تدفن سرا منھما فدفنت لیلا و

ھذا كما ادعوا روایة رووھا عن جعفر بن محمد ع و غیره أن عمر ضرب فاطمة ع بالسوط و ضرب الزبیر بالسیف و أن

عمر قصد منزلھا و فیھ علي ع و الزبیر و المقداد و جماعة ممن تخلف عن أبي بكر و ھم مجتمعون ھناك فقال لھا ما أحد

بعد أبیك أحب إلینا منك و ایم الله لئن اجتمع ھؤلاء النفر عندك لنحرقن علیھم فمنعت القوم من الاجتماع . قال و نحن لا

نصدق ھذه الروایات و لا نجوزھا و أما أمر الصلاة فقد روي أن أبا بكر ھو الذي صلى على فاطمة ع و كبر علیھا أربعا و

ھذا أحد ما استدل بھ كثیر من الفقھاء في التكبیر على المیت و لا یصح أیضا أنھا دفنت لیلا و إن صح ذلك فقد دفن رسول

الله ص لیلا و دفن عمر ابنھ لیلا و قد كان أصحاب رسول الله ص یدفنون بالنھار و یدفنون باللیل فما في ھذا مما یطعن بھ

بل الأقرب في النساء أن دفنھن لیلا أستر و أولى بالسنة . ثم حكى عن أبي علي تكذیب ما روي من الضرب بالسوط قال و

المروي عن جعفر بن محمد ع أنھ كان یتولاھما و یأتي القبر فیسلم علیھما مع تسلیمھ على رسول الله ص روى ذلك عباد

بن صھیب و شعبة بن الحجاج و مھدي بن ھلال و الدراوردي و غیرھم و قد روى عن أبیھ محمد بن علي ع و عن علي

بن الحسین مثل ذلك فكیف یصح ما ادعوه و ھل ھذه الروایة إلا كروایتھم على أن علي بن أبي طالب ع ھو إسرافیل و

الحسن میكائیل و الحسین جبرائیل و فاطمة ملك الموت و آمنة أم النبي ص لیلة القدر فإن صدقوا ذلك أیضا قیل لھم فعمر

بن الخطاب كیف یقدر على ضرب ملك الموت و إن قالوا لا نصدق ذلك فقد جوزوا رد ھذه الروایات و صح أنھ لا یجوز

التعویل على ھذا الخبر
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و إنما یتعلق بذلك من غرضھ الإلحاد كالوراق و ابن الراوندي لأن غرضھم القدح في الإسلام . و حكى عن أبي علي أنھ

قال و لم صار غضبھا إن ثبت كأنھ غضب رسول الله ص من حیث

قال فمن أغضبھا فقد أغضبني أولى من أن یقال فمن أغضب أبا بكر و عمر فقد نافق و فارق الدین لأنھ روي عنھ ع

قال حب أبي بكر و عمر إیمان و بغضھما نفاق و من یورد مثل ھذا فقصده الطعن في الإسلام و أن یتوھم الناس أن

أصحاب النبي ص نافقوا مع مشاھدة الأعلام لیضعفوا دلالة العلم في النفوس . قال و أما حدیث الإحراق فلو صح لم یكن

طعنا على عمر لأن لھ أن یھدد من امتنع من المبایعة إرادة للخلاف على المسلمین لكنھ غیر ثابت انتھى كلام قاضي

القضاة . قال المرتضى نحن نبتدئ فندل على أن فاطمة ع ما ادعت من نحل فدك إلا ما كانت مصیبة فیھ و إن مانعھا و



مطالبھا بالبینة متعنت عادل عن الصواب لأنھا لا تحتاج إلى شھادة و بینة ثم نعطف على ما ذكره على التفصیل فنتكلم

علیھ . أما الذي یدل على ما ذكرناه فھو أنھا كانت معصومة من الغلط مأمونا منھا فعل القبیح و من ھذه صفتھ لا یحتاج

جْسَ أھَْلَ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الَرِّ فیما یدعیھ إلى شھادة و بینة فإن قیل دللوا على الأمرین قلنا بیان الأول قولھ تعالى إِنَّما یرُِیدُ َ�َّ

رَكُمْ تطَْھِیراً و الآیة تتناول جماعة منھم فاطمة الَْبیَْتِ وَ یطَُھِّ

[ 273 ]

ع بما تواترت الأخبار في ذلك و الإرادة ھاھنا دلالة على وقوع الفعل للمراد و أیضا فیدل على ذلك

قولھ ع فاطمة بضعة مني من آذاھا فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله عز و جل و ھذا یدل على عصمتھا لأنھا لو كانت

ممن تقارف الذنوب لم یكن من یؤذیھا مؤذیا لھ على كل حال بل كان متى فعل المستحق من ذمھا أو إقامة الحد علیھا إن

كان الفعل یقتضیھ سارا لھ و مطیعا على أنا لا نحتاج أن ننبھ ھذا الموضع على الدلالة على عصمتھا بل یكفي في ھذا

الموضع العلم بصدقھا فیما ادعتھ و ھذا لا خلاف فیھ بین المسلمین لأن أحدا لا یشك أنھا لم تدع ما ادعتھ كاذبة و لیس

بعد ألا تكون كاذبة إلا أن تكون صادقة و إنما اختلفوا في ھل یجب مع العلم بصدقھا تسلم ما ادعتھ بغیر بینة أم لا یجب

ذلك قال الذي یدل على الفصل الثاني أن البینة إنما تراد لیغلب في الظن صدق المدعي أ لا ترى أن العدالة معتبرة في

الشھادات لما كانت مؤثرة في غلبة الظن لما ذكرناه و لھذا جاز أن یحكم الحاكم بعلمھ من غیر شھادة لأن علمھ أقوى من

الشھادة و لھذا كان الإقرار أقوى من البینة من حیث كان أغلب في تأثیر غلبة الظن و إذا قدم الإقرار على الشھادة لقوة

الظن عنده فأولى أن یقدم العلم على الجمیع و إذا لم یحتج مع الإقرار إلى شھادة لسقوط حكم الضعیف مع القوي لا یحتاج

أیضا مع العلم إلى ما یؤثر الظن من البینات و الشھادات . و الذي یدل على صحة ما ذكرناه أیضا أنھ لا خلاف بین أھل

النقل في أن أعرابیا نازع النبي ص في ناقة فقال ع ھذه لي و قد خرجت إلیك من ثمنھا فقال الأعرابي من یشھد لك بذلك

فقال خزیمة بن ثابت أنا أشھد بذلك فقال النبي ص من أین علمت و ما حضرت ذلك قال لا و لكن علمت ذلك من حیث

علمت أنك رسول الله فقال قد أجزت شھادتك و جعلتھا شھادتین فسمي ذا الشھادتین .
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و ھذه القصة شبیھة لقصة فاطمة ع لأن خزیمة اكتفى في العلم بأن الناقة لھ ص و شھد بذلك من حیث علم لأنھ رسول الله

ص و لا یقول إلا حقا و أمضى النبي ص ذلك لھ من حیث لم یحضر الابتیاع و تسلیم الثمن فقد كان یجب على من علم أن

فاطمة ع لا تقول إلا حقا ألا یستظھر علیھا بطلب شھادة أو بینة ھذا و قد روي أن أبا بكر لما شھد أمیر المؤمنین ع كتب

بتسلیم فدك إلیھا فاعترض عمر قضیتھ و خرق ما كتبھ .

روى إبراھیم بن السعید الثقفي عن إبراھیم بن میمون قال حدثنا عیسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ع عن

أبیھ عن جده عن علي ع قال جاءت فاطمة ع إلى أبي بكر و قالت إن أبي أعطاني فدك و علي و أم أیمن یشھدان فقال ما

كنت لتقولي على أبیك إلا الحق قد أعطیتكھا و دعا بصحیفة من أدم فكتب لھا فیھا فخرجت فلقیت عمر فقال من أین جئت

یا فاطمة قالت جئت من عند أبي بكر أخبرتھ أن رسول الله ص أعطاني فدك و أن علیا و أم أیمن یشھدان لي بذلك

فأعطانیھا و كتب لي بھا فأخذ عمر منھا الكتاب ثم رجع إلى أبي بكر فقال أعطیت فاطمة فدك و كتبت بھا لھا قال نعم فقال



إن علیا یجر إلى نفسھ و أم أیمن امرأة و بصق في الكتاب فمحاه و خرقھ . و قد روي ھذا المعنى من طرق مختلفة على

وجوه مختلفة فمن أراد الوقوف علیھا و استقصاءھا أخذھا من مواضعھا . و لیس لھم أن یقولوا إنھا أخبار آحاد لأنھا و

إن كانت كذلك فأقل أحوالھا أن توجب الظن و تمنع من القطع على خلاف معناھا و لیس لھم أن یقولوا كیف یسلم إلیھا
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فدك و ھو یروي عن الرسول أن ما خلفھ صدقة و ذلك لأنھ لا تنافي بین الأمرین لأنھ إنما سلمھا على ما وردت بھ الروایة

على سبیل النحل فلما وقعت المطالبة بالمیراث روى الخبر في معنى المیراث فلا اختلاف بین الأمرین . فأما إنكار صاحب

الكتاب لكون فدك في یدھا فما رأیناه اعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال لو كان ذلك في یدھا لكان الظاھر أنھا لھا و

الأمر على ما قال فمن أین أنھ لم یخرج عن یدھا على وجھ یقتضي الظاھر خلافھ و قد روي من طرق مختلفة غیر طریق

أبي سعید الذي ذكره صاحب الكتاب أنھ لما نزل قولھ تعالى وَ آتِ ذاَ الَْقرُْبى  حَقَّھُ دعا النبي ص فاطمة ع فأعطاھا فدك و إذا

كان ذلك مرویا فلا معنى لدفعھ بغیر حجة . و قولھ لا خلاف أن العمل على الدعوى لا یجوز صحیح و قد بینا أن قولھا كان

معلوما صحتھ و إنما قولھ إنما یعمل على ذلك متى علم صحتھ بشھادة أو ما یجري مجراھا أو حصلت بینة أو إقرار فیقال

لھ إما علمت بمشاھدة فلم یكن ھناك و إما بینة فقد كانت على الحقیقة لأن شھادة أمیر المؤمنین ع من أكبر البینات و

أعدلھا و لكن على مذھبك أنھ لم تكن ھناك بینة فمن أین زعمت أنھ لم یكن ھناك علم و إن لم یكن عن مشاھدة فقد أدخلت

ذلك في جملة الأقسام . فإن قال لأن قولھا بمجرده لا یكون جھة للعلم قیل لھ لم قلت ذلك أو لیس قد دللنا على أنھا

معصومة و أن الخطأ مأمون علیھا ثم لو لم یكن كذلك لكان قولھا في تلك القضیة معلوما صحتھ على كل حال لأنھا لو لم

تكن مصیبة لكانت مبطلة عاصیة فیما ادعتھ إذ الشبھة لا تدخل في مثلھ و قد أجمعت الأمة على أنھا لم یظھر منھا بعد
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رسول الله ص معصیة بلا شك و ارتیاب بل أجمعوا على أنھا لم تدع إلا الصحیح و إن اختلفوا فمن قائل یقول مانعھا

مخطئ و آخر یقول ھو أیضا مصیب لفقد البینة و إن علم صدقھا . و أما قولھ إنھ لو حاكم غیره لطولب بالبینة فقد تقدم

في ھذا المعنى ما یكفي و قصة خزیمة بن ثابت و قبول شھادتھ تبطل ھذا الكلام . و أما قولھ إن أمیر المؤمنین ع حاكم

یھودیا على الوجھ الواجب في سائر الناس فقد روي ذلك إلا أن أمیر المؤمنین لم یفعل من ذلك ما كان یجب علیھ أن یفعلھ

و إنما تبرع بھ و استظھر بإقامة الحجة فیھ و قد أخطأ من طالبھ ببینة كائنا من كان فأما اعتراضھ بأم سلمة فلم یثبت من

عصمتھا ما ثبت من عصمة فاطمة ع فلذلك احتاجت في دعواھا إلى بینة فأما إنكاره و ادعاؤه أنھ لم یثبت أن الشاھد في

ذلك كان أمیر المؤمنین فلم یزد في ذلك إلا مجرد الدعوى و الإنكار و الأخبار مستفیضة بأنھ ع شھد لھا فدفع ذلك بالزیغ لا

یغني شیئا و قولھ إن الشاھد لھا مولى لرسول الله ص ھو المنكر الذي لیس بمعروف . و أما قولھ إنھا جوزت أن یحكم أبو

بكر بالشاھد و الیمین فطریف مع قولھ فیما بعد إن التركة صدقة و لا خصم فیھا فتدخل الیمین في مثلھا أ فترى أن فاطمة

لم تكن تعلم من الشریعة ھذا المقدار الذي نبھ صاحب الكتاب علیھ و لو لم تعلمھ ما كان أمیر المؤمنین ع و ھو أعلم

الناس بالشریعة یوافقھا علیھ . و قولھ إنھا جوزت عند شھادة من شھد لھا أن یتذكر غیرھم فیشھد باطل لأن مثلھا لا

یتعرض للظنة و التھمة و یعرض قولھ للرد و قد كان یجب أن تعلم من یشھد لھا
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ممن لا یشھد حتى تكون دعواھا على الوجھ الذي یجب معھ القبول و الإمضاء و من ھو دونھا في الرتبة و الجلالة و

الصیانة من أفناء الناس لا یتعرض لمثل ھذه الخطة و یتورطھا للتجویز الذي لا أصل لھ و لا أمارة علیھ . فأما إنكار أبي

علي لأن یكون النحل قبل ادعاء المیراث و عكسھ الأمر فیھ فأول ما فیھ أنا لا نعرف لھ غرضا صحیحا في إنكار ذلك لأن

كون أحد الأمرین قبل الآخر لا یصحح لھ مذھبا فلا یفسد على مخالفھ مذھبا . ثم إن الأمر في أن الكلام في النحل كان

المتقدم ظاھرا و الروایات كلھا بھ واردة و كیف یجوز أن تبتدئ بطلب المیراث فیما تدعیھ بعینھ نحلا أ و لیس ھذا یوجب

أن تكون قد طالبت بحقھا من وجھ لا تستحقھ منھ مع الاختیار و كیف یجوز ذلك و المیراث یشركھا فیھ غیرھا و النحل

تنفرد بھ و لا ینقلب مثل ذلك علینا من حیث طالبت بالمیراث بعد النحل لأنھا في الابتداء طالبت بالنحل و ھو الوجھ الذي

تستحق فدك منھ فلما دفعت عنھ طالبت ضرورة بالمیراث لأن للمدفوع عن حقھ أن یتوصل إلى تناولھ بكل وجھ و سبب و

ھذا بخلاف قول أبي علي لأنھ أضاف إلیھا ادعاء الحق من وجھ لا تستحقھ منھ و ھي مختارة . و أما إنكاره أن یكون عمر

بن عبد العزیز رد فدك على وجھ النحل و ادعاؤه أنھ فعل في ذلك ما فعلھ عمر بن الخطاب من إقرارھا في ید أمیر

المؤمنین ع لیصرف غلاتھا في وجوھھا فأول ما فیھ أنا لا نحتج علیھ بفعل عمر بن عبد العزیز على أي وجھ وقع لأن

فعلھ لیس بحجة و لو أردنا الاحتجاج بھذا الجنس من الحجج لذكرنا فعل المأمون فإنھ رد فدك بعد أن جلس مجلسا

مشھورا حكم فیھ بین خصمین نصبھما أحدھما لفاطمة و الآخر لأبي بكر و ردھا بعد قیام الحجة و وضوح الأمر
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و مع ذلك فإنھ قد أنكر من فعل عمر بن عبد العزیز ما ھو معروف مشھور بلا خلاف بین أھل النقل فیھ و قد روى محمد

بن زكریا الغلابي عن شیوخھ عن أبي المقدام ھشام بن زیاد مولى آل عثمان قال لما ولي عمر بن عبد العزیز رد فدك على

ولد فاطمة و كتب إلى والیھ على المدینة أبي بكر بن عمرو بن حزم یأمره بذلك فكتب إلیھ إن فاطمة قد ولدت في آل عثمان

و آل فلان و فلان فعلى من أرد منھم فكتب إلیھ أما بعد فإني لو كتبت إلیك آمرك أن تذبح شاة لكتبت إلي أ جماء أم قرناء أو

كتبت إلیك أن تذبح بقرة لسألتني ما لونھا فإذا ورد علیك كتابي ھذا فاقسمھا في ولد فاطمة ع من علي ع و السلام . قال

أبو المقدام فنقمت بنو أمیة ذلك على عمر بن عبد العزیز و عاتبوه فیھ و قالوا لھ ھجنت فعل الشیخین و خرج إلیھ عمر

بن قیس في جماعة من أھل الكوفة فلما عاتبوه على فعلھ قال إنكم جھلتم و علمت و نسیتم و ذكرت إن أبا بكر محمد بن

عمرو بن حزم حدثني عن أبیھ عن جده

أن رسول الله ص قال فاطمة بضعة مني یسخطھا ما یسخطني و یرضیني ما أرضاھا و إن فدك كان صافیة على عھد أبي

بكر و عمر ثم صار أمرھا إلى مروان فوھبھا لعبد العزیز أبي فورثتھا أنا و إخوتي عنھ فسألتھم أن یبیعوني حصتھم منھا

فمن بائع و واھب حتى استجمعت لي فرأیت أن أردھا على ولد فاطمة قالوا فإن أبیت إلا ھذا فأمسك الأصل و اقسم الغلة

ففعل . و أما ما ذكره من ترك أمیر المؤمنین ع فدك لما أفضى الأمر إلیھ و استدلالھ بذلك على أنھ لم یكن الشاھد فیھا

فالوجھ في تركھ ع رد فدك ھو الوجھ في إقراره
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أحكام القوم و كفھ عن نقضھا و تغییرھا و قد بینا ذلك فیما سبق و ذكرنا أنھ كان في انتھاء الأمر إلیھ في بقیة من التقیة

قویة . فأما استدلالھ على أن حجر أزواج النبي ص كانت لھن بقولھ تعالى وَ قرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ فمن عجیب الاستدلال لأن



ھذه الإضافة لا تقتضي الملك بل العادة جاریة فیھا أن تستعمل من جھة السكنى و لھذا یقال ھذا بیت فلان و مسكنھ و لا

یراد بذلك الملك و قد قال تعالى لا تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتِھِنَّ وَ لا یخَْرُجْنَ إِلاَّ أنَْ یأَتِْینَ بِفاحِشَةٍ مُبیَِّنةٍَ و لا شبھة في أنھ تعالى

أراد منازل الرجال التي یسكنون فیھا زوجاتھم و لم یرد بھذه الإضافة الملك . فأما ما رواه من أن رسول الله ص قسم

حجره على نسائھ و بناتھ فمن أین لھ إذا كان الخبر صحیحا أن ھذه القسمة على وجھ التملیك دون الإسكان و الإنزال و لو

كان قد ملكھن ذلك لوجب أن یكون ظاھرا مشھورا . فأما الوجھ في ترك أمیر المؤمنین لما صار الأمر إلیھ في یده منازعة

الأزواج في ھذه الحجر فھو ما تقدم و تكرر . و أما قولھ إن أبا بكر ھو الذي صلى على فاطمة و كبر أربعا و إن كثیرا من

الفقھاء یستدلون بھ في التكبیر على المیت و ھو شي ء ما سمع إلا منھ و إن كان تلقاه عن غیره فممن یجري مجراه في

العصبیة و إلا فالروایات المشھورة و كتب الآثار و السیر خالیة من ذلك و لم یختلف أھل النقل في أن علیا ع ھو الذي

صلى على فاطمة إلا روایة نادرة شاذة وردت بأن العباس رحمھ الله صلى علیھا . و روى الواقدي بإسناده في تاریخھ عن

الزھري قال سألت ابن عباس
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متى دفنتم فاطمة ع قال دفناھا بلیل بعد ھدأة قال قلت فمن صلى علیھا قال علي . و روى الطبري عن الحارث بن أبي

أسامة عن المدائني عن أبي زكریا العجلاني أن فاطمة ع عمل لھا نعش قبل وفاتھا فنظرت إلیھ فقالت سترتموني ستركما

الله . قال أبو جعفر محمد بن جریر و الثبت في ذلك أنھا زینب لأن فاطمة دفنت لیلا و لم یحضرھا إلا علي و العباس و

المقداد و الزبیر . و روى القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده في تاریخھ عن الزھري قال حدثني عروة بن الزبیر أن

عائشة أخبرتھ أن فاطمة عاشت بعد رسول الله ص ستة أشھر فلما توفیت دفنھا علي لیلا و صلى علیھا و ذكر في كتابھ

ھذا أن علیا و الحسن و الحسین ع دفنوھا لیلا و غیبوا قبرھا . و روى سفیان بن عیینة عن عمرو بن عبید عن الحسن

بن محمد بن الحنفیة أن فاطمة دفنت لیلا . و روى عبد الله بن أبي شیبة عن یحیى بن سعید القطان عن معمر عن الزھري

مثل ذلك . و قال البلاذري في تاریخھ إن فاطمة ع لم تر متبسمة بعد وفاة النبي ص و لم یعلم أبو بكر و عمر بموتھا . و

الأمر في ھذا أوضح و أشھر من أن نطنب في الاستشھاد علیھ و نذكر الروایات فیھ
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فأما قولھ و لا یصح أنھا دفنت لیلا و إن صح فقد دفن فلان و فلان لیلا فقد بینا أن دفنھا لیلا في الصحة أظھر من الشمس

و أن منكر ذلك كالدافع للمشاھدات و لم یجعل دفنھا لیلا بمجرده ھو الحجة لیقال لقد دفن فلان و فلان لیلا بل یقع الاحتجاج

بذلك على ما وردت بھ الروایات المستفیضة الظاھرة التي ھي كالتواتر أنھا أوصت بأن تدفن لیلا حتى لا یصلي الرجلان

علیھا و صرحت بذلك و عھدت فیھ عھدا بعد أن كانا استأذنا علیھا في مرضھا لیعوداھا فأبت أن تأذن لھما فلما طالت

علیھما المدافعة رغبا إلى أمیر المؤمنین ع في أن یستأذن لھما و جعلاھا حاجة إلیھ و كلمھا ع في ذلك و ألح علیھا فأذنت

لھما في الدخول ثم أعرضت عنھما عند دخولھما و لم تكلمھما فلما خرجا قالت لأمیر المؤمنین ع ھل صنعت ما أردت قال

نعم قالت فھل أنت صانع ما آمرك بھ قال نعم قالت فإني أنشدك الله ألا یصلیا على جنازتي و لا یقوما على قبري . و روى

أنھ عفى قبرھا و علم علیھ و رش أربعین قبرا في البقیع و لم یرش قبرھا حتى لا یھتدى إلیھ و أنھما عاتباه على ترك

إعلامھما بشأنھا و إحضارھما الصلاة علیھا فمن ھاھنا احتججنا بالدفن لیلا و لو كان لیس غیر الدفن باللیل من غیر ما



تقدم علیھ و ما تأخر عنھ لم یكن فیھ حجة . و أما حكایتھ عن أبي علي إنكار ضرب الرجل لھا و قولھ إن جعفر بن محمد و

أباه و جده كانوا یتولونھما فكیف لا ینكر أبو علي ذلك و اعتقاده فیھما اعتقاده و قد كنا نظن أن مخالفینا یقتنعون أن

ینسبوا إلى أئمتنا الكف عن القوم و الإمساك و ما ظننا أنھم یحملون أنفسھم على أن ینسبوا إلیھم الثناء و الولاء
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و قد علم كل أحد أن أصحاب ھؤلاء السادة المختصین بھم قد رووا عنھم ضد ما روى شعبة بن الحجاج و فلان و فلان و

قولھم ھما أول من ظلمنا حقنا و حمل الناس على رقابنا و قولھم أنھما أصفیا بإنائنا و اضطجعا بسبلنا و جلسا مجلسا

نحن أحق بھ منھما إلى غیر ذلك من فنون التظلم و الشكایة و ھو طویل متسع و من أراد استقصاء ذلك فلینظر في كتاب

المعرفة لأبي إسحاق إبراھیم بن سعید الثقفي فإنھ قد ذكر عن رجل من أھل البیت بالأسانید النیرة ما لا زیادة علیھ ثم لو

صح ما ذكره شعبة لجاز أن یحمل على التقیة . و أما ذكره إسرافیل و میكائیل فما كنا نظن أن مثلھ یذكر ذلك و ھذا من

أقوال الغلاة الذین ضلوا في أمیر المؤمنین ع و أھل البیت و لیسوا من الشیعة و لا من المسلمین فأي عیب علینا فیما

یقولونھ ثم إن جماعة من مخالفینا قد غلوا في أبي بكر و عمر و رووا روایات مختلفة فیھما تجري مجرى ما ذكره في

الشناعة و لا یلزم العقلاء و ذوي الألباب من المخالفین عیب من ذلك . و أما معارضة ما روي في فاطمة ع بما روي في

أن حبھما إیمان و بغضھما نفاق فالخبر الذي رویناه مجمع علیھ و الخبر الآخر مطعون فیھ فكیف یعارض ذلك بھذا . و أما

قولھ إنما قصد من یورد ھذه الأخبار تضعیف دلالة الأعلام في النفوس من حیث أضاف النفاق إلى من شاھدھا فتشنیع في

غیر موضعھ و استناد إلى ما لا یجدي نفعا لأن من شاھد الأعلام لا یضعفھا و لا یوھن دلیلھا و لا یقدح في كونھا حجة

لأن الأعلام لیست ملجئة إلى العلم و لا موجبة لحصولھ على كل حال و إنما تثمر العلم لمن أمعن النظر فیھا من الوجھ

الذي تدل منھ فمن عدل عن ذلك لسوء اختیاره لا یكون
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عدولھ مؤثرا في دلالتھا فكم قد عدل من العقلاء و ذوي الأحلام الراجحة و الألباب الصحیحة عن تأمل ھذه الأعلام و

إصابة الحق منھا و لم یكن ذلك عندنا و عند صاحب الكتاب قادحا في دلالة الأعلام على أن ھذا القول یوجب أن ینفي الشك

و النفاق عن كل من صحب النبي ص و عاصره و شاھد أعلامھ كأبي سفیان و ابنھ و عمرو بن العاص و فلان و فلان

ممن قد اشتھر نفاقھم و ظھر شكھم في الدین و ارتیابھم باتفاق بیننا و بینھ و إن كانت إضافة النفاق إلى ھؤلاء لا تقدح

في دلالة الأعلام فكذلك القول في غیرھم . فأما قولھ إن حدیث الإحراق لم یصح و لو صح لساغ لعمر مثل ذلك فقد بینا أن

خبر الإحراق قد رواه غیر الشیعة . و قولھ إنھ یسوغ مثل ذلك فكیف یسوغ إحراق بیت علي و فاطمة ع و ھل في ذلك

عذر یصغى إلیھ أو یسمع و إنما یكون علي و أصحابھ خارقین للإجماع و مخالفین للمسلمین لو كان الإجماع قد تقرر و

ثبت و لیس بمتقرر و لا ثابت مع خلاف علي وحده فضلا عن أن یوافقھ على ذلك غیره و بعد فلا فرق بین أن یھدد

بالإحراق لھذه العلة و بین أن یضرب فاطمة ع لمثلھا فإن إحراق المنازل أعظم من ضرب سوط أو سوطین فلا وجھ

لامتعاض المخالف من حدیث الضرب إذا كان عنده مثل ھذا الاعتذار قلت أما الكلام في عصمة فاطمة ع فھو بفن الكلام

أشبھ و للقول فیھ موضع غیر ھذا . و أما قول المرتضى إذا كانت صادقة لم یبق حاجة إلى من یشھد لھا فلقائل أن
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یقول لم قلت ذلك و لم زعمت أن الحاجة إلى البینة إنما كانت لزیادة غلبة الظن و لم لا یجوز أن یكون الله تعالى یعبد

بالبینة لمصلحة یعلمھا و إن كان المدعي لا یكذب أ لیس قد تعبد الله تعالى بالعدة في العجوز التي قد أیست من الحمل و إن

كان أصل وضعھا لاستبراء الرحم . و أما قصة خزیمة بن ثابت فیجوز أن یكون الله تعالى قد علم أن مصلحة المكلفین في

تلك الصورة أن یكتفى بدعوى النبي ص وحدھا و یستغنى فیھا عن الشھادة . و لا یمتنع أن یكون غیر تلك الصورة مخالفا

لھا و إن كان المدعي لا یكذب و یبین ذلك أن مذھب المرتضى جواز ظھور خوارق العادات على أیدي الأئمة و الصالحین

و لو قدرنا أن واحدا من أھل الصلاح و الخیر ادعى دعوى و قال بحضرة جماعة من الناس من جملتھم القاضي اللھم إن

كنت صادقا فأظھر علي معجزة خارقة للعادة فظھرت علیھ لعلمنا أنھ صادق و مع ذلك لا تقبل دعواه إلا ببینة . و سألت

علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربیة ببغداد فقلت لھ أ كانت فاطمة صادقة قال نعم قلت فلم لم یدفع إلیھا أبو بكر فدك و

ھي عنده صادقة فتبسم ثم قال كلاما لطیفا مستحسنا مع ناموسھ و حرمتھ و قلة دعابتھ قال لو أعطاھا الیوم فدك بمجرد

دعواھا لجاءت إلیھ غدا و ادعت لزوجھا الخلافة و زحزحتھ عن مقامھ و لم یكن یمكنھ الاعتذار و الموافقة بشي ء لأنھ

یكون قد أسجل على نفسھ أنھا صادقة فیھا تدعي كائنا ما كان من غیر حاجة إلى بینة و لا شھود و ھذا كلام صحیح و إن

كان أخرجھ مخرج الدعابة و الھزل . فأما قول قاضي القضاة لو كان في یدھا لكان الظاھر أنھا لھا و اعتراض المرتضى

علیھ بقولھ إنھ لم یعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال لو كانت في یدھا لكان الظاھر إنھا لھا و الأمر على ما قال فمن أین

أنھا لم تخرج عن یدھا على وجھ كما أن الظاھر
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یقتضي خلافھ فإنھ لم یجب عما ذكره قاضي القضاة لأن معنى قولھ إنھا لو كانت في یدھا أي متصرفة فیھا لكانت الید حجة

في الملكیة لأن الید و التصرف حجة لا محالة فلو كانت في یدھا تتصرف فیھا و في ارتفاقھا كما یتصرف الناس في

ضیاعھم و أملاكھم لما احتاجت إلى الاحتجاج بآیة المیراث و لا بدعوى النحل لأن الید حجة فھلا قالت لأبي بكر ھذه

الأرض في یدي و لا یجوز انتزاعھا مني إلا بحجة و حینئذ كان یسقط احتجاج أبي بكر بقولھ نحن معاشر الأنبیاء لا نورث

لأنھا ما تكون قد ادعتھا میراثا لیحتج علیھا بالخبر و خبر أبي سعید في قولھ فأعطاھا فدك یدل على الھبة لا على القبض

و التصرف و لأنھ یقال أعطاني فلان كذا فلم أقبضھ و لو كان الإعطاء ھو القبض و التصرف لكان ھذا الكلام متناقضا .

فأما تعجب المرتضى من قول أبي علي إن دعوى الإرث كانت متقدمة على دعوى النحل و قولھ إنا لا نعرف لھ غرضا في

ذلك فإنھ لا یصح لھ بذلك مذھب و لا یبطل على مخالفیھ مذھب فإن المرتضى لم یقف على مراد الشیخ أبي علي في ذلك و

ھذا شي ء یرجع إلى أصول الفقھ فإن أصحابنا استدلوا على جواز تخصیص الكتاب بخبر الواحد بإجماع الصحابة لأنھم

ُ فِي أوَْلادِكُمْ أجمعوا على تخصیص قولھ تعالى یوُصِیكُمُ َ�َّ

بروایة أبي بكر عن النبي ص لا نورث ما تركناه صدقة قالوا و الصحیح في الخبر أن فاطمة ع طالبت بعد ذلك بالنحل لا

بالمیراث فلھذا قال الشیخ أبو علي إن دعوى المیراث تقدمت على دعوى النحل و ذلك لأنھ ثبت أن فاطمة انصرفت عن

ذلك المجلس غیر راضیة و لا موافقة لأبي بكر فلو كانت دعوى الإرث متأخرة و انصرفت عن سخط لم یثبت الإجماع على

تخصیص الكتاب بخبر الواحد أما إذا كانت دعوى الإرث متقدمة فلما روى لھا الخبر أمسكت و انتقلت إلى النزاع من جھة

أخرى فإنھ یصح حینئذ الاستدلال بالإجماع على تخصیص الكتاب بخبر الواحد .
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فأما أنا فإن الأخبار عندي متعارضة یدل بعضھا على أن دعوى الإرث متأخرة و یدل بعضھا على أنھا متقدمة و أنا في ھذا

الموضع متوقف . و ما ذكره المرتضى من أن الحال تقتضي أن تكون البدایة بدعوى النحل فصحیح و أما إخفاء القبر و

كتمان الموت و عدم الصلاة و كل ما ذكره المرتضى فیھ فھو الذي یظھر و یقوى عندي لأن الروایات بھ أكثر و أصح من

غیرھا و كذلك القول في موجدتھا و غضبھا فأما المنقول عن رجال أھل البیت فإنھ یختلف فتارة و تارة و على كل حال

فمیل أھل البیت إلى ما فیھ نصرة أبیھم و بیتھم . و قد أخل قاضي القضاة بلفظة حكاھا عن الشیعة فلم یتكلم علیھا و ھي

لفظة جیدة قال قد كان الأجمل أن یمنعھم التكرم مما ارتكبا منھا فضلا عن الدین و ھذا الكلام لا جواب عنھ و لقد كان

التكرم و رعایة حق رسول الله ص و حفظ عھده یقتضي أن تعوض ابنتھ بشي ء یرضیھا إن لم یستنزل المسلمون عن فدك

و تسلم إلیھا تطییبا لقلبھا و قد یسوغ للإمام أن یفعل ذلك من غیر مشاورة المسلمین إذا رأى المصلحة فیھ و قد بعد العھد

الآن بیننا و بینھم و لا نعلم حقیقة ما كان و إلى الله نرجع الأمور : وَ لوَْ شِئتُْ لاھَْتدََیْتُ الَطَّرِیقَ إِلىَ مُصَفَّى ھَذاَ الَْعسََلِ وَ

لبُاَبِ ھَذاَ الَْقمَْحِ وَ نسََائِجِ ھَذاَ الَْقزَِّ وَ لكَِنْ ھَیْھَاتَ أنَْ یغَْلِبنَِي ھَوَايَ وَ یقَوُدَنِي جَشَعِي إِلىَ تخََیُّرِ الأَْطَْعِمَةِ وَ لعَلََّ بِالْحِجَازِ أوَْ

ى أوَْ أكَُونَ كَمَا قاَلَ بعَِ أوَْ أبَِیتَ مِبْطَاناً وَ حَوْلِي بطُُونٌ غَرْثىَ وَ أكَْباَدٌ حَرَّ بِالْیمََامَةِ مَنْ لاَ طَمَعَ لھَُ فِي الَْقرُْصِ وَ لاَ عَھْدَ لھَُ بِالشِّ

الَْقاَئِلُ

وَ حَسْبكَُ عَاراً أنَْ تبَِیتَ بِبِطْنةٍَ 

وَ حَوْلكََ أكَْباَدٌ تحَِنُّ إِلىَ الَْقِدِّ
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أَ أقَْنعَُ مِنْ نفَْسِي بِأنَْ یقُاَلَ ھَذاَ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ وَ لاَ أشَُارِكُھُمْ فِي مَكَارِهِ الَدَّھْرِ أوَْ أكَُونَ أسُْوَةً لھَُمْ فِي جُشُوبةَِ الَْعیَْشِ فمََا

ا مُھَا تكَْترَِشُ مِنْ أعَْلافَِھَا وَ تلَْھُو عَمَّ ھَا عَلفَھَُا أوَِ الَْمُرْسَلةَِ شُغلُھَُا تقَمَُّ خُلِقْتُ لِیشَْغلَنَِي أكَْلُ الَطَّیِّباَتِ كَالْبھَِیمَةِ الَْمَرْبوُطَةِ ھَمُّ

یرَُادُ بِھَا أوَْ أتُرَْكَ سُدًى أوَْ أھُْمَلَ عَابِثاً أوَْ أجَُرَّ حَبْلَ الَضَّلالَةَِ أوَْ أعَْتسَِفَ طَرِیقَ الَْمَتاَھَةِ قد روي و لو شئت لاھتدیت إلى ھذا

العسل المصفى و لباب ھذا البر المنقى فضربت ھذا بذاك حتى ینضج وقودا و یستحكم معقودا . و

روي و لعل بالمدینة یتیما تربا یتضور سغبا أ أبیت مبطانا و حولي بطون غرثى إذن یحضرني یوم القیامة و ھم من ذكر و

أنثى . و روي بطون غرثى بإضافة بطون إلى غرثى . و القمح الحنطة . و الجشع أشد الحرص . و المبطان الذي لا یزال

عظیم البطن من كثرة الأكل فأما المبطن فالضامر البطن و أما البطین فالعظیم البطن لا من الأكل و أما البطن فھو الذي لا

یھمھ إلا بطنھ و أما المبطون فالعلیل البطن و بطون غرثى جائعة و البطنة الكظة و ذلك أن یمتلئ الإنسان من الطعام

امتلاء شدیدا و كان یقال ینبغي للإنسان أن یجعل وعاء بطنھ أثلاثا فثلث للطعام و ثلث للشراب و ثلث للنفس .
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و التقمم أكل الشاة ما بین یدیھا بمقمتھا أي بشفتھا و كل ذي ظلف كالثور و غیره فھو ذو مقمة . و تكترش من أعلافھا

تملأ كرشھا من العلف . قولھ أو أجر حبل الضلالة منصوب بالعطف على یشغلني و كذلك أترك و یقال أجررتھ رسنھ إذا

أھملتھ . و الاعتساف السلوك في غیر طریق واضح . و المتاھة الأرض یتاه فیھا أي یتحیر . و في قولھ لو شئت لاھتدیت



شبھ من قول عمر لو نشاء لملأنا ھذا الرحاب من صلائق و صناب و قد ذكرناه فیما تقدم . و ھذا البیت من أبیات منسوبة

إلى حاتم بن عبد الله الطائي الجواد و أولھا

أیا ابنة عبد الله و ابنة مالك 

و یا ابنة ذي الجدین و الفرس الورد 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي لھ 

أكیلا فإني لست آكلھ وحدي 

قصیا بعیدا أو قریبا فإنني 

أخاف مذمات الأحادیث من بعدي 

كفى بك عارا أن تبیت ببطنة 

و حولك أكباد تحن إلى القد 

و إني لعبد الضیف ما دام نازلا 

و ما من خلالي غیرھا شیمة العبد
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عْفُ عَنْ قِتاَلِ الأَْقَْرَانِ وَ مُناَزَلةَِ الَشُّجْعاَنِ ألاََ وَ إنَِّ وَ كَأنَِّي بِقاَئِلِكُمْ یقَوُلُ إِذاَ كَانَ ھَذاَ قوُتَ اِبْنِ أبَِي طَالِبٍ فقَدَْ قعَدََ بِھِ الَضَّ

وَاتِعَ الَْخَضِرَةَ أرََقُّ جُلوُداً وَ الَنَّابِتاَتِ الَْعِذْیةََ أقَْوَى وَقوُداً وَ أبَْطَأُ خُمُوداً . وَ أنَاَ مِنْ رَسُولِ یَّةَ أصَْلبَُ عُوداً وَ الَرَّ الَشَّجَرَةَ الَْبرَِّ

ِ لوَْ تظََاھَرَتِ الَْعرََبُ عَلىَ قِتاَلِي لمََا وَلَّیْتُ عَنْھَا وَ لوَْ أمَْكَنتَِ الَْفرَُصُ مِنْ رَاعِ مِنَ الَْعضَُدِ وَ َ�َّ وْءِ وَ الَذِّ وْءِ مِنَ الَضَّ ِ كَالضَّ َّ�َ

رَ الأَْرَْضَ مِنْ ھَذاَ الَشَّخْصِ الَْمَعْكُوسِ وَ الَْجِسْمِ الَْمَرْكُوسِ حَتَّى تخَْرُجَ الَْمَدَرَةُ مِنْ رِقاَبِھَا لسََارَعْتُ إِلیَْھَا وَ سَأجَْھَدُ فِي أنَْ أطَُھِّ

بیَْنِ حَبِّ الَْحَصِیدِ الشجرة البریة التي تنبت في البر الذي لا ماء فیھ فھي أصلب عودا من الشجرة التي تنبت في الأرض

الندیة و إلیھ وقعت الإشارة بقولھ و الرواتع الخضرة أرق جلودا . ثم قال و النابتات العذیة التي تنبت عذیا و العذي بسكون

الذال الزرع لا یسقیھ إلا ماء المطر و ھو یكون أقل أخذا من الماء من النبت سقیا قال ع إنھا تكون أقوى وقودا مما یشرب

الماء السائح أو ماء الناضح و أبطأ خمودا و ذلك لصلابة جرمھا . ثم قال و أنا من رسول الله ص كالضوء من الضوء و

الذراع من العضد
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و ذلك لأن الضوء الأول یكون علة في الضوء الثاني أ لا ترى أن الھواء المقابل للشمس یصیر مضیئا من الشمس فھذا

الضوء ھو الضوء الأول ثم إنھ یقابل وجھ الأرض فیضي ء وجھ الأرض منھ فالضوء الذي على وجھ الأرض ھو الضوء

الثاني و ما دام الضوء الأول ضعیفا فالضوء الثاني ضعیف فإذا ازداد الجو إضاءة ازداد وجھ الأرض إضاءة لأن المعلول

یتبع العلة فشبھ ع نفسھ بالضوء الثاني و شبھ رسول الله ص بالضوء الأول و شبھ منبع الأضواء و الأنوار سبحانھ و

جلت أسماؤه بالشمس التي توجب الضوء الأول ثم الضوء الأول یوجب الضوء الثاني و ھاھنا نكتة و ھي أن الضوء

الثاني یكون أیضا علة لضوء ثالث و ذلك أن الضوء الحاصل على وجھ الأرض و ھو الضوء الثاني إذا أشرق على جدار

مقابل ذلك الجدار قریبا منھ مكان مظلم فإن ذلك المكان یصیر مضیئا بعد أن كان مظلما و إن كان لذلك المكان المظلم باب و



كان داخل البیت مقابل ذلك الباب جدار كان ذلك الجدار أشد إضاءة من باقي البیت ثم ذلك الجدار إن كان فیھ ثقب إلى

موضع آخر كان ما یحاذي ذلك البیت أشد إضاءة مما حوالیھ و ھكذا لا تزال الأضواء یوجب بعضھا بعضا على وجھ

الانعكاس بطریق العلیة و بشرط المقابلة و لا تزال تضعف درجة درجة إلى أن تضمحل و یعود الأمر إلى الظلمة و ھكذا

عالم العلوم و الحكم المأخوذة من أمیر المؤمنین ع لا تزال تضعف كما انتقلت من قوم إلى قوم إلى أن یعود الإسلام غریبا

كما بدأ بموجب الخبر النبوي الوارد في الصحاح . و أما قولھ و الذراع من العضد فلأن الذراع فرع على العضد و العضد

أصل أ لا ترى أنھ لا یمكن أن یكون ذراع إلا إذا كان عضد و یمكن أن یكون عضد لا ذراع لھ و لھذا قال الراجز لولده

یا بكر بكرین و یا خلب الكبد 

أصبحت مني كذراع من عضد
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فشبھ ع بالنسبة إلى رسول الله ص بالذراع الذي العضد أصلھ و أسھ و المراد من ھذا التشبیھ الإبابة عن شدة الامتزاج و

الاتحاد و القرب بینھما فإن الضوء الثاني شبیھ بالضوء الأول و الذراع متصل بالعضد اتصالا بینا و ھذه المنزلة قد أعطاه

إیاھا رسول الله ص في مقامات كثیرة نحو

قولھ في قصة براءة قد أمرت أن لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني و قولھ

لتنتھن یا بني ولیعة أو لأبعثن إلیكم رجلا مني أو قال عدیل نفسي و قد سماه الكتاب العزیز نفسھ فقال وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ

وَ أنَْفسَُنا وَ أنَْفسَُكُمْ و

قد قال لھ لحمك مختلط بلحمي و دمك مسوط بدمي و شبرك و شبري واحد . فإن قلت أما قولھ لو تظاھرت العرب علي لما

ولیت عنھا فمعلوم فما الفائدة في قولھ و لو أمكنت الفرصة من رقابھا لسارعت إلیھا و ھل ھذا مما یفخر بھ الرؤساء و

یعدونھ منقبة و إنما المنقبة أن لو أمكنتھ الفرصة تجاوز و عفا . قلت غرضھ أن یقرر في نفوس أصحابھ و غیرھم من

العرب أنھ یحارب على حق و أن حربھ لأھل الشام كالجھاد أیام رسول الله ص و أن من یجاھد الكفار یجب علیھ أن یغلظ

علیھم و یستأصل شأفتھم أ لا ترى أن رسول الله ص لما جاھد بني قریظة و ظفر لم یبق و لم یعف و حصد في یوم واحد

رقاب ألف إنسان صبرا في مقام واحد لما علم في ذلك من إعزاز الدین و إذلال المشركین فالعفو لھ مقام و الانتقام لھ مقام

. قولھ و سأجھد في أن أطھر الأرض الإشارة في ھذا إلى معاویة سماه شخصا معكوسا و جسما مركوسا و المراد انعكاس

عقیدتھ و أنھا لیست عقیدة ھدى بل ھي معاكسة للحق و الصواب و سماه مركوسا من قولھم ارتكس في الضلال و الركس
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ُ أرَْكَسَھُمْ بِما كَسَبوُا أي قلبھم و ردھم إلى كفرھم فلما كان تاركا للفطرة التي كل مولود رد الشي ء مقلوبا قال تعالى وَ َ�َّ

یولد علیھا كان مرتكسا في ضلالة و أصحاب التناسخ یفسرون ھذا بتفسیر آخر قالوا الحیوان على ضربین منتصب و

منحن فالمنتصب الإنسان و المنحني ما كان رأسھ منكوسا إلى جھة الأرض كالبھائم و السباع . قالوا و إلى ذلك وقعت

نْ یمَْشِي سَوِی�ا عَلى  صِراطٍ مُسْتقَِیمٍ . قالوا فأصحاب الشقاوة تنتقل الإشارة بقولھ أَ فمََنْ یمَْشِي مُكِب�ا عَلى  وَجْھِھِ أھَْدى  أمََّ



أنفسھم عند الموت إلى الحیوان المكبوب و أصحاب السعادة تنتقل أنفسھم إلى الحیوان المنتصب و لما كان معاویة عنده ع

من أھل الشقاوة سماه معكوسا و مركوسا رمزا إلى ھذا المعنى . قولھ حتى تخرج المدرة من بین حب الحصید أي حتى

یتطھر الدین و أھلھ منھ و ذلك لأن الزراع یجتھدون في إخراج المدر و الحجر و الشوك و العوسج و نحو ذلك من بین

الزرع كي تفسد منابتھ فیفسد الحب الذي یخرج منھ فشبھ معاویة بالمدر و نحوه من مفسدات الحب و شبھ الدین بالحب

الذي ھو ثمرة الزرع : وَ مِنْ ھَذاَ الَْكِتاَبِ وَ ھُوَ آخِرُهُ إِلیَْكِ عَنِّي یاَ دُنْیاَ فحََبْلكُِ عَلىَ غَارِبِكِ قدَِ اِنْسَللَْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ وَ أفَْلتَُّ مِنْ

حَباَئِلِكِ وَ اِجْتنَبَْتُ الَذَّھَابَ فِي مَدَاحِضِكِ
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ِ لوَْ كُنْتِ أیَْنَ الَْقرُُونُ الََّذِینَ غَرَرْتِھِمْ بِمَدَاعِبِكِ أیَْنَ الأَْمَُمُ الََّذِینَ فتَنَْتِھِمْ بِزَخَارِفِكِ فھََا ھُمْ رَھَائِنُ الَْقبُوُرِ وَ مَضَامِینُ الَلُّحُودِ وَ َ�َّ

ِ فِي عِباَدٍ غَرَرْتِھِمْ بِالأْمََانِيِّ وَ أمَُمٍ ألَْقیَْتِھِمْ فِي الَْمَھَاوِي وَ مُلوُكٍ أسَْلمَْتِھِمْ یاًّ لأَقَمَْتُ عَلیَْكِ حُدُودَ َ�َّ شَخْصاً مَرْئِیاًّ وَ قاَلبَاً حِسِّ

إِلىَ الَتَّلفَِ وَ أوَْرَدْتِھِمْ مَوَارِدَ الَْبلاَءَِ إِذْ لاَ وِرْدَ وَ لاَ صَدَرَ ھَیْھَاتَ مَنْ وَطِئَ دَحْضَكِ زَلِقَ وَ مَنْ رَكِبَ لجَُجَكِ غَرِقَ وَ مَنِ اِزْوَرَّ

نْیاَ عِنْدَهُ كَیوَْمَ حَانَ اِنْسِلاخَُھُ إلیك عني أي ابعدي و حبلك عَنْ حَباَئِلِكِ وُفِّقَ وَ الَسَّالِمُ مِنْكِ لاَ یبُاَلِي إِنْ ضَاقَ بِھِ مُناَخُھُ وَ الَدُّ

على غاربك كنایة من كنایات الطلاق أي اذھبي حیث شئت لأن الناقة إذا ألقي حبلھا على غاربھا فقد فسح لھا أن ترعى

حیث شاءت و تذھب أین شاءت لأنھ إنما یردھا زمامھا فإذا ألقي حبلھا على غاربھا فقد أھملت . و الغارب ما بین السنام

و العنق و المداحض المزالق . و قیل إن في النسخة التي بخط الرضي رضي الله عنھ غررتیھم بالیاء و كذلك فتنتیھم و

ألقیتیھم و أسلمتیھم و أوردتیھم و الأحسن حذف الیاء و إذا كانت الروایة وردت بھا فھي من إشباع الكسرة كقولھ

أ لم یأتیك و الأنباء تنمي 

بما فعلت لبون بني زیاد

و مضامین اللحود أي الذین تضمنتھم و في الحدیث نھى عن بیع المضامین و الملاقیح و ھي ما في أصلاب الفحول و

بطون الإناث .
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ثم قال لو كنت أیتھا الدنیا إنسانا محسوسا كالواحد من البشر لأقمت علیك الحد كما فعلت بالناس . ثم شرح أفعالھا فقال

منھم من غررت و منھم من ألقیت في مھاوي الضلال و الكفر و منھم من أتلفت و أھلكت . ثم قال و من وطئ دحضك زلق

مكان دحض أي مزلة . ثم قال لا یبالي من سلم منك إن ضاق مناخھ لا یبالي بالفقر و لا بالمرض و لا بالحبوس و السجون

و غیر ذلك من أنواع المحن لأن ھذا كلھ حقیر لا اعتداد بھ في جنب السلامة من فتنة الدنیا . قال و الدنیا عند من قد سلم

ِ یمَِیناً أسَْتثَنِْي ِ لاَ أذَِلُّ لكَِ فتَسَْتذَِلِّینِي وَ لاَ أسَْلسَُ لكَِ فتَقَوُدِینِي وَ ایَْمُ َ�َّ منھا كیوم قرب انقضاؤه و فناؤه : اعُْزُبِي عَنِّي فوََ�َّ

ِ لأَرَُوضَنَّ نفَْسِي رِیاَضَةً تھَِشُّ مَعھََا إِلىَ الَْقرُْصِ إِذاَ قدََرْتُ عَلیَْھِ مَطْعوُماً وَ تقَْنعَُ بِالْمِلْحِ مَأدُْوماً وَ لأَدََعَنَّ فِیھَا بِمَشِیئةَِ َ�َّ

بِیضَةُ مِنْ عُشْبِھَا فتَرَْبِضَ وَ مُقْلتَِي كَعیَْنِ مَاءٍ نضََبَ مَعِینھَُا مُسْتفَْرِغَةً دُمُوعَھَا أَ تمَْتلَِئُ الَسَّائِمَةُ مِنْ رِعْیِھَا فتَبَْرُكَ وَ تشَْبعَُ الَرَّ

نِینَ الَْمُتطََاوِلةَِ بِالْبھَِیمَةِ الَْھَامِلةَِ وَ الَسَّائِمَةِ الَْمَرْعِیَّةِ طُوبىَ لِنفَْسٍ تْ إِذاً عَیْنھُُ إِذاَ اِقْتدََى بعَْدَ الَسِّ یأَكُْلُ عَلِيٌّ مِنْ زَادِهِ فیَھَْجَعَ قرََّ

أدََّتْ إِلىَ رَبِّھَا فرَْضَھَا وَ عَرَكَتْ بِجَنْبِھَا بؤُْسَھَا وَ ھَجَرَتْ فِي
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الَلَّیْلِ غُمْضَھَا حَتَّى إِذاَ غَلبََ الَْكَرَى عَلیَْھَا اِفْترََشَتْ أرَْضَھَا وَ توََسَّدَتْ كَفَّھَا فِي مَعْشَرٍ أسَْھَرَ عُیوُنھَُمْ خَوْفُ مَعاَدِھِمْ وَ تجََافتَْ

ِ ِ ألاَ إنَِّ حِزْبَ َ�َّ عَنْ مَضَاجِعِھِمْ جُنوُبھُُمْ وَ ھَمْھَمَتْ بِذِكْرِ رَبِّھِمْ شِفاَھُھُمْ وَ تقَشََّعتَْ بِطُولِ اِسْتِغْفاَرِھِمْ ذنُوُبھُُمْ أوُلئِكَ حِزْبُ َ�َّ

َ یاَ اِبْنَ حُنیَْفٍ وَ لْتكَْففُْ أقَْرَاصُكَ لِیكَُونَ مِنَ الَنَّارِ خَلاصَُكَ اعزبي ابعدي یقال عزب الرجل بالفتح أي ھُمُ الَْمُفْلِحُونَ فاَتَّقِ َ�َّ

بعد و لا أسلس لك بفتح اللام أي لا أنقاد لك سلس الرجل بالكسر یسلس فھو بین السلس أي سھل قیاده . ثم حلف و

استثنى بالمشیئة أدبا كما أدب الله تعالى رسولھ ص لیروضن نفسھ أي یدربھا بالجوع و الجوع ھو أصل الریاضة عند

الحكماء و أرباب الطریقة . قال حتى أھش إلى القرص أي إلى الرغیف و أقنع من الإدام بالملح . و نضب معینھا فني

ماؤھا . ثم أنكر على نفسھ فقال أ تشبع السائمة من رعیھا بكسر الراء و ھو الكلأ و الربیضة جماعة من الغنم أو البقر

تربض في أماكنھا و أنا أیضا مثلھا أشبع و أنام . لقد قرت عیني إذا حیث أشابھ البھائم بعد الجھاد و السبق و العبادة و

العم و الجد في السنین المتطاولة . قولھ و عركت بجنبھا بؤسھا أي صبرت على بؤسھا و المشقة التي تنالھا یقال قد عرك

فلان بجنبھ الأذى أي أغضى عنھ و صبر علیھ .
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قولھ افترشت أرضھا أي لم یكن لھا فراش إلا الأرض . و توسدت كفھا لم یكن لھا وسادة إلا الكف . و تجافت عن

مضاجعھم جنوبھم لفظ الكتاب العزیز تتَجَافى  جُنوُبھُُمْ عَنِ الَْمَضاجِعِ . و ھمھمت تكلمت كلاما خفیا . و تقشعت ذنوبھم

زالت و ذھبت كما یتقشع السحاب . قولھ و لتكفف أقراصك إنما ھو نھي لابن حنیف أن یكف عن الأقراص و إن كان اللفظ

یقتضي أن تكف الأقراص عن ابن حنیف و قد رواھا قوم بالنصب قالوا فاتق الله یا ابن حنیف و لتكفف أقراصك لترجو بھا

من النار خلاصك و التاء ھاھنا للأمر عوض الیاء و ھي لغة لا بأس بھا و قد قیل إن رسول الله ص قرأ فبذلك فلتفرحوا

بالتاء
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